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المقدمة 


ل[ خاي ... معدييلة ليود امصير لواف لا ازعو الف القطحق 
خلالها له بالكامل» ولكنني لا أتردد في الادعاء بأنه ظل خلال سنوات إعداده يحتل 
مساحة كبيرة من وقتي وجهدي واهتمامي, كما أزعم أننيى حاولت ممخلصاً أن أفرغ 
بين دفتيه عصارة خبرتي وخلاصة معارفي في هذا الموضوع . 

جاء إعداد هذا الكتاب» ومن ثم نشرهء استجابة لدوافع متعددة» لعل أولها 
صل بعملي الددريسي لمادتي الكتابة والتسحرير» وهو تدريس اتجه لطلبة في برامج 
علمية متعددة وتخصصات متباينة» ومن هنا فإن الكثير من مباحث الكتاب جاء تلبية 
لاتواحات العملبة التعليكة:؟ نظرنا وكمليا 

ومن البديهي أن تفرض علي طبيعة عملي الأكاديمي مسؤوليات متواصلة في 
ميدان البحث العلميء ومن ثم جاءت كتابة عدد من مباحث هذا الكتاب استجابة 
لتطلع علمي في المشاركة في بعض المحافل » من مؤتمرات وندوات وورشات عمل 
كان لى شرف الإسهام في فعالياتها والمشاركة العلمية والعملية في حلقاتها . 

ولايعني ذلك أن فكرة «الكتاب» ومنهجية الكتابْ كانت غائبة أثناء إعداد 
الأبحاث» بل ظلت هذه الفكرة هاجساً لا يغيب خلال كل مرحلة ؛ ومن ثم جاز لي 
أن أقتول» إنامتهيسنية الكنات“:تمقق القن الأدنى من التكامل + والقازنء وذلك ف 
حدود المطامح والأهداف التي ظلت حاضرة طوال فترة عملي» بل إنشغالي في 
إعداد مياحث هذا الكتاب وفصوله. 

ولعلي أدرى الناس بأوجه القصور في هذا الجهد؛ ولا أظن أن المسألة تتطلب 
حشد التبريرات والتفسيرات» فالكتاب» كما هو واضح. يخاطي مستويات متعددة 
من المتلقين؛ طلبة ودارسين مسختصين وفنيين عاملين؟؛ ولعل هذا يفسر التنوع في 
مستويات الخنطاب وتباين لغة المعالجة بين موضع وأخر . 


»١ بر‎ 


ولست ممن يرى فيما اشتمل عليه هذا الكتاب جهدأ غير مسبوق» ولكن 
حسب هذا الجهد أنه حاول أن يطرق أبواباً جديدة في مهارات الكتابة باللغة العربية» 
وأن يرتاد مناطق ليست مألوفة في سماتها وأشكالهاء وأن يستجمع جوانب أساسية 
في شتات مسائلها وقضاياها . 


57 وتبقى الحكمسسة الصينية حاضسرة شاخصسة : 
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الفصل الأول 


المبحث الأول 
الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية 

بمهيد: 

من الضروري القول بداية» إن الكتابة - بصورة عامة- نوعان : وظيفية 
وإبداعية . وما نعنيه بالوظيفية تلك الكتابة المرتبطة بوظيفة توصيلية فحسب؛؟ ولا 
تهدف من ثم إلى غرض جمالي . ومعنى هذا أن المسألة مرتبطة بوظيفة اللغة؛ 
فوظيفة اللغة في الأدب تشكيلية جمالية في المقام الآء ول» أي أن غايتها التصوير إلى 
جانب وظيفتها التوصيلية» حيث إن للغة وظيفة في الحياة العامة. وهي الكلام ؛ أي 
أن في اللغة جانباً نفعياً أو صناعياً من جهة , بي يه اعرر ‏ السجال: 
ولتقريب ذلك إلى الأذهان نقول : لدينا طاولة ماء ؛ مثلاء يمكن أن تكون مفيدة في 
الاستعمال. بل تؤدي كل الوظائف التي يمكن أن نحتاج إليها؛ فهي ملساء» ذات 
علو مناسب . مصنوعة من الخشب العادي» وكلفة شرائها منخفضة» وفي انب 
المقابل لدينا طاولة أخرى مصنوعة من خشب البلوط» ومطلية بدهان «البوليستر»» 
وفي مقدمتها شكلان يمثلان أسدين مذهبين» إنها ببساطة تساوي؛ في سعرهاء مئة 
طاولة من النوع الأول» وكلتا الطاولتين تؤدي الوظيفة نفسهاء وربما كانت الطاولة 
الأولى أدعى إلى الراحة» ولكن منفعة الطاولة الأولى تنتهي عند حد الغاية 
الصناعية . فى حين يمد هدف الطاولة الثانية إلى عطاء من نوع آخخر لايتصل بالغاية 
النفعية ؛ إنه عطاء جمالي » ييخاطب الحاسة الجمالية لدى الإنسان» ورا كان هذا أمرً 
حسناً في الطاولة ولكنه ليس ضرورياً . 

ولأيتعلفب الال كغيرا فى تو ضيح الفرق بين اللغة الجمالية والكلام؛ فاللغة 
الحمالية أو الأدبية تتوخى غايتين : غاية أدبية وأخرى توصيلية» وربما ذهب بعضص 
التقاد إلى التعامل مع بعض النصوص الأدبية على أن اللغة فيها غاية في ذاتها» ولسنا 
بصدد نقاش كهذاء ولكن حسبنا الإشارة إلى الناحية الأساسية في موضوعنا وهي 
اتفواكية الركينة للأداهاللقوى الادى؛ وأحادية الوظيفة للأداء اللغوي الوظيفي» 


دارا 


ولمزيد من توضيح المسألة نسوق المثال الآتي : في الكتابة الوظيفية تقول : إن رمش 
عين فلانة طويل جداًء لكن المعنى ورد بتعبير مختلف في يوميات نائب في الأرياف» 
لتوفيق الحكيم : إن رمش فلانة يفرش فدانأ» والفرق واضح بين التعبيرين» فالأول 
حيادي أما التعبير الثاني فهو إيحائي شعوري» يخاطب الوجدان مثلما يخاطب 
العقل. وبعضهم يعبر عن المسألة تعبير ا آخر حين يتمحدث عن الفرق بين الأداء 
التشريري و الأداء التصويري. كما سنوضح بعد قليل . 

وعلى ذلك يمكن تلمس الفروق بين التعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي بما يلي : 

و : إن التتعبير الوظيفي تعبير موضوعي في حين أن التعبير الأدبي أو 
الوبداعي تعبير ذاتي » ومعنى هذا أن النص الإبداعي ينطوي على خصائص ذاتية من 
إبداع صاحبه» فتظهر فيه ثقافته؛ توجهه الفكري» ومشاعره؛» كما ينطوي على وجهة 
نظره» إنه رؤية لشيء ماء لقضية ماء لخاطر أو تصور ماء ولكن من خلال صاحبه؛ 
فيتجلى فيه أسلوبه وطريقته ورؤيته» أما التعبير الوظيفي فهو موضوعي بٌعنى أن 
الكاتب هنا غير مشغول إلا بالمسألة التي يريد توصيلهاء ومن ثم لاتظهر عواطفه أو 
مشاعره أو مواقفه. وغالبا ما تتم كتابة النلصوص الوظيفية بموجب قوالب كتابية 
كالتقرير أو الرسالة أو الخبر أو التحقيق . . . إلخ . 

قا وانتييا على فانييق إن التعيير الوطليقي تتريوى فى مين أن التغيير 
الأدبى تصويري» ولا نعني بهذا أن التعبير الأدبي حافل بما يحلو للبعض أن يدعوه 
بالمحسنات البلاغية أو الزخحرفة اللفظية؛ فالمسألة ليست محسنات أو زخارف بل 
مسألة لغة لها أكثر من بعد وتؤدي أكثر من وظيفة . إنها مسألة تعبير يحشد مستلزمات 
الأداء الفنى التعبيري وشروطه. وقد تكون المحسئنات والزخارف عبئأ عليه لا عونا 
لَه . 

من الممكن اسديث عن طاقنات بيانية أو بلاغية في المجال الشعري أو عر: 
تصوير فني ولاسيما في المجال القصصي. لكن البلاغة أو روعة التعبير لاتتم من 
خلال الزخارف والتشبيهات والمحسنات بل من خلال الصورة وعناصرها في الشعرء 


ات 


ومن خخلال الموقف وعطائه ودلالاته في القصة. ومة كز هله العقاضير في المقالة 
الأدبية. وقد يكون للمحسنات والعناصر البلاغية حضور ما ولاسيما في الشعرء 
ولكد هته لأنور كر سوا لوغيد اتوي لني أو لقص الوجدائية راوييت 
غاية في ذاتهاء وإلا وقعنا في براثن البلاغة الآلية التي جمدت الأدب العربي قروناً. 
ومثل هذا التعبير (الأدبي) يؤدى وظيفة بطبيعة الحال» ولكنها ليست الوظيفة العملية 
أو التوصيلية» بل الغاية الجمالية» ومثل هذه الغاية لاننشدها في النص الوظيفي ؟ لذا 
فإنه مسن النوافل وضع مثل هذه التعبيرات حيت لاحاجة لنابهاء 
ومن هنا كذلك فإن من الضروري للتعبير الوظيفي أن يظل مقتصراً فقسط على 
الغاية التي تكمن وراءه» وعلى هذا فإن لغة التعبير الوظيفي أقبرت أن 
تكون إلى مأيسمى اللغة العلمية أو العملية. 

ثادث : وبالإضافة إلى ماسيق يمكن القول إن كاتب النص الإبداعي لديه 
القدرة» بالغسرورة» على كتابة النص الوظيفي وليس العكس صحيحاً دائماً؛ ففي 
النص الإبداعي يتجلى عطاء الموهبة والاستعداد الشخصي . وهكذا فإن كاتب النص 
الإبداعي, بالمستويات المتعارف عليها هو الأديب» في حين أن كاتب النص الوظيفي» 
وبأعلى المستويات المتعارف هو الكاتب. ومن هنا -وعلى سبيل المثال- فقد وصف 
بعض نحصوم العقاد نتاجه بأنه تاج كاتب لا أديب؛ في حين عدوا طه حسين أديباً؛ 
ومهما بدت الكتابة الوظيفية مهمة في حياتنا المعاصرة فإنها تظل دون سمو الكتابة 
الفنية ؛ فالنص الوظيفي ينتهى وربما يتلاشى حين تتحقق الغاية التي كتب من أجلها ؛ 
فى حين يظل النص الإبداعي متجدداء بل إن بعض النصوص الأدبية يكن أن يوسم 
بالخلود. وكشيراً ما نرى الآن جهوداً نقدية تعيد قراءة نصوص ترجع إلى مات 
السنين؛ وتستنطق ما فيها من طاقات جمالية» أما الكتابة الوظيفية فهي مرتبطة با 
يسمى القصد . في حين أن عطاء النص الأدبي يتجاوز امقصد إلى عطاء آخر ربما لم 
يكن في قصد الأديب . وقد نشطت الدراسات الجمالية في هذا الاتجاه وقدمت 


دراسات تكاد تكون إبداعية بدورها؛ أي أنها فى مستوى إبداع النصوص الأدبية ؛ 


عقاب 


وقد تسنى هذا من خلال تجاوز حدود القصد والانطلاق نحو آفاق العلاقات اللغوية 
التي تطرح عطاء لاحدود له من خلال بنى التعبير الإستاطيقية المستمدة من تراث 
اللغة وسياقها وتراكم دلالاتها. 

رابعساً : ثم إن النص الوظيفي لاخيال فيه في حين يعتمد النص الإبداعي 
اعتماداً كبيراً بطبيعة الخال على الخيال. ومن الضروري أن نقرر هنا أن الخيال ليس 
مجرد طاقة اختلاقية ؛ بل طاقة خخلاقة ) والخيال ليس هو الوهم. بل هو القدرة على 
نكوين العلاقات بين أمور لايكتشف علاقاتها إلا المبدع . وإلا كيف يستطيع الشاعر 
أن يربط بين الحصان والطير في بيت امرئّ القيس المشهور؟ » وكيف يستطيع الشاعر 
نفسه أن يربط الإحساس بالجبال والأحبال ؟ وذلك في قوله : 

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شّدت بيذيل 

وكيف يستطيع الكاتب القصصي أو الروائي أن يوجد هذه العلاقات المتشابكة 
بين أبطاله وبيئتهم ومحيطهم وزمانهم ومكانهم؟ والخيال في الكتابة الإبداعية 
لايقتصر على الصورة المفردة التي يتتداخل فيها الزمان بالمكان كأن يقول أديب : 
ظهيرة دبقة أو سر يائسء ناهيك عن نسج المواقف التي لا ييجمع بينها رابط منطقي 
(في الظاهر) وتكون من ثم بعد نسجهاء نتاج عبقرية ما. أما النص الوظيفي فهو 
يقوم على مطابقة حالة خخارجية ما مع النص الكتابي ؛ أي ثمة غرض ما يكتب النص 
لأجله؛ أو حالة مايص فها الكاتب ويحاول الإحاطة بها والالتزام بعناصرها 
الخارجية؛ وأي دور للخيال في النص الوظيفي يكون بمثابة كذب أو وهم؛ فالخيال 
في النص الإبداعي طاقة خلاقة إذن؛ في حين أنه في النص الوظيفي وهمء ويحظر 
استعماله إلا ضمن الحدود التعبيرية الدنيا التي قد لاتّجاوز تشبيهاً ما؛ كأن يقول قائل 
أو كاتب : إنها حقيقة ناصعة كعين الديك» أو شيء من هذا القبيل وبيحسجمه أو 
مستوأه . 
العوامل التى نحكم بموجبها على العمل الكتابي 

كي نستطيع أن نحكم على العمل الكتابي» ونحدد مرتبته بين الأشكال 


5 


الكتابية» من الضروري النظر فى أربعة اعتيارات» وهي». كماأشار إليها ياسر 


الفهد: 


- مدى مراعاة العمل الكتابي للأسس المقررة . 
4 - مدى مطابقة حجم العمل الكتابي لمتطلبات الموضوع الذي يتناوله . 

إن أول هذه المعايير هو بطبيعة الخال شخصية العمل الكتابي أو ما يدعى بشكل 
العمل الكتابي» وهنا تبرز لدينا أربعة أشكال أساسية هي : 
-١‏ الشكل الإبداهي. 
؟- الشكل التوليفي. 
النصوص المترجمة. 
ع- النصوص المقتبدسة. 

ومن الطبيعي أن يحتل العمل الإبداعى المكانة الأولى بين سائر النصوص التي 
يكتبها الإنسان» وذلك للأسياب الواردة آنفاً؛ فهو عمل يتجلى فيه الإبداع 
الإنساني» أي ينطوي على إضافة حقيقي تدفع باتجاه الرقي الإنساني» على أن القول 
ليس مطلقاً؛ بمعنى أن ليس كل عمل إبداعي فني أفضل من أي عمل توليفي؛ فهناك 
القصيدة التي نظمها أحمد شوقي» والرواية التي كتبها جيب محفوظ. وهناك من 
هذين الفنين النصوص التي يكشبها فلان المبشدئ. ومن الطبيعي ألا يكون النص 
الإبداعي الذي يكتبه فلان هذا في قيمة بحث علمي يقوم على الجهد التوليفي يكتبه 
الأستاذ فلان. ذلك أن كثيراً من الدراسات أو الأعمال التى تعتمد على غيرها من 
المصادر والمراجع فيها من الإبداع واتقدة أكقر ين الغديدمق الأغمال الفعرض أنه 
إبذاعية . 1 

ولعل الفيصل في الموضوع يكمن في تحصديد مسفهوم الإبداع ؛ فهوء أي 
الإبداع, إخاز عمل غاية في صفتهء هذا المعنى العام للإبداع لاينحصر في الفن أو 
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في العلم» بل في كليهماء البراعة والعمل» لكن العرف اللغوي العام كاد يقصر. 
بالتبية لكان الكعاءة » استخدام اصطلاح الإبداع على مسا يسمى بالنصوص 
الأدبية وهي بطبيعة الخال تمثل أرقى أشكال التعبير الأدبي . على أن هذا لايمنع من 
القول إن أي عمل كتابي» بناء على المفهوم العام للإبداع » سواء كان هذا العمل نصاً 
أدبيأ أم دراسة نقدية أم حتى نصاً علمياً في مضمونه؛ يمكن أن يكون عملا إبداعياً 
ومن ثم يتصدر الأعمال الكتابية ويحتل مكانة العمل الإبداعي . 

وربما جاز لنا أن نستعمل هنا كلمة الأصائة ؛ فالأصالة في الرأي جودته» وفي 
الأسلوب ابتكاره» وبقدر ما ينطوي العمل الكتابي على ابتكار ينطوي على أصائة 
وهكذا. 

ولعله من المهم أن نشير في هذا السياق إلى الفرق بين العمل الكتابي العلمي 
والفني» أو بين العدم والفنء فالعلم اتباع لمنهج » في حين أن الإبداع إنجماز شخصي 
في المقام الأول. ومن الطبيعي في هذا العصر أن يلتقي العلم بالتطبيق العملي أو ما 
يسمى بالتكنولوجيا؛ أي تطبيق العلم على الصناعة» ومن ثم فإن الإبداع يكون في 
المنهج إضافة إلى تطبيق المنهج » ومن هنا يصفون الإنماز في العلم على أنه اكتشاف, 
لأن قانون التطور والنهوض موجود وهو بحاجة إلى العبقرية التي تكتشفه. أما في 
الأدب والفن فلا يقولون اكتشافاً بل إبداعاً؛ لأن المجهود هنا ليس بالضرورة تراكمياً 
بل إنه فردي» من هنا اقتصر الإبداع على الفن» شاملا الكتابة بطبيعة الحال. ويلى 
الأعمال الإبداعية التي تنطوي على ابتكارء في سلم الأهمية : 

الكتابة التوليفية,. أو تلك الكشابة التي تعتمد المصادر والمراجع بشكل 
مباشر. وواضح هنا أن الفرق بين هذين النوعين من الكتابة أن الأول نصوص فنية 
1011011 أما الثاني فهو الأقرب إلى النصوص الوظيفية 11110881 1012 . 

ومن أهم ألوان الشكل الذي يعتمد على المراجع تلك النصوص الأدبية ابن 
تعاد معالجتها حديثا ولكن أصولها أو الفكرة التي يقوم عليها العمل ليست من خلق 
الأدسيار سمل عن معيقو ا خرن وهذه الأعمال تظل على رأس النوع الثاني» 


ا 


ولعل من أشهرها ما صنعه توفيق الحكيم في كثير من مسرحياته معتمداً على أعمال 
أخرى» مثل مسرحية شهرزاه التي استوحاها من ألف ليلة وليلة ومسرحيات 
بيجماليون وبراكسا أو مشكلة الحكم وأوديب الملك» مستوحياً الأدب الإغريقي» ولا 
ينفي هذا أن في أعماله هذه إبداعاً وأي إبدا ولك عضرا مها مم عتاحسس العدل 
الأدبي الفني يظل غائباً» حتى يكون هذا العمل مكتملاً إبداعياً وهو الفكرة» صحيح 
أن الحكيم هو صاحب المضمون والتشكيل » لكنه ليس صاحب فكرة بيجماليون على 
سبيل المثال . 

ويلي النوع الذي تعاد بمعالجته في المرتبة الأبحاث والدراسات» 
وكشيرأًمايكون في الأبحاث قدر كبير مسن الابتكار ولكن من المهسم 
الإقرار بأن مسا صنعته كل الدراسات النقدية حول روايات نجسيسب 
محفوظ مثلاً لاتساوي رواية مثل اللص والكلاب . 

وبعض الأبحاث العلمية قد يكون رسائل عدمية أو أطروحات» وقد تنطوي 
هذه الأبحاث على أصالة» وقد لاتنطوي . وهنا نشير إلى المقررات الدراسية» فهذا 
النوع من الكتابات يدف إلى تبسيط المعارف أو النظريات أو المفاهيم من خلال 
معالحة منهجية الهدف منها تعليمي في المقام الأول» إن الجهد هنا يكمن في هضم 
المادة وتنسيقها ثم تقديمها ضمن إطار منهجي ؛ فالكاتب هنا لايقدم إضافة حقيقية إلى 
العلم في ذاته» بل الإضافة هي في طريقة عرض مفردات هذا العلم مع غيرهاء 
ضمن تصور منهجي يقدم خدمة للطلبة والدارسين . 

ويدخخحل في الشكل التوليفي من الكتابات ما يسمى بالنّبذ التثقفيفية» وهي 
تشمل المختصرات والتعليقات على الأحداث والإصدارات الثقافية وما إلى ذلك . 
والهدف واضح من مثل هذا الشكل من الكتابة ؟ فهو تقديم فكرة تثقيفية عن موضوع 
دين أو خضي بعيلة إن قفيدة هاه ومن الواضح أن هذا الشكل من الكتابة قد بات 
رائجاً الآن في الصحافة, حيث إن الإنسان المعاصر لم يعد قادراً على المتابعة الكاملة 


للإصدارات الحديدة حتى لو كانت فى حقل تخصصه. ومن ثم تأتى هذه الجنهود 


عا 


لتقدم وجبات ثقافية سريعة تناسب عصر السرعة وانفجار المعلومات» ويدخل في 
هذا الباب كذلك مابات يعرف الآن بالصور القلمية 168110565 التي ترسم جانباً 
معيئاً الشخصية إنسانية» أو لموضوع ما من زاوية إنسانية . 

ويلي الشكل التوليفي ذلك النوع الذي يستند في الأساس على نص آخسر. 
استنامً شبه كلي. وعادة ما يكون هذا النص المعتمد عليه أجنبياً» وقد يأتي هذا 
اللون من الكتابة ضمن شكل الكتاب كما صنع الصحفي أنيس منصور في كتابه 
انذين هبطوا من السماء إن كتاب منصور -في الأساس - يعتمد على نصوص أجنبية 
في الموضوع الذي قام عليه كتابه. وقد يأتي هذا اللون ضمن مقالة كما كان يصنع 
الصحفي كمال عبدالرؤوف في عموده الصحفي قراءات والمجهود الحقيقي هنا هو في 
الانتقاء والترجمة بتصرف مع ظهور شخصية الكاتب (الثاني) ولا ينظر إلى النص هنا 
على أنه مسجرد ترجمة» كما لا يعامل على أنه تأليف؛ فهو بين بينء لذلك فمن 
المنطقي وضعه في مكانة تعلو على الجهد الترجمي » ولكن تقل عن الجهد التأليفي . 

أما النوع الرابع فهو الترجمة . ولعله من المناسب أن نقدم مقاربة أولية لمفهوم 
الترجمة؛ إنها نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى ؛ وكثيراً ما يلتبس هذا المفهوم 
مع مفهوم التعريب الذي يعني نقل كلمة أجنبية إلى الصيغة العربية بحروفها 
الأصلية» وقد يكون الجهد الترجمي خلقاً ويمكن أن ينظر إليه بوصفه عملا جاداً إذا 
ماتعامل المترجم مع النص الذي ينقله بوعي وفطنه ودراية» ومن هنا فإن النص 
المترجم الذي يحتل المرتبة التى نتحدث عنها لابد أن يتتحلى ببعض السمات : 

١‏ - من المعروف أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات إلى مقابلاتها في اللغة 
الملترجم إليها بل هي نقل نصوص با تتضمنه هذه النصوص من معان وأفكار 
ودلالات وربما مغاز» وقد لايكون ثمة مشكلة كبيرة في النصوص الوظيفية؛ ولكن 
ترجمة النصوص الإبذاعية تحتاج إلى قدرات نخاضة وجهود جادة ورا إلى مواهب 
معيية , 


؟- من البديهي أن يكون المترجم ذا دراية عميقة باللغة التي يترجم إليهاء 
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وتلك التي يترجم عنهاء هذه الدراية التي تفترض مستوى معيئاً» ولعل الحيف الأكبر 
الذي يقع على النصوص المترجمة هو الجهل بقواعد اللغة الأم وأسسهاء بحيث ت 
كون ترجمة النص جناية عليه لاخدمة له. 

؟- لايكفي أن تكون لدى المترجم دراية باللغتين المترجم عنها والمترجم إليها ؛ 
بل عليه أن يتمتع بحس لغوي وطاقة تعبيرية كبيرة وقدرة على تصور المفاهيم واحترام 
وحداتها. ولاشك في أن جزءاً كبيراً من هذه المهارات يمكن أن يتسحقق من خلال 
الدربة والممارسة» وجزءاً آخخر يمكن أن يكتسب من خلال الاتصال المستمر باللغتين 
اللتين يتعامل معهما . 

؛ - وحتى تكون الترجمة علمية ويعتد بها يفترض بالمترجم أن يكون متخصصاً 
بجانب معرفي ما؛ فليس من المعقول أن يقوم بترجمة نصوص العلوم مترجم مختص 
بترجمة الشعر» وليس من المعقول كذلك أن يترجم النصوص الدينية شخص آخر 
مختص بالاقتصاد» إن الترجمة العامة تصلح لترجمة المقالات العامة» أما النصوص 
ذات الطابع الاختصاصي أو التقني فإن الأفضل أن يتولى ترجمتها ذوو خبرة واتصال 
بالميادين المعرفية لتلك النصوص . 

والنوع الرابع : هو الأعمال الاقستباسية: ولسنانعني هنا مهارة الاقتباس 
بالمفهوم البلاغي أو بالمفهوم المنهجي» الذي يعني الاستعانة بنص ما مجتزأ لتعزيز رأي 
أو لتعميق وجهة نظرء بل المقصود هنا هو الاقتباس القولي في المقام الأول وهوما 
يتجلى في الكتابة الإعلامية . 

إن الخبر الصحفي كما هو معلوم إما أن يصف أحداثاً ويورد وقائع» أو يسرد 
أقوالاً وتصريحات عادة مايدلى بها الناس الذين تنداول أسماءهم الأخبار. ونقا. 
الأقوال يتطلب مراعاة بعض الشروط مثل الدقة والملوضوعية والمعالحة اللغوية 
السليمة وما إلى ذلك» لكن هذه المهارات تظل ضمن ما يمكن اكتسابه وتعزيزه 
بالتدريب المتواصل . 


ومن أنواع الكتابة الاقتياسية ما يسمى بالتحقيق الصحفي الميداشي. ومن 
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المعروف أن هذا النوع من التحقيقات يتطلب حشد وجهات النظر المتعارضة » وذلك 
حتى يتحقق مبدأ الشوازن, وسواء أكان بعض أطراف المسألة متعلمين مثقفين أم كانوا 
مجرد أشخاص معنيين با موضوع؛ فإن مجهود نقل الكتابة يقع على عاتق المقتبسين: 
وهو مسجهود يشجاوز بالتأكيد عملية تفريغ الأشرطة أو السجلات» ولكنه يظل دون 
جهد الترجمة أو الترجمة بتصرف . 

ولسنا بذلك نقلل من سجهود الكتابة التقريرية» لكننا نعني هنا جانباً واحداً 
فحسب من هذه العملية» وهو النقل المتوازن الأمين مع المعالحة التلخيصية أحياناً . 

وهناك عناصر أخرى يمكن أن نحكم بموجبها على مكانة العمل الكتابي ؛ ولعل 
من أبرزها الأسلوب, ونعني به الطريقة أو المنهج الذي يتبعه الكاتب في سرد جزئيات 
موضوعه» ولاشك في أن الأسلوب يشتمل على عناصر عدة: منها اللغة التي 
يستعملها الكاتب ثم البناء الذي يعتمده تصميماً لموضوعه؛ وقد يشتمل الأسلوب 
على الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقاء الوقائع أو الجزئيات التي يسرد الكاتب من 
خلالها موضوعه. 

ومن ضمن شروط الأسلوب الوضوح في التعبير ولا سيما الوظيفي» ولعل 
الوضوح واحد من أهم شروط النص الوظيفي الناجح ؛ فالنص الوظيفي يتوخى 
-كما تدل التسمية- غاية توصيلية» ومن البديهي أن أي تشويش» كالغموض مغلا 
من شأنه أن يعوق تحقق الهدف المنشود من النص نفسه . 

والأسلوب اليد يفترض الدقة» ونعني بالدقة هنا تجنب الفوضى ؛ وقد تنجم 
هذه الفوضى عن عوامل عديدة منها -على سبيل المشال- عدم استعمال النسق 
الواحد» فنكتب كلمة شؤون على هذا الدتحوع لنسرة عن :للقي معنن إن 
كلتا الطريقتين صحيحة.» ولكن الأزدواج من شأنه أن يسبب إرباكاً لاضرورة له . 
وقد ينجم عدم الدقة عن الاستعمال الخاطىء للأرقام أو كتابة الأسماء ولاسيما 
الأكية بطريقة قير ضيعم وربما نجم الخطأ الأسلوبي عن الركاكة اللفظية أو 


استعمال تعبير ما مع توافر تعبير أكثر دقة منه . 


بدا ات 


والأسلوب الصحيح يتطلب اتتوازن ولايغلب عليه الانفعال أو المغالاة: 
والخماسة الزائدة لموضوع ما أو النفور السافر منه . 

ومن الشروط الأساسية في الأسلرب كضاية امادة؛ أي أن تكون المادة التي 
يخوض فيها الكاتب واسعة يصول فيها ويجول» بحيث يأخذ الأسلوب مداه 
ويصبح التحرك أسهل» ما يوحي بأن الكاتب يغرف من بحر ولاينقش من صحخر : 
إن كفاية المادة أمر تتزايد أهميته في الكتابة الوظيفية بخاصة ؛ فهي (أي وفرة المادة) قد 
تتيح تحقيق التوازن الذي بدوره يحقق الموضوعية؛ لنفترض مثلاً أن الموضوع الكتابي 
يقوم على إجراء تحقيق أو استطلاع حول اختضاء سلعة ماء أو حول مشكلة مثل 
ارتفاع الإيجارات» (قواعب الكاتي هنا أن يارس اللشكلة مين جوانبها كافة وان 
ينقل وجهات نظر أطرافها وبخاصة أولئك الذين لهم علاقة مباشرة بهذا الأمر؛ 
فالمطلوب في مشكلة اخحتفاء السلعة أن نعرف الظروف المحيطة بإنتاج السلعة أو 
استيرادها مثلاً ثم نقابل المتنج أو المستورد فبائع التجزئة فالمستهلك فالجهة الرسمية . 
وكذلك الأمر بالنسبة لمشكلة ارتفاع الإيجارات فثمة ضرورة لدراسة نص القانون أو 
الحالة القانونية أولآء وهناك طرفا العملية : المستأجرون والمؤجرون» وهناك جهة 
الااختصاص التى قد تكون أخة امعان اتير اد:وشكذا فنإن الالعفات إلى هذه 
الجوانب يحقق كفاية المادة ممايتيح بدوره لجميع الأطراف الإدلاء بوجهات نظرهاء 
ومن شأن هذا أن يحقق موضوعية وتوازناً إضافة إلى تكامل القطعة ووفرة 
عناصرها . 

والتشويق عنصر مهم في الأسلوب وهو -بأبسط العبارات- جعل القارئ 
يقبل على قراءة الموضوع بشغف من بدايته إلى نهايته» وهذه القراءة غاية المنى بالنسبة 
للكاتب . ولعل التشويق يكمن أحياناً في الموضوع نفسه. كأن ركوق انكادث نمسبه 
طريفاً. وا مثال الكلاسيكي المشهور هنا حول الرجل الذي عض كلبه وليس العكس » 
ولكن الأسلوب الحيد يستطيع أن يضفي تشويقاً على أي موضوع من خلال طريقة 
العرض مهما كان الموضوع أو المضمون مألوفاً. ويمكن للتشويق أن يتحقق عن طريق 


ةس 


أحد أساليب العرض؛ فيمكن مشلا البدء بعنصر طريف كأن يكون من الخاص إلى 
العام ؛ لنفترض مثلاً أن الموضوع يقوم حول مشكلة ا مواصلات» هنا يمكن للتشويق 
أن يتحقق من خلال تتبع حالة إنسانية فردية مثلاً تصور معاناة صاحبهاء أي أن يتم 
التشويق من خلال الولوج من زاوية ضيقة» أو من خلال بعض الأدوات الخناصة وكأن 
يخاطب الكاتب قارئه دون حواجز» وقد اشتهر طه حسين بإجادة استعمال هذه 
الأدوات الخاصة في كتابة مقالاته خين كان يعمد إلى استعمال ألفاظ من قبيل أنت 
وأناء وبعض الضمائر الأخرى التي يلون بها أسلوبه ممايزيل الحواجز حقاً بين مايكتبه 
والقارئ. واستعمال الأمثلة أمر مفيد في التشويق ؛ كاستحضار الوقائع الدالة على 
أحداث مشابهة معلومات جديدة . 

ومن المناشسب هنا أن نشير إلى أن الأسلوب من أهم عوامل العمل الكتابي» بل 
إنه يضفى على الموضوع أهمية» فقد يكون الموضوع عاديا ولكن الكاتب الجيد 
يستطيع أن يسلط على المعاني المتداولة أشعة فكره ليستتخرج موضوعاً في غاية العمق 
والروعة» إن قطعة ابنتي مثلاً للمازني لاتتضمن معاني خارقة» فهي مجرد خواطر أو 
صور أو ذكريات بسيطة تترى على قلم المؤلف» ولا تلبث هذه الصور أن تصبح. 
بقوةالاسلوتة إضافة إلى عناصر أخرى أهمها قوة العاطفة. وروعة الخيال» قطعة 
فنية رائعة» هذا في الكتابة الفنية» أما في الكتابة الوظيفية فمن الممكن أيضاً أن يقوم 
الأسلوب بدوره هناء ففي الخبر الصحفي هناك مالايقل عن عشرة أشكال مألوفة من 
الاستهلالات مثل الاستهلالالاستفهامي» أوالمقدمةالفجائية» أو 
الوصفية. . . إلخ» وكل هذه الأنواع تنطوي على تشويق قد يدفع القسارئ إلى 
مواصلة القراءة. 


والأسلوب سواء أكان فى الكتابة الوظيفية أو الفنية لابد أن يعبر عن روح العصرء 
والمتتبع مثلاً لأسلوب القرن التاسع عشر في الكتابة الوظيفية يجد الحمل طويلة كما 


يجد التعبير مهما فى ذاته . ومن هنا نلحظ قدراً من العناية بالبلاغة الشكلية» أما الآن 


لكان 


فنحن في عصر هو بالتأكيد عصر السرعة ؛ وعصر السرعة هذا يضبط التكوين 
العصبي للناس؛ فكل أمر الآن له علاقة بالسرعة ؛ لقد اعتدنا أن نقطع كذا كيلومتر 
بالنافت بوإعدوةا عن أن تمل سانانا بالناكس (آز الناسوت) بخزد ين ادق بائذ 
أصبحت الجمل قصيرة» وأصبح أسلوب كتابة العصر في إحدى مسمياته : الأسادوب 
التلرافس . 

ثم هناك استعمال المشهيات (أو التظرف) كأداة لتشجيع القارئ على مواصلة 
الققوافقتع ولكة لأساو الية فنيه إلى أن استحمال هذه الشهيات لايد إن يحون 
بحذرء لأن التوابل مطلوبة مادامت بالقدر الضروري» فإن زاد مقدارها فسدت 
الوحة 

ومن الطبيعي أن تتفاوت الأساليب بتفاوت أصحابهاء ويمكن تلمس هذا من 
طبيعة كتابات الكبار . إن أسلوب طه حسين مثلاً في كتاباته ودراساته له سمات 
يتصف بهاء بل إن القارئ الحاذق يستطيع أن يصل إلى هوية صاحب النص من خلال 
ابسدلف يقاب 

أما العامل انشائث في الحكم على العمل الكتابي ؛ فهو مدى مطايقة العمل 
للأسس المقررة للعلمية الكتابية. وبالإضافة إلى ما أوردنا في هذا الصدد» ينبغي 
تجن الأخخطاء والأغلاط» والتعقيد والمنهجية والخفاف» واللفظية وغير ذلك . 

من الغسروري أن نثسير بداية إلى الفرق بين الخطاً والغدط. فالخطأ : مالم 
يتعمد من الفعل» أما الغلط فهو الخطأ في وجه الصواب» ولعل هذا الإدراك للفرق 
هو ماحذا با مشرفين على كتاب الأخطاء الشائعة » للمرحوم محمد العدناني على 
تغيير العنوان في الطبعات اللاحقة إلى معجم الأفلاط الشائعة فماعرف بالأخضاء 
ادغوية الشائعة لردح طويل من الزمن تم اكتشاف أنه غلط لغوي؛ وعلى هذا 
فالغلط قد يكون نحوياً أو صرفياً أو أسلوبياً أو ما جانب قواعد اللغة كأن نجعل ما حقه 
الرفع منصوباً أو ما حقه الجر مجزوماً وهكذا . 

أما الضعف الأسلوبي فما أكثره؛ وهنا نحتاج إلى الدقة وإلى الحاسة اللغوية 
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حتى نستطيع أن نختار اللفظ المناسب» ففي لغة القضاء مثلاً يقولون : نطق القاضي 
بالحكم ولايقسولون : ذكر القساضي الحكمء ومن الممكن أن تتبين المسألة أكثر في 
السؤال التالي : ما أفضل الصفات التي تناسب كلمة معلم مثلاً ؟ هل نقول المعلم 
رجل؟ أم المعلم يبتسم؟ أم المعلم أجنبي؟ أم نقول: المعلم قدير؟ 
إذا استثنينا جانب القصدية فإن الكلمة الأفضل : المعلم قدير» ومن الطبيعي أن مثل 
هذه اللأغلاط تذهب بمجهود الكاتب أدراج الرياح مهما كان هذا المجهود جاداً بل 
مضنيأًء كما أن مثل هذه الأغلاط ولاسيما اللغوية تقلل من مكانة الكاتب وتنال من 
مصداقيته لدى قرائه . 

والأغلاط بمعناها الموضوعي ؛ هي الأغلاط الفكرية؛ كأن يتبنى شخص ما رأياً 
تثبت الحقائق» كل الحقائق خلافه؛ كمن يعتقد أن الحرب نعمة على البشرية» لأنها 
تسهم في تقليل أعداد الناس» وكمن يؤمن بأن الديمقراطية وبال على البشرية» وأن 
الناس لايستحقون الحرية» أو كمن يتعصب لبدأ ما ويرى الآخرين كلهم على خطأء 
مثل هذا غلط سافر» ولكن يجب ألا ينسحب هذا الحكم على من يعتئق وجهة نظر 
خباانيك ؛ اليعكن أن تكوق مبععيج يكن أن تكرن عات للم قن القاطا 
الفكري هنا هو الاعتقاد السافر بأن الذين يتبنون وجهة نظر مخالفة للا نعتقد هم 
مخطئون . 

وثمة أخطاء أخر لاتقل إيذاء للنص عن الأخطاء السابقة. وهي الأخطاء 
الطباعية» وقد يقول قائل إن الكاتب لا دخل له في الطباعة» غير أننا الآن نعيش في 
أيام أصبحت البروفات فيها ترسل إلى كاتبيها بسرعة متناهية بفضل الفاكس أو 
الناسوخ» كما أن الملاحظة هنا موجهة إلى المسؤولين عن عملية الطباعة حيث يجب 
على هؤلاء أن يختاروا بعناية أولئك الذين يطبسعون. وأولئك الذين يدققفون 
ويصعححون. إن مسجهود الكاتب وسمعة الكاتب ومصداقيته يمكن أن تضيع من 
خلال تقصير أحد الفنيين أو جهله؛ لذا ينبغي عدم التهوين من خطورة هذا النوع من 
الأخطاء . 


ومن العوامل السلبية في العملية الكتابية الغموض والتعقيد. ويهمنا في هذا 
المقام أن نفرق بين الغموض الفني والغموض بشكل عام ؛ فالغموض الفني يمكن أن 
يكون ناءجماً عن رؤية فنية معينة» رمزية مشلا أو قد ينجم عن أبعاد أسطورية أو 
وان مستا م كييها ل نشعاب التارى أورها إلى اتاونة دن شرق تتا مغر 
ولكن هناك غموضاً ناجم عن أسباب أخرى قد يكون من بينها عدم تمكن الكاتب من 
استيعاب المسألة التي يتناولها . وبعض الكتّاب -كما يقول ياسر الفهد- يحاول إيهام 
القارئ بعمق الأفكار التي يتناولها ومن ثم يستعمل الغموض ستاراً يخفي به جهله أو 
سطحيته . ولئن كان الغموض مسوغاً أحياناً في الكتابة الإبداعية» فمن الواضح أنه 
مرفوض في الكتابة الوظيفية لأنه يتعارض وأبسط شروط هذه الكتابة» وهو : 
التوصيل الذي لالبس فيه لهدف النص وتوجهه ومعناه الدقيق . 

ولكن هل هناك فرق بين الغموض والتعقيد؟ ربما كان التعقيد في الكتابة أمرأ 
ميا كما عو معع د غيد أحد القراء قوركون واضحا عن قارئ اضر وكديعوه 
التعقيد لناحية تتصل بطبيعة الموضوع من حيث الاختصاص أو من مستوى التعليم 
لدى المتلقي ؛ إذ من الطبيعي أن يواجه المختص بالتاريخ صعوبة في استيعاب بحث 
في الطب» وربما كان العكس صحيحاً . على أن هناك تععقيداً قد يكون سببه الكاتب 
نفسه لا القارئ» وهو تعقيد قد ينجم عن الترجمة الحرفية» ترجمة الجمل لاترجمة 
المعاني» أو قد ينشأ عن الجمل الطويلة أو الفقرات الطويلة أو الالتفاف في التعبير 
وغين دللق.: 

وعلى الرغم من كون المنهجية (أي الالتزام بشروط التأليف العلمي من 
توثيق وخلاف ذلك) أداة ضرورية لدى كتابة أي موضوع؛ فإنها قد تتطور إلى عامل 
سلبي في بعض مماذج الكتابة الوظيفية ؛ فالمنهجية الصارمة لمقال يتوخى منه الكاتب 
مسخاطبة القارئ من القلب إلى القلب أمر قد لاتكون أمراً ضرورياً» بل قد يلحق 
بالمقال جفاف يخلق الحواجز مع القارئ. إن الكتابة - ولاسيما في وسائل الاتصال 


الجماهيري- في عصرنا الحاضر تتطلب أن يكسر الكاتب أية حواجز مع القارئ 
ولاسيما في النماذج التي تتناول جوانب إنسانية» أي الموضوعات التي يق رأها القارئ 
العادي كل يوم وهي الموضوعات التي بات المتلقي الآن يطلبها لوجهها الإنساني» 
إن الالتزام بمنهج ما مثلاً في كتابة صورة قلمية لشخصية ما يحرم الكاتب من الأسلوب 
المميز؛ إذ قد يتحول المنهج إلى قالب يحرم الكاتب من اختيار الزاوية الخاصة التي تمنح 
الملوضوع نكهشه الخناصة. إن تجنب الجفاف ينطوي ضمنئاً على مراعاة مبادىء 
التشويق» ويظل هذا عنص را قائما بذاته» والموضوع الكتابي الوظيفي لايناقش 
بالفرضيات النظرية بل بالأمثلة التطبيقية» لنفترض مثلاً أن الموضوع الذي يخوض 
فيه الكاتب كان تثقيفي» ويدور حول الحوار في القصة : هل ينبغي أن يكون بالعامية 
أم بالفصحى » فهل من الضروري في مقالة صحفية أن تستعرض المسألة بكل 
جوانبها اللغوية والاجتماعية والقومية» وأن نثقل المقالة بتوثيق كل صغيرة وكبيرة 
حول الموضوع؟ هنا تكفى الإشارة السريعة إلى ذلك غير أن الأمر يختلف. في 
حالة البحث أو الدراسة ؛ فالمنهجية ضرورية في هذه الحالة» ولكن -في حالة المقال 
الصحفي- يكفي أن نعرض المسألة» من خلال التعليق على جملة حوارية» أو على 
تعبير حواري قرأه الكاتب ثم اتخذه مركز إشعاع لتسليط الضوء على جانب ما في 
القضية:. ولكن الأمانة العلمية» وإعطاء كل ذي حق حقه في الإحالة والعزو. 
بصورة أو بأخرى» تظل فوق أي اعتبار. . 

ومن الممكن أن نقرر أن الموضوع الواحد يمكن يكون ميداناً لدراسة منهعجية» 
أو ميداناً لقال في التعبير الوظيفي» وما كان مقالاً لايشترط فيه من المنهجية والتوثيق 
اللأعنا كان سبوورا + وقد وكوة اللوقيق شتروويابل اتنا للدرايية» تتتضيية الامانة 
العلمية» وهو ضروري حتى في المقالات السريعة» ولكن ليس من الضروري أن 
يستكمل كل عناصره» من إشارة إلى دار النشر » وزمن النشر» ورقم الطبعة 
. .. إلخ» بل تكفي الإشارة إلى المرجع في المثن بين قسوسين» لأن كتابة المقال 
لاتتحمل حواشي مكتظة بتلك الإشارات التوثيقية . 
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وانطلاوة هذا التعبير القديمء سمة مطلوبة في الكتابة الوظيفية وهي لاتعني 
اللجوء إلى المحسئات البديعية بمفهومها البلاغي الشكلي, فمثل هذه المحسنات ربا 
كان أقرب إلى الجفاف» إذا لم يوظف فني» فإن جرى توظيفه فسنكون بإزاء تعبير ثني 
لاوظيفي . 

والعامل الرايع الذي نحكم بموجبه على العمل الكتابي هو حجم العمل 
الكتابي» ويكن أن يشير هذا -مع بعض الضوابط- حال مجيرة كني وولكن الجالة 
ظ ليست في الضخامة بل في الفائدة أو الجدوى» والأفضل وضع المسألة على النحو 
الى : إن الحجم ينبغى أن يرتبط بالجدوى, وبالمنهج : فإن بعض المسائل قد يكفيها 
مقال» أما بعضها الآخر فإنها قد تتطلب بحثاً أو كتابء وعلى سبيل ال مثال فإن واقع 
المخدمات في أحد الأحياء في مديئة صغيرة قد يتطلب تحقيقاً أو مقالاء ولكنه 
لايستحق أن نكتب حوله ببحثاً أو كتاباً؛ إلا إذا أردنا تناول زاوية معيئة لننطلق منها إلى 
موضوع أخخحر من ناخ أنقروبولوجية أومساسية» أو تستقضي الآثاز النفسبية 
والاجتماعية المترتبة على المشكلة . أما الخدمات نفسها من حيث كونها قضية بهذا 
الحجم فإن مقالا أو تحقيقاً أو تعليقاً يمكن أن يفى بالغرض . قلق اتاسيالة أخرى عدرل 
قضايا القبول في الجامعات العربية يكن أن تكون إطاراً لدراسة أو كتاب أو ببحث أو 
قال أو حقيق فبعض المسائل بطبيعتها إذن تتطلب تقصياً وإطالة في حين أن بعضها 
الآخر تكفي معالحته بحجم أقل . 

ويتدرج تحت موضوع الحجم مسألة كفاية امادة؛ ومعنى هذا أن يكون الكاتب 
قو اسفعق جيدا ارضوافيه :ومن تويترك لببحعه أن يعجدد طولة مقتمي اعتبارات 
الموضوع » من هنا يمكن القول إن افتر اض عدد مسبق للصفحات أو الكلمات للعمل 
الكتابي العلمي أمر لايمكن تطبيقه بصرامة» ولكن هذا متاح في الكتابة الوظيفية ؛ 
حيث إن ظروف النشر قد تفرض على الكاتب ألا يجاوز موضوعه عدداً معينا من 
الكلمات» فنحن هنا إزاء ظروف وعوامل تبعل الحجم -في أغلب الأحيان- عنصراً 
غير دقيق دائماً في تقييم العمل » لكن المهم أن يتناسب حجم العمل الكتابي مع 
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مقتضيات الطرح الذي يقوم عليه وهناك كذلك اعتبارات الموضوع نفسه» واعتبارات 
الناشر كذلك . 
سمات الكتايه الجيدة : 

يتحدث معظم المراجع التي تتناول العملية الكتابية عن العنوان انف الذكر. 
على أننا سنتبع منهج تلك المراجع التي تحصر هذه السمات بشلاث هي : التكامل, 
والإحكام. وقشوة الإحساس بالموضوع . 

ونعنى بالتكامل أن تكون عناصر العمل الكتابي متآزرة بمعنى أن يكون العمل 
أشبه بالكائن الحي» له أعضاؤه التي لكل منها وظيفة» وليس معنى التآزر هنا هو 
التشابه أو التكرار» بل معناه تعاضد أجزاء العمل وعناصره» أي عدم وجود 
التنافر بين أفكار القطعة. معناه التركيز : أي العرض الرأسي للأفكار لا العرض 
الأفتي الذعت:» 

ومن الطبيعي أن تنبع وحدة العمل الكتابي وتكامله من مبدأ العزل والاختيار, 
ولعل هذا المبدأ هو أخطر مبدأ تقوم عليه العملية الكتابية؛ وظيفية كانت أم فنية, 
ويتسجلى هذا المبدأ -في القصة مثلا- في اتدقاء المؤلف للجزئيات التي تدفع 
بالأحداث إلى أمام في الوقت الذي يستثنى فيه تلك التي لادخل لها أو دور. إن 
القصة أو الرواية ليست هي الحياة أو مرآتها بالفسبط»ء وإنما هي فن يوازي الحياة 
ويقاربها بل يستوحيها؛ فالحياة الإنسانية الخارجية تقوم على تزق الفعل الإنساني 
ودشتته في حين يقوم العمل القصصي على التماسك والتخادم» ومن الضروري» 
بناء على ذلك؛ أن يكون لكل جزئية في القصة دور في الفكرة التي يقوم عليها العمل 
وأن تسهم فيها بشكل أو بآخر» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الوصول إلى لحظة 
التنوير» حيث تتكشف كل العلاقات في القصة ذات الشكل التقليدي . وفي الوقت 
غببة فخ المسرورع: أن يعزل الكاتب كل ما ليس له علاقة بالإسهام في صنع أحداث 
القصة وأجوائها. وكمثال على هذه الدغوى» نطرح السؤال الآنى : هل في إمكان 
قاص ما أن يستحضر وقائع يوم كامل في حياة شخصية إنسانية ماء بقضها وقضيضها 


د 


وكما تعيش الشخصية في العالم الواقع» ربما احتاج -في :عن فال إلى اكتوهمن 
جلك ل صد الحركات التفسية والشعورية والأفعال والتصرقات والسكنات» ولكنة 
في تسبح القضة الايحتاج من هذه الأشياء إلا إلى لقطات توصله نحو خف الكتودد» 
وفي العمل الوظيفي فإن الأمور لاتختلف كثيرأ» فبدلاً من أن يكون الكاتب محكوما 
محيكة معينة فإنه هنا محكوم بموضوع له مقتضياته العملية ومرجعيته المعرفية» وإن 
أى ؛ استطراد غير ضروري يودي بوظيفة النص الوظيفي كما أن أي اجتزاء يمكن أن 
يتسبب في الإخلال بهذه الوظيفةه ولايحققها كاملة؛ وباختصار فإل هذاالمداً 
(التكامل) إذا ما أحسن تطبيقه يحدد درجة ة بجاح العمل الكتابي . ويف كان فليا . 
والعنصسر الثاني للسكتابة الجسيدةهوالإحكام والنعميق . . ومن الطبسيعي أن يرتبط هذ! 
العنصر بالتكامل؛ فهو أمر نسبي» ويعني إعطاء كل جانب أو جزء في ف العيدل نا 
مخطوين وعانات» انتذاتني امالس بلطلي روفن اطول من الركف علي ادس 
الثانوي أوالفرعي» ووسائل الإحكام عديدة» وليس ونا قعنيه هنا هوالوساكل الزالاغية 
المعروفة» فهذه أمور قد تنفع في بعض المواضع» ولكنها لاتجدي في كتابدنا العاصرة ٠‏ 
وإنما يتم الإحكام هنا إمامن خلال الشرح أو التفصيل أو إيراد الأمثلة في الكتابة 
الرظيفية؛ وقد يتم الأمر من خلال انصورة كما هو الأمر في القصيدة؛ أو من خلال 
الموقف كما هو الأمر في القصة أو الرواية؛ كأن يرغب الراوي في تعميق إحدى 
السمات لدى إحدى الشخصيات »؛ فبدلاً من الإشارة العار ضةلما تنسم به الشخصية 
من بيخل أو سماحة يمكن إيراد عدد من المواقف التتصويرية اللسوعة سول عاتن 
السييقن: وربماتم الإحكام والتعميق من خلال الأسلوب التصويري ؛ فمثلاً يقول أحد 
الكناب واصفاً شدة العاهة على بطله الذي يعاني من عاهة العرج : وكان كلما خطا 
خحطوة إلى أمام اندفع رأسه إلى أمام اندفاعة يكاد ينخلع معها رأسه من بون كتفيه؛ 
فالمشهد التصويري (اندفاع رأس الأعرج إلى أمام) جاء لتعميق هذه العاهة الا حساس 
بهاء وفي الشعر يقول امرؤ القيس : 
كر سنففر مس ماتمير هدي #“جلمرد صخر خطه السيل عن عل 


.الاك 


لاشك أن الذي يكر ويفر ويتقدم ويتراجع في اللحظة نفسها (معا) يكون 
أسطورياً في سرعته» ولكن الشاعر لم يكتف بذلك بل شبه اقتتحام الفرس وركضه 
بجلمود صخر ينحدر من أعلى جبل نحو السفح» ولابد لهذا الجلمود من أن يكون 
سريعاً جداً» ومرة أخرى يعمق الشاعر من تصورنا لسرعة الحصان من خلال عدم 
اكتفائه بمجرد صخرة تنزلق فوق منحدر» بل يضع سيلاً من الماء وراء الصخرة » ليؤكد 
سرعتهاء وكل ذلك من قبيل الإحكام والتعميق . 

وكذلك الأمر في الكتابة الوظيفية فإن الأمثلة على أزمة السكن مثلاً أو اختفاء 
سلعة ما يمكن تعميق الإحساس بها من خلال تقليب المسألة على أكثر من وجه؛ فبدلا 
من الاقتصار على مثال واحد يبين معاناة مواطن يبحث عن سكن مناسب أو سلعة 
ضرورية في جانب واحد فمن الممكن أن تساق أمثلة أخرى تعزيزية حول المشكلتين . 

إن التعميق بناء على هذا يعتمد مبدأ الأهمية التنازئية : وذلك من جانبين : 
فكلما كانت جزئية المشكلة مهمة كانت أحوج إلى تعميق أقوى» وكلما كانت أقل 
أهمية كانت الحاجة إلى تأكيدها أقل وهكذاء لنفرض مثلاً أن النص الوظيفي كان 
يدور حول شكوى مسا من تكرار انقطاع التسيار الكهربائي عن إحدى المناطق» 
فالشكوى هنا ينبغي أن تكون معززة بالأمثلة التي تبين ما يسببه هذا الانقطاع من 
مشكلات ومعاناة في المنازل والمداجر والمستشفيات؛ فالطعام يفسد واللصوص 
يتشجعون والناس محرومون من استعمال وسائل الإعلام وهكذاء هذه هي الصورة 
العامة. ولكن ما أهم المشكلات مثلاً التي ينجم عنها انقطاع التيار؟ ربما كان ذلك عدم 
كن الطلاب من الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية» هنا يمكن أن نعمق هذه 
التتيجة من خلال عدد من العناصر : نتائح الطلبة. . . » معاناتهم النفسية . . . 
ومعاناة أهلهم. . . إن وقوفنا عند هذه الأوضاعء يمكن أن يكون أطول من وقوفنا 
عند الخرمان من استعمال أجهزة الاتصال . . . وهكذا . 

ثم إن ترتيب أفكار ال موضوع وجزثياته يمكن أن ينهض بدوره على مبدأ الأهمية 
التنازلية» فليس من المبالغة أن نفترض أننا في عصر لايكمل القراء فيه -عادة- قراءة 


كعاب 


أنباء الصيحف ومحتوياتها كاملة» بل إن الاهتمام غالبا ما ينصب على العنوان والجزء 
الأول من ال موضوع» وهذا أمر واضح في كتابة الخبر الإعلامي الذي يقوم شكله 
أصلاً على غط يعتمد مبدأ الأهمية التنازلية وهو مبدأ الهرم المقلوب» أي نبدأ باجحزئية 
الأقل أهمية فالأقل من الأقل أهمية وهكذاء ولكن هذا الأسلوب يمكن أن يعمم 
أيضاً على كتابة الشكاوى بل الرسائل الرسمية:التي كثيراً ما يكتفي المسؤولون بقراءة 
السطور الأولى منهاء من هنا فإن الأفضل للكاتب أن يأخمذ في اعتباره إمكانية اكتفاء 
القارئ بقراءة جزء واحد فحسب مما كتبه» وعادة مايكون هذا الجزء هو المقدمة» لذا 
يستتحسن في الكتابة الوظيفية -بصورة عامة- أن يكون الجزء الأهم هو الجزء الأعلى 
أو الأول من التصن ويلية الخزء الأقل أهفسنة وهكذاء غق أنهذا ليس قاتوتاً نطلقاً 
في الكتابة الوظيفية» ففي بعض النماذج الكتابية قد يكون البناء عكسياأ أي شبيهاً 
ظ بالهرم المعتدل بحيث يكون الأساس في القاعدة؛ وذلك حين يدخر الكاتب أهم 
ماعنده إلى السطر الأخير أو الفقرة الأأخيرة» وهنا نكون ضمن مبدأ مهم في التعميق 
ددوره» يعتمد مبدأ الأهمية المتصاعدة . 

أما السمة الثالثة للكتابة الجحيدة فهي قوة الإحساس بال موضوع. والمقصود بها 
المعنايشة الصادقة لمفردات الموضوع » والصدور عن اقتناع بما نكتب» ولعل أبسط 
الأمثلة في هذا الصدد يكمن في ما يمكن أن نطلبه إلى بعض الطلبة أحياناً؛ كأن يكتبوا 
لنا موضوعاً عن مشكلات تسجيل المواد أو مشكلات إيجاد السكن الملائم» حيث 
غالبا ما يتتمكن هؤلاء من إنجاز الموضوع في وقت قصير نسبيأاء وربما كانت عملية 
الكتابة سهلة نسبياً بالنسبة إليهم» في ما يتعلق بهذا الموضوع» وكذلك لو طلبنا من 
بعض الخنريجين العاطلين عن العمل أن يتناولوا موضوع البطالة فربما كان أداؤهم 
الكتابي مقنعاً ومشحوناً بالإحساس الصادق. من هنا تبرز عناصر صدق المعايشة ؛ 
ومن أهمها الدراية بالموضوع والإحساس الحقيقي به والصدور فيه عن مرجعية 
معرفية رأسخه . 


وصدق المعابئكسة النفسيسية للموضوع شرط ضرورى للكتابة بينوعيها 


اا 


الإبداعي والوظيفي؛ ففي مجال الرواية لايمكن أن تكون الشخصية مقنعة» أو لنقل 
شخصية نامية إلا إذا وصفت ب الحرارة وتم تصوير الشخصية بكل أبعادها؛ ففي ثلاثية 
بين القصرين لنجيب ممحفوظ مثلاً نلاحظ؛ في الجيل الثالث» أن شخصية أحمد 
شوكت بالتسطيح الفني» وحين انطلقت إحدى الدراسات من هذه الفرضية تبين أن 
المؤلف قد عني بالشخصية الأولى بصورة أكثر» وتمثل هذا في إتاحة الفرصة لها أن 
تعرض نفسها من الا ! “ل . فتهيأ لها المونولوج في العديد من المواقف؛ في حين لم 
يتعمق المؤلف شخصية عبدالمنعم شقيق أحمد على هذا النحو. بل قدمها من الخارج 
فقط» والمونولوج علامة مهمة من علامات المعايشة الصادقة من جانب المؤلف 
للشخصية الروائية» ومن ثم أنجز المؤلف شخصية أكثر إقناعاً وأشد تعبيرأعن 
النموذج الاجتماعي الذى تسعى لتمثيله . 

أما في الشعر فإن المسألة أوضح ؛ ويمكن التمثيل على ذلك با أورده طه حسين 
حول رثاء أحمد شوقي لمصطفى كامل الذي لم تكن تربطه به علاقات ود حميمةء 
حيث بين طه حسين أن الشاعر كان يؤدي واجباً فحسب تجاه زعيم وطني محبوب 
لايستطيع أحد أن يجاهر بعداوته أو حتى يتجاهل مناسبة موته دون أن يفقد جزءاً من 
مكانته بين الناس» ولقد نتبع طه حسين شعر كُثير عزة وأدرك أن هذا الأخير كان 
مجرد شاعر يصدر عن تقاليد شعرية بأكثر نما يصدر عن أحاسيس صادقة . 
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المحث الثاني 
اللغة في وسائل الاتصال 

حوهها] مويق اللتجرينتات: وتنوعت المفاهيم التي تناولت اللغة فإن ثمة 
عنصرين أساسين يحضران فى كل محاولة للتعريف أو التحديد : إن اللغة نظام من 
العلامات (أو الإشارات) ثم إن للغة -عنصراً ثانياً- وظيفة تتكرر في كل من تلاك 
المحاو لات : التوصيل . ْ 

في المسألة الإعلامية تبرز مسألة التوصيل في أي حديث عن اللغة» بل على 
هذا البعد يتوقف التفريق بين الأدب وغيره من فنون القول الأخرى؛ وامتديث عن 
اللغة الوظيفية و اسدغة الجمائية أشهر من أن تدار حوله -في هذه المناسبة- مناقشة 
متقصيّة» بل حسبنا الإشارة إلى البدهية القائلة إن التوصيل الفكري (أو القصدي) 
فى اللفة الوظيفية؛ وبعضهم يطلق عليها احمكية يأتي قبل أي اعنتبار آخر» في حين 
يسبق التأثير الجمالي أو الفني التصويري» في اللغة الجمالية أي هدف أخر . 

ومعنى ما سبق أن مانطلق عليه اللغة الإعلامية هو لون من ألوان اللغات 
الوظيفية» يتدرج في وظيفبته إلى الحد الأقصى في ما يعرف بلغة الباق في جين قد 
لا ينشد الخطاب المقالى أكفر من الحد الأدنى من الوظيفية المباشرة للنص » ذلك أن 
النوع الآخخر من الخطاب الصحفي» ينصرف إلى غاية إقناعية أي طلبية في المقام 
الأول» وبذلك نحد أنفسنا أمام وجاهة ذلك التعريف التقليدي للخبر والإنشاء في 
التراث البلاغى والنحوي : الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب» والإنشاء ما لا 
يحتمل الصدق أو الكذب» وذلك يصرف النظر عما يصر عليه بعض مؤلفي كتب 
الحرير الصحفى من أن الخبر الذي يفتقر إلى الصدق لا كن أن يكون خبرأ في 
الأصل . 

وليس معنى ما سبق أن نطاق اللغة الإعلامية يقتصر على الخبر والمقال 
فحسس ؛ فهناك بطبيعة ا حال المادة الإعلامية بعامة» وتلك التي يمكن أن تتفرع عن 
لثاةةالقالية ).ويس بالفعرورة أن كود هذه مجرد مقالات» هذا بالإضافة إلى 


ماله 


الدراسات والمواد الإرشادية والتعبوية . . . الخ. 

وحين نقول لغة إعلامية فإن هذا ينطوي بداهة على أن لفظ دغة في المعسجم 
العربي» والأدبيات اللغوية العربية بعامة قد اتسع ليشمل العديد من صور التعبير 
اللغوية وهكذا أصبحنا نستعمل تعبي رامن قبيل اللغة العامية معنى اللهجة 
العاميسة » واللغة العلمسية أوالأدسية» أي الأسلوب العلمي أو الأديس , قينا اصضصيينا 
تحدث عن لغة الطبء ولغة الحاسوب». وقبل هذا أو بعده نستعمل تعبير دغسة 
الصحافة . | 

ولما كان لوسائل الإعلام نفوذ هائل في ميدان اللغة» فقد أدى هذا إلى إيجاد 
لغة متداولة ومتتشرة» وربما أدى هذا إلى قدر من الابتعاد عن العربية بأنساقها 
الأصلية» وأساليبها التي ظلت راسخة لقرون؛ على اعتبار أن اللغة التي تستعملها 
الصحافة وتتداولها وسائل الإعلام ليست لغة خاصة بفئة معينة» بل إنها اللغة الأكثر 
شيوعاً وقبولاً وسط قطاعات جماهيرية كبيرة('). إن كل شيء في الصحافة يتناول 
بمنتهى الخفة والسرعة؛ لأنها تخاطب الجماهير وهي لا تألف البطء ولا التعمق» وقد 
مضى الزمان الذي كانت فيه الصحافة تعنى أشد العناية بالإنشاء بحيث ينصرف 
الاهتمام إلى تنميق الألفاظ على حساب المعاني» وبات هم الصحافة الآن التثقيف 
والتصوير» بحيث نرى المادة التثقيفية تنشط نشاطأً واسعاً عارضة كثيراً من جوانف 
العلم والمعرفة وتطورات ما يجري حولنا في مختلف أوجه النشاط الإنساني» بحيث 
لا نبالغ إذا قلنا إن الصحافة تحاول جادة» أن توجد عند كل إنسان, وبأداء لغوي 
يناسب كل المستويات» وعيأ علمياً وأدبياً وفكرياً. . . ادا 

للإعلام إذن نسغة باتت الأن تفسرض حضورها في مختلف المحافل وشتى 
الميادين , بل إن هذه اللغة أصبحت الأداة الرئيسية للتعبير من حيث الكم» وفنق ل 
فقد أصببحت أوسع الأواني التى تضم الإنجازات الفكرية والتكنولوجية المعاصرة. 
ولما كانت وسائل الإعلام» هي الأهم بين وسائل نشر المعرفة الإنسانية» فقد 
ضحت لغة الإعلام بمرونتهاء الأداة الأولى» للتثقيف والتعليم غير المؤسسي . ومن 


لاه 


أجل ذلك لا نبالغ إذا قلنا إن الإعلام؛ بفضل لغته بات أهم وسائلنا القولية على 
الإطلاق؛ فالصحافة -مشلاً- هي التي يقرؤها الجمهور» وهي التي يثقف عن 
طريقهاء وهي التي تقوده وتسمو به إذ تغذيه عقلياً وروحياً بعدد لا حصر له من 
عناصر المعرفة ؛ فإن الناس لم يعودوا يق رأون الكتب الكبيرة كما كان يقرؤها أباؤهم. 
لسبب بسيظ وهؤأنهم مشدودون إلى عسجلة السرعة» وهي لا تبقي لهم وقتا للقراءة 
الطويلة» ومتى يقرأون وهم في حياتهم يقفزون قفزأ ويثبون م 

وهكذا فإن لغة الإعلام تستجيب لمقتضيات العصرء وأولهدء !اتعضيات: 
هوء كماذكر آنفأً» السرعة؛ هذه السمة التي باتت الآن تضبط إيقاع الحياة بحركة 
متسارفة امكييق على كل أوعة الوحوة الاثيناق» ولعايز سوكلا في برلامع من 
إحدى الفضائيات والمذيع يهيب بالمتحدثين أن اسرعوا لأن وقت اتصال البرنامج 
بالقمر الصتاعي قد شارف على الانقضاء . ولم نبتعد؟ ألا ينشك جهازنا العصبي حين 
نخاطب الآخرين عبر الهاتف ويكون جزء مهم من اهتمامنا مشدوداً نحو الفاتورة 
القادمة ؟ وكم هي دقيقة تقنيات التحرير التي نتبعها ويتفق الذهن عنها حين إعدادنا 
لرسالة برقية ولاسيما إذا كانت مرسلة إلى قطر بعيد ! ! 

وتضغط مقتضيات السرعة؛ في الصحافة المطبوعة» على ما يعرف بعامل 
الساحة» وهو عامل اقتصادي حاسم في مهنة باتت تحكمها الآن الاعستبارات 
الاقتصادية قبل أية اعتبارات أخرى ؛ والمسألة واضحة؛ فإن حذف كلمة فائضة من 
أي نص تحريري من شأنه أن يوفر على المؤسسة مبلغاً يقدر بالدنانير لا بالقتروش» 
وذالك ]ذا ع زناعية ايسا انال كلد الفاشة عدا متسيعر ا ترسا دو السكة 
الواحدة مضروباً بمئة ألف (الرقم المفترح لعدد أو لطبعة) فتكون النتيجة توفير مكئة 
ألف ستتمتر مربع من مساحة الورق» ناهيك عن التكاليف الأخرى . 

ومن هنا فقد اقترن تعبير ضغط الجمل والتخلص من العبارات الفسائضة في 
اللغة الانجليزية بدلالة اقتصادية 82/0105 521/1138 واصضبييدت عملية توقسر الكلمات 


عنصراً أساسيك بل المهمة الأولى فى فن التحرير 13011108 41101 1776 وفيما يلي 
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عرو ناخ لاله قرو تسم هيدا الا ادش لد 


التعبير الْكُلْي سب سه التعبير بعد نب ريسسره 
الاخيان غالباً 
ل قليل من 0 1 من الزوار 
لفترة مم عدد نبي 
س 0 
إنه موججود فعا في ا أنه فى مكتبه 
في رم حالياً 
فى وقت لاحق ' لاحقا 
طائر الكئاري الكناري 
احتكار كامل احتكار 
دفر كلها دشر 
دمر جزثياً , نضرر 
محاصر كلياً ميحاصر 
الاق حول اناه إجماع حول المسألة 
ل ا 
0 كشف الئقاب عن . 
ع بكل 0 5 ملىء 
استهل الاجتماع اولا استهل الاجتماع 
صادرات تحار جية صادرات 
هبة مجانية ر هبة 
قدمه إلىكلان للمرة الأولى قدمه إلى فللان 
جدراك الخائط جدرانت 
عروس جديله عروس 
اعد ابتكار 
الرواد الأوائل. , الرواد 
نهر النيل ان 
فى مديئلة عمان فى عمأن ظ 
إصلاحية الأحداث الأصلاحية 


واضح أن أخطر عامل يتسبب في تبديد الكلمات في اللغة الصحيحة» ولغة 
كن 


الكُّناب بشكل عام» هو نقلنا الآلي لعاداتنا الكلامية (المحكية) إلى أدائنا الكتابي» 
ومن جهة أخرى ينبغي ألا يغيب عن البال أن اللغة الإعلامية لغة وظيفية في المقام 
الأول والأخيرء ومن ثم» فإن من غير الوارد إثارة بعض العناصر المتعلقة بالقيم 
البلاغية للنص» ومن جملتها الإإطناب , 
ويتخذ مبداالعزل والانتفاء تجليات خاصة فى لغة الصحافة» ومن المعروف أن هذا 
المسدأ هو أحد الأحدن التون تقوم عليهأ غينانة الابداء النشني أو الإنشاء الأدبي , كمأ 
ذكرنا آنفأ لكنه في الصحافة دعامة أساسية من دعائم الموضوعية؛ إن إغفال جزء 
من الحقيقة أو إبراز جزء آخر بأكثر مما يستشحق ينطوي على انحيازء وهو اللفظ 
الأقرب إلى نقيض اموضوعية » إن العزل والانتقاء فى الكتابة الوظيفية يتأثر إلى حد 
كبير في السياسة التي تصدر عنها المؤسسة الإعلامية: إن صضعحيفة ذات توجه 
اتعلانى عند - - يهمها أن تبرز اتتصارات الشيشان بأكثر ممايهمها الخوض في 
صراعات إفريقية» حون لو كاف هده الأخيان اكثز أهمية من الناحية الومنوغية: 
ومعنى هذا أنه من الصعوبة بمكان المحافظة على عنصر الموضوعية إلا ضمن معايير 
نسبية تتأثر بعوامل كثيرة تتفاوت بين مؤسسة إعلامية وأخرى . 
على أن اللعبة الحقيقية في الانحياز اللغوي في التعبير الإعلامي تتجلى ضمن 
ما يعرف بشحن المفردات أي استعمال الكلمات ذات الظلال أو ما يدعى بالإنجليزية 
05 001011560 وقد أورد عبدالستار جواد أكثر من ثلاثين تعبيراً دعائياً تتم من 
خلاله تقئية الانحيازل*)» ومارصده كان بالإنجليزية» وقد قدم له ترجمة مقشرحة 
بالعربية» لكن الملاحظ أن بعض التعبيرات التي أوردها جواد لا يمكن أن يلجأ إليها 
الإعلام المتقدم» بل إن بعضها يدخل في باب الدعاية السافر الذي عفا عليه الزمن منذ 
زمن بعيد» ومن ذلك تعبيرات من قبيل : 
285-) التيسسصبيجييار 
0 تاداع أو تضاهيل 
0 لحري ف 
866 الخطأ في استعمال المقتبس أو التصريح 
000 000 اتعسيييارة 
ولكن تبقى لبعض التعبيرات التي تتعلق بتقنية الانحياز من تلك الني 
أوردها الكاتب بعض الحضور الذى اديس صبساح منياء اتنا ثلققبا للمادة 


ا يوعد 


الإعلامية ومن ذلك : 
ل أناع1اطاتسثم الغموض أوالمواربمة 
طان 1101‏ نكر أنصاف الحقائتق 
6 9 التولطيةفين ايعان 
5-0 الأنتقاء المحب ١‏ 
إن لغة الإعلام تتيح اليوم طرق متعددة يمكن للكاتب أن يعبر عن موقفه من 
خلالها» ولسنا الآن بصدد التعبير الصريح أو المباشرء وإن كان هذا الأسلوب -في 
كثير من الحاللات- أبهظ الطرق ثمناً وأكثرها استحقاقاً للجرأة والشجاعة . 
وتديع لاذه لسعب رجي نظ يال ساد المعيي ريغن ترققةبالريز 
ولاسيما في مقام الانتقاد والانتقاص» وتشتد الحاجة إلى مثل هذا اللون من التعبير 
في الأوقات التي يضيق فيها نطاق حرية التعبير؛ فيكون الإيماء».ولا سيما في لفة 
القال أكثر أماناً من المباشرة» وقد يكون الترميز سمة عامة ونهجاً منتشرأ عند بعض 
الكتاب » بعامة. ولكن هذا ليس موضع اهتمامنا اليوم . 
وليس شرطأً أن تتكفل المضامين المباشرة بالموقف المنحاز؛ أو حتى للتحول في 
اوفقو لذ طالة مجاه عبهور ادن كانبي لك و هذ الكانى اده نيه 
تحت ضغط الظروفء أو في ظل بعض المراجعات مضطرا إلى تعديل موقفه . 
تعديل لا تفصح عنه العبارة الصرزيحة» وهنا يأتى دور النبرة لتدخذ تنويعة جديدة. 
ومن هنا فإن من نعتناه بالأمس بخيلا نقول عنه اليوم إنة صريح» ومن كان بالأمس 
جباناً فهو اليوم حذرء أما من كان بالأمس -عند البعض- صنيعة للاستعمار» فقد 
بات اليوم» وربما عند البعض نفسه» واقعياً أو بعيد النظر» أو موفقاً في اتحتياراته 
الاستراتيجية . 
وف هذا الضندهتفنا دف تشيرات التعسيرات الت أريدلها أن مهد دلالات 
قصدية لا مجردة؛ فالهفوة عند الخصم تصبح خطأ قاتلا أما هذا الخطأ عند الصديق 
فهو مجرد هفوة. والمظاهرات في المناطق المحتلة تصبح في وسائل الدعاية 


الإسراتيلعة جوادت شغب 3 أما نادت شغب بان أتنين من السايلة فى ال أزقة بغداد 
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فهو في وسائل الإعلام الغربية» احتجاح, أو مظاهرة. وقبل وقت قصير من انتخاب 
الرئيس الأندونيسي السابق عبدالرحمن عهلر الواحد» وقبل أن تتضح للمراقبين 
معالم شخصيته السياسية كان يوصف بأنه ممثل للاتجاه الإسلامي» أم بعد قليل فهو 
مجرد رئيس أندونيسيا البراجماتي . 

وما كان يرتكبه الصرب في كوسوفو قبل انتصار الأطلسي هناك كانت ماكينات 
الدعاية الغربية تطلق عليه مذابح وقد يكون الوصف صحيحاً أما ما يرتكبه أنصار 
الأطلسي ضد خصومهم الآن» فإن الماكينات نفسها تطلق عليه حوادث انتقام فردية . 

وفي الدول ذات الأنظمة الشمولية يطلق عادة على أخطاء بعض المسؤولين 
ولاسيما أولئك الذين يراد التخلص منهم ججاوزات كما أن زيادة الأسعار يطلق عليها 
في تلك الأقطار ريك الأسعار أو تعديلها. ولمابات تعبير من قبيل شد الأحزمة على 
البطون مجالاً للتندر فقد استبدل تعبير ترشيد الاستهلاك به . 

ولما كان الإعلام نفسه لا يصنع الأحداث» فإن هذا بدوره ينسحب في بعض 
الأحيان على التغسيرزات اللقوية كفسها .وهكذ| قاقت رعض التسيرات:رلوناسية 
المنشاً في وسائل الإعلام؛ فأصبح الجاسوس شخ صا غير مرغوب فيه» والموقف 
السياسي التبعي موقفأ معتدلاً» وفي اللغة الدبلوماسية فإن ما حقه الاستهجان. 
يتحول إلى إعراب عن الاستغراب وما يكون حقه الشجب يتقلص حقه إلى الإعسراب 
عن القدق أما سياسة الاستيطان في وسائل الإعلام الغربي» وربما في بعض صور 
الخطاب السياس العربي فهي إجراءات لا تساعد على تقدم العملية السياسية بل قد 
تحول الدبلوماسية المفرطة الإدانة إلى مناشدة . 

وكثيراً مايتم الخلط بين نظام الدولة السياسي» وكيانها الجغرافي والتاريخي 
والبشري» والمثال الحي على هذه التقنية تقدمه تلك المادة الإعلامية عن العراق» ففي 
الوقت الذي تذرف فيه الصحافة البريطانية مشلا بكل ألوانها واتجاهاتها دموع 
التماسيح على أطفال العراق» وأوضاع شعبه بعامة» وتدعو لتخفيف معاناته» نراها 
تتحدث عن ضرورة تشديد العقوبات على النظام العراقى, وهكذاء فإن لغة 


اب 


الإعلام» تتلون بلون السياسة التي تصدر عنها وتحركهاء وما المادة الإخبارية التي يتم 
تداولها حول بعض القضايا سوى خليقهمن الشناص السياسي إن جاز التعبير . 

وأساتذة هذا التناص في هذا العصر هم المشرفون ولاشك على الإعلام 
الإسرائيلي» ففي حين كانت اللغة الإعلامية التي تعبر عن الحالة العربية صورة 
صادقة بل نابضة للمزاج الفكري والسياسي والعربي» وكانت هذه اللغة أقرب إلى ما 
يسمى بالاتصال الموجه إلى الذات 5611-0011171012102102 كانت لغة الإعلام 
الإسرائيلي - العسربي- ترسي وتدعم أسس مدرسة قوية تقسوم على مسساهيم من 
الدعاوى السياسية بل المغالطات التاريخية» وليس القصد التعرض في هذا الموضوع 
للمحاولات السافرة في تغيير أسماء المعالم الجغرافية أو التاريخية. بل حمسيئا 
الوقوف عن بعض التعبيرات الملونة التى نجح الإعلام الإسرائيلي في فرضها على لغة 
الإعلام المعاصر . 

إن تعبير حرب الأيام الستة (حرب حزيران/9717١)‏ ليس محايداً؛ فقد ابتدعته 
آلة الدعاية الإسرائيلية لهدف نفسي يرمي إلى ترسيخ الأذهان حول فكرة مؤداها 
سرعة إنجاز اليش الإسرائيلي للانتصارات الكبيرة فى وقت قصير . إنه تعبير توراتي 
يقارب إلى حد كبير تلك التعبيرات التي تصف حروب إسرائيل في العهد القديم ) 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعبير حرب يوم الغفران (أي حرب /1917) وهو التعبير 
الذي تتبناه الآن معظم وسائل الإعلام الغربية» وواضح أن هذه التسمية يشتم منها 
إظهار غدر العرب الذين لا يتورعون -حسب الزعم الإسرائيلي- عن مهاجمتهم 
اشع النهودى فى اقدسن أعياده. ويطلق الإسرائيليون على حربهم الأولى مع 
العرب )١948(‏ حرب الاستقلال» لكن الملاحظ أن الصحافة البريطانية -مثلا- لا 
تأخذ بهذه التسمية لكون الاستقلال- حسب الزعم الإسرائيلي- قد انتزع من 
الإنجليز بالقدر الذي انتزع فيه من العرب . 

واضح إذن» أن التعبيرات الملونة ترمي في المقام إلى هدف غير إعلامي» فهي 
تصذر عن مرجعية سياسية تتوخى خلق مرجعية مشابهة لدى المتلقى» وهذه المرجعية 


ميان 6 


هي جزء ما يطلق عليه علماء الاتصال 5167601006 أي الصورة النمطية . 

ومن هنا فإن دهاقنة الاتصال ممن يلجأون إلى الانحراف الأسلوبي في لغة 
الإعلام على قناعة بعدم جدوى مثل هذه الأساليب قبل تمهيد الطريق بمنظومات 
متكاملة من الصور النمطية الراسخة لدى جمهور المتلقين حول المفاهيم التي يراد 
تحريرهاء ولعل النموذج الأوضح في هذا السياق تلك الصور النمطية الجاهزة للعربي 
أو المسلم التى أفلح الإعلام المعادي في غرسها لدى المخيلة الغربية؛ وهي الصور التي ٠‏ 
سرعان ما يجرى استدعاؤها لدى أي مادة إعلامية تتعلق بالعرب والمسلمين» بل لعل 
هذه الصور تؤدي من الخدمات المتوخاة لدى مبتدعيها أضعاف ما يؤدي المضمون 
اللغوي نفسه للمادة الإعلامية» ولعل التجليات التي البخلتي] ابعاة احتداف ١١‏ 
أيلول عام ٠٠١١‏ في الولايات المتحدة» وانعكاسات هذه الاحداث على معاملة 
الجاليات العربية والإسلامية في أمريكاء ما يوضح خطر الصورة النمطية حين يجري 
استدعاها لدى أي حدث . 

وفي الإعلام المكتوب يبرز العنوان تقنية رئيسية للعب بالمتلقي في كشير من 
الأحيان . ومهما تشعب الحديث وطال النقاش والاستقصاء حول وظائف العنوان. 
فإن اثنتين من هذه الوظائف تبرزان في كل محاولة للإحصاطة» الوظيفة الأولى 
تلخيص المضمون. أما الوظيفة الثانية فهي محاولة ضمان استمرار المتدقي فراءة 
القصة كاملة. وفي هاتين المهسمستين تكمن كل الدعاوى حول سيم يوطيقا 
العنوان17). 

صباح اليوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) 1١91/1“‏ حملت صحيفة الأهرام 
المانشيت الرئيسي الآتي : «قواتنا عبرت قناة السويس واقتحمت خط بارليف»" . 

في هذا العنوان ثمة تشابك بين مقتضيات اللغة من جهة» وشروط التحرير من 
جهة أخرى» ولعل هذه الإشكالية هي الأهم في العلاقة بين مقّضيات الميدانين : 
اللغة والشحرير» وفي هذا المثال نرى انتصاراً مزدوجاأ لكل منهما لحساب نفسه. 
وونك عسات الالهوة الاقيق اللددلة السرم كيبا قطي عر لقي الأخالبب لاي 
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إلى الاستهلال بالفعل» هذا من جهة» ومن جهة مقابلة فإن أسس كتابة العنوان تميل 
-بعامة- إلى تغليب صيغة المضارعة على ما عداها» بل تكاد تحرم صيغة الماضي » لكن 
محرر العنوان (المثال) السابق جاوز مقتضيات النسق اللغوي» وتجاهل الشروط 
المهنية لصيغ العنوان» وخخرج في النهاية بعنوان مطابق للحقيقة» ومحقق للغاية 
المهنية ) ولا ينطوي على أي حمل سياسي. دون تأويل. ودون دور نشط للمتلقي . 

وينطوي عنوان الفلم السينمائي ناصر ١ه‏ على إمكانيات تأويلية موصولة 
كرجعيات تاريخية وسياسية متلوعة ؛ إن ناصر 1ه هو غير ناصر 4 أو ناصر 51 أو 
ناصر١؟197ع‏ ولكن العنوان في ذاته» سواء ذلك المسعلق بالحدث التاريخي سنة 
37 أو عنوان الفلم السينمائي» يظل من الناحية المهنية - حيادياً» ولكنه في 
الوقت نفسه يشير إلى الجدليات التي لا تنتهي بين اللغوي والسياسي والمهني؛ وهي 
الجدليات التى لابد للغة الإعلام أن تشق طريقها عبرهاء بتوازن» قلما يحقق بشكل 
مطلق . 

وثمة نحد يكمن في طسيعة العمل ذاته» إذ إن علاقة علم الاتصال بغيره من 
العلوم الإنسانية والاجتماعية شديدة التداخل » فلقد انطلق هذا العلم بداية من إهاب 
علم اللغة» وعلم الاجتماع» وعلم النفس . وما تزال الكثير من مفاهيمه مرتبطة أشد 
الارتباط بهذه العلوم» كما أن وشائج الاتصال قوية بل مباشرة مع سائر أوجه الحياة 
ونشاطهاء بكلمة أخرى؛ فإن لغة الإعلام لا تقوم على مجرد الاصطلاحات التي 
يقوم عليها علم الاتصال بل تمتد إلى كثير من المواد التى يتداولها المحقل نفسه. إن لغة 
الاتصال, بناء على هذاء في حاجة متسجددة إلى طاقات تعبيرية هائلة في الأدب» 
والسياسة, والاقتصادء والطب. والرياضة, والعلوم . . . إلخ. ونحن لا نذهب 
بذلك إلى أن من مسهمات الإعلام إيجاد الاصطلاحات للعلوم وسائل الاتصال 
وتوفير بعض المقابلات العربية المناسبة لمأ يستسجد من مغردات في مناحي اللحياة 
المختلفة » وهي المناحي التى تشكل مادة الرسائل الإعلامية . 


إحالات المبحث الشانئى 
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المبحث الثالت 
القصة الاخبارية والقصة المئيكه 
دراسة في بعض المقاشهيم المشستركة 

من المفيد أن نقرر بداية أن هذه العجالة لا تتوخى إدارة جدل حول إشكالية 
اصطلاحية تتعلق بمفهومي القصة الإخبارية أو الوظيفية والقصة الفنية بقدر ما تهدف 
إلى استنباط بعض المفاهيم التي قد لا تكون جديدة في ذاتهاء بل في سياقها. وعلى 
هذا لا تناقش هذه العجالة مشكلات اصطلاحية أو غعموضاً والتباساً تشيره 
اصطلاحات القصة التى نرى أنها قد نالت حظا لا بأس به من عناية الباحثين!") . 

كما أن العجالة تحاول تجنب الخضوع لإغراءات الاستطراد وراء المفاهيم خشية 
أن تشحول الدراسة إلى محاولة تأصيل اصطلاحات ومفاهيم جرى تأصيلها منذ 
زمن» وباتت مفاهيمها ودلالاتها أقرب إلى الاستقرار» لكن الهدف توضيح 
العلاقات بين مايمكن عده مفاهيم مشتركة بين النوعين القصصيين موضع التناول» 
وتحديد السمات الفكرية والفنية لهذه المفاهيم ضمن وضع الاصطلاح ومفهومه في 
كل من القصتين الإخبارية والفنية . 

وبناء على ماسبق فقد برز عدد بير من هذه الاصطلاحات-السمات 
المشتركةع ولكني اخترت منها عدداً محدداً ناقشت مواضعه ودلالاته ضمن زاوية 
واحدة فحسب وهي انعكاس الاصطلاح وتمثله في الخطابين الوظيفي والفني با لا 
يدع مجالاً لتداخل من شأنه أن يسىء لكلا الخطابين . 

تند ترد كرد 

يمكن أن نقول» مع قدر من التجوزء إن الجهد الإخباري في أي وسيلة من 
وسائل الإعلام قصة إخبارية » سواء كان هذا الجهد خبراً بالمفهوم المألوف لكلمة خبر 
الذي يشمل سرد الوقائع والأحداث كما يشمل سرد التصريحات بوصفها جزءا من 
هذا المفهوم» أو كان الجهد الإخباري حديثاً صحفياً أو تحقيقاً أو تقريرا إخبارياً. ذلك 


أن مفهوم الخبر الصحفي الدارج لدينا عناها وتليق ا عميعيند اساجاسن المفهوه 
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الغربي للكلمة. وبصورة أكثر تحديداً. من الكلمة الإنجليزية المركبة 510110 5تتاع[, 
التي تعني قصة إخسبارية ومفهوم قصة بمعنى خبر أو أي نشاط إخباري في الأنواع 
الكنار اليها انف مفهوم متداول وشائع -دون منافس تقريباً - في أوساط العمل 
الصحفي في الغرب وفي الكتب الأكاديمية هناك, وهو يعني مفرد كلمة 11811/5 التي 
تعامل معاملة اللجمع وتساوي تقريباً كلمة أخبار العربية» وثمة من يرى بأن كلمة 
5 جاءت من الحروف الأولى لأسماء الجهات الأربع. وهي -بهذا التفسير- 
ذأت دلالة شاملةء أي تعني الإحاطة بأخبار الجهات الأربع . 

والقصة في معجم لسان العرب تعني الخبرء وقص عليه خبره : يقصه قصاً 
وقصصاًء والقصص : الخبر المقصوص.ء والمعروف أن كلمة قص جاءت من قص 
الأثر: أي تتبعه بحذافيره: وهي بهذا أدق من كلمة روى . وجاء في اللسان : وقيل 
: القاص معنى القّصص لاتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاً. وبذا نفهم أن 
القصة والخبر في المعسجم العربي تردان في سياق واحد» ومعنى واحد("). 

والخبر لغة : ما يتحدث به قولاً وكتابة(") وواضح أن ما يتُحدث به أمر يتطلب 
عنصر السرد» إنه-أي؟؛ ما يتحدث به- حدث » سواء أكان هذا الحدث وقائعياً أو 
تولناء والتعمير هنع شاف تك من خلال صمو ورتين فعورة القيول وصور 
الكفارة : ولو أخذنا هذا المفهوم بالبعد المطبق عملياً في هذا الميدان لجاز لنا الافتراض 
بأن ما يتحدث به هو الشائع أو المتدشر . ومن البديهي -من ثم- أن قابلية الحدث 
للتحدث به قولاً وكتابة تزداد في حالة سوقه بقالب حكاية مما يعني ازدياد انتشاره. 
ولعلنا نستطيع بذلك أن نخلص إلى نتيجة رئيسية في هذا الصدد: إن سرد الحدث 
-أي عملية الإخبار- هو من أحد الوجوه عملية قصصية . لكنه ليس بالضرورة عملية 
قص فني بالمعنى الأدبي للقص. بل هو عملية قص إنخباري بالمفهوم الإعلامي للسرد 
الوخباري . 

وعلى أمساس ماسبق فإن هناك فروقاً جوهرية بين القص الفني والقص 
الإخباري[؟) . إن القص الفنى يخضع في المقام الأول لمقتضيات المنظور الفني: 
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وأول هذه المقتضيات أن أي جزئية في هذا اللون من القص لابد أن تسعى لخدمة 
الفكرة الرئيسية التى تقوم عليها القصة الأدبية» ومن ثم فإن جميع جزئيات القصة 
قط قري ] لمحقيق هذه الفكرة وزبرا زهاق أروع صورة عكنة من صدور الاداء 
التعبيري اللغوي . والعمل القصصي -بعامة- يقوم على مبدأ مهم من مبادئ الكتابة 
أياً كان نوعها وهو مبدأ العزل والاختيار. ولكن هذا المبدأ يطبق بطريقة خاصة في 
الكتابة القصصية الأدبية» بمعنى أن الكاتب هنا (والأفضل أن نطلق عليه المؤلف) 
يعزل كل ماليس من شأنه الإسهام في تطوير الحدث والشخصية والفكرة والبلوغ بهما 
إلى نهاية المطاف» أي اللحظة التي تتكشف عندها أسرار العلاقات والوشائج داخل 
الحبكة وتتجلى من ثم الفكرة العامة التي تقوم عليها القصة. هذه اللحظة تسمى 
لحظة التنوير(*) . ومن ثم فإن الكاتب هنا ينتقي ما يساعده على بلوغ هذه اللحظة 
ويستثني أو يعزل ما لا دور له فيها. ومن هنا ينضح أن أي جزِيء في القصة الأدبية له 
دور في البناء الغني» وهذا التعبير له دلالته» فالمفروض أن بناء المنزل مشلا يتم 
حسب أسس فنية ؛ بحيث يكون لكل لبنة فيه دور ومكان ميخصص » وأي نقصان أو 
زيادة على الأسس الموضوعة للبناء قد تشوهه وربما تقوضه . 

وقد تخضع القصة الإخبارية لمبدأ العزل والاختيارء لاسعياً وراء الوصول إلى 
الحظة التنوير أو الفكرة العامة وإنما استجابة لمقتضيات صحفية من المفروض أن 
تراعى في كل أنماط القصص الخبرية» هذه المتنقضيات هي التي تكسب القصة 
الاخبارية جدارتها الإعلامية» أي أهليتها للنشر في وسائل الاتصال المختلفة . وعلى 
هذا الأساس نستطيع أن نقول إن مبدأ العزل والاختيار يحقق للقصة الفنية بناء 
مكفردا “حك نالسر ة اصعب الآن تعمد ظ عن تكل أ بور نيه 
واحدة للقصة الأدبية» في حين يخضع معظم تماذج القصة الإخبارية لخللاثة أو إربعنة 
قوائب على الأكثر» وهو ما سنوضحه في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

وهكذا فإن القصة الإخبارية أقل تعقيداً بكثير من القصة الفنية لمحدودية 


الأغاط أو القوالب المستعملة فى إعداد الأولى . ونستطيع أن نحذف أجزاء كبيرة من 
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القمصة الإخبارية المكتوبة في واحد على الأقل من أشهر الأتماط التي تكتب فيها 
وأكثرها شيوعاً وهو غغط الهرم المقدوب» لتظل للقصة الإخبارية شرعيتها الإعلامية: 
بل جدارتها للنشرلا) . 

ومن الملاحظ أن النقاد يستعملون كلمة أنواع للدلالة على غاذج الكتابة الفنية 
المختلفة في القصة الأدبية» في حين يستخدم مؤلفو كتب التحرير الإعلامي كلمة 
أماط أو قوالب للدلالة على تماذج كتابة القصة الإخبارية . ولاشك في أن كلمة قادب 
توحى بشكل ثابت أو جاهز» وربما كانت التسمية معبرة هنا» ذلك أن كتابة القصة 
الإخبارية - على أهميتها - لاتحتاج إلى قدر من الاستعداد الفني الذي تحتاج إليه كتابة 
القصة الفنية» بل تحتاج إلى مهارة أقرب إلى الإنجماز الصناعي ذي الهدف الوظيفي, 
في حين تتطلب القصصة الأدبية مواهب فنية متقدمة لإبداع نموذج فني ذي شروط 
جمالية . 

إن أشهر قوالب القصة الإخبارية هو قالب الهرم المقدوب» وهو القسالب 
المستعمل في معظم القصص الإخبارية» ويعتمد هذا القالب على آلية كتابية من 
السهل أن يتقنها أي صحفي» ويقوم أسلوب الهرم المقلوب على مبدأ مهم هو مبدأً 
الأهمية التنازلية» أي أن كاتب النص الإخباري يرتب أجزاء القصة حسب أهميتها ؛ 
فيضع أهم أجزائها في المقدمة ثم يلي هذاء الجزء الأقل أهمية؛ فالأقل أهمية 
وهكذاء وإذ تحقق هذه الطريقة مزايا كثيرة للصحيفة, فإننا نكتفي بالإشارة إلى تلك 
المزية التي لها علاقة مباشرة بالفكرة التي نناقشها الآن هذه المزية هي تمكين المحرر من 
اختصار حجم القصة الصحفية المكتوبة بطريقة الهرم المقلوب عن طريق قطع الجزء 
السفلي من القصةء والمفترض -نظرياً- أنه يقع في رأس الهرم أو المثلث المعكوس. 
حيث يكون هذا الجزء من القصة أقل الأجزاء أهمية» ومن ثم فإن المحرر لايضيع 
وقتأ طويلاً في إعادة صياغة الخبر والبحث؛ عن جزء غير مهم لحذفه. إن هذا 
الأسلوب يوفر آلية دقيقة للحذف . 

أما القصة الفنية فمن غير المتصور أن تقبل مثل هذا الأسلوب الآلي ومثل هذا 


شد وات 


القطع . إذ إن كل نموذج منها قد يكون مغامرة متفردة في الشكل والمضمون كما 
ذكرناء أي له شكله المستقل الذي ربما اقتصر عليه» كما أن القصة الفنية لا يكتمل 
عطاؤها ولا تعطي فكرتها إلا مع نهاية السطر الأخير» ومن ثم لانرى أن نمط القصة 
الإخبارية بالهرم المقلوب» بوصف محتواه قصة إخبارية فحسب» صالح لإجراء 
مقارنة مع القصة الفنية . ظ 


وثمة أسلوب آخر تُكتب به القصة الإخبارية هوما يدعوه أساتذة التحرير 
الإعلامي بالأسلوب القصصي 00103011 113113]176 » ومن الممكن أن نطلق على 
هذا الأسلوب كلمة شكل 1010 عوضاً عن قائب 6م197 . لما تتيحه كلمة شكل من 
إمكانية لإبراز الطابع الفردي للقصة الخبرية وأسلوب كاتبها. هذا الأسلوب تختص 
به عادة المجلات والصحف الأسبوعية . ومن المعروف أن مثل هذه الدوريات 
لانستطيع أن تدخل في منافسة إخبارية مع الصحف اليومية» لقدرة النوع الأخير 
على تقديم الأخبار وهي طازجة؛ ومن ثم تضطر المجلات والصحف غير اليومية 
لتقدم الخبر المتسميز أو الموسسع الذي تحصل عليه عادة بجهود مندوبيها ومحرريها 
لابفضل وكالات الأنباء» ومن ثم تكون هذه الأخبار مسجالاً خصباً أمام هؤلاء 
المحررين والمندوبين لاستعمال أساليبهم الخاصة التي تبرز فيها شخصياتهم فيكتب 
الواحد منهم قصته حسب الأسلوب الذي يرتضيه لاحسب قالب ثابت» وعادة 
مايسرد وقائع هذه القصة بأسلوب قصصي ل في هذا الأسلوب من تفرد وتشويق . 
وعلى الرغم من العوامل المشتركة بين القصة الإخبارية بهذا الأسلوب» والقصة 
الإخبارية العادية فإن الفروق الأسلوبية يمكن أن تجعل إحداهما متميزة على 
الأخرى . 

ففي قصة إخبارية بعنوان من أجل تذكرة ددمشق(") (وتتحدث عن أمرأة في 
مصر ترتكب جريمة من أجل الحصول على تذكرة سفر لرؤية أولادها في دمشق) . 
نجد أن هذه القصة لا تتضمن سوى القليل من عناصر الجدارة الإخبارية. تلك 


حياوت 


العناصر التي تساعد الصحفي على تمحيص الأحداث وفرز الجدير منها بالكتابة ومن 
لو والشره مق وله على سبيل الدال:: :الور واللفية الشخصبية أكا أ متهي 
الحالية قليل الأهمية هناء ولكن في الوقت نفسه لدينا عنصر المصراع في هذه 
القصة؛ ويتخذ الصراع في هذه القصة أكثر من صورة؛ فهناك الصراع بين الخير 
والشر ممثلاً في قضية الاتجار بالمخدرات» وهناك الصراع بين العاطفة والعقل» ذلك 
الصراع الذي حسم في النهاية لصالح عاطفة الأمومة» ويمكن القول إن كاتب القصة . 
قد أفلح في إبراز هاتين الصورتين للصراع من خلال أسلوبه الققصصيء ولولا هذا 
الأسلوب ل برز تأثير هذا الصراع» وبهذا العمق. وثمة عنصر آخر : مراعاة المشاعر 
الإنسانية؛ فالمعروف أن الأمومة والحرمان والفقر والشوق والحنين والضعف أمام 
إغراء المادة ثم بعد ذلك العقاب كل هذاء عناصر إنسانية يبحث عنها القارىء ولاسيما 
في الوقت الحاضر» حيث تظهر الدراسات أن قراء اليوم قد بدأوا يسأمون من الأخبار 
السياسية البعيدة عن الحيوية واللمسات الإنسانية . وفي القصة عنصر تشويق يوفره 
الأسلوب القصصي مضافاً إليه البعد البوليسي . 

وفي قصة إخبارية أخرى حول شاب تورط في جرية بسبب إدمانه» نجد أن 
الحدث -في ذاته- أكثر عمقاً من الناحية الإنسانية من القصة السابقة» ولكن 
الصياغة الإخبارية العادية لم تستطع أن تبرز عناصر الصراع والتشويق» ومن ثم ظل 
الفضل في تأثير هذه القصة عائداً إلى طبيعة الحدث» ومن شأن أية رواية شفوية أن 
تحقق الأثر ذاته» أي إن الأسلوب حرم هذه القصة الإخبارية من كثير من عناصر 
النجا 7" . 

وتنفق القصتان الفنية والإخبارية في أن لكل منهما موضوصاً تدور حوله . 
وا موضوع في القصة الأدبية مظلة عامة يدور حولها محور كل من القصة الفنية 
والقصة الإخبارية سواء بسواء . فقد يكون الموضوع في القشصة الإخبارية نزول 
الإنسان على سطح القمرء وقد يكون هذا العنوان نفسه موضوعاً لقصة فنية من 
قصص الغيال العلمي . 


ع قات 


فال موضوع -بناء على ذلك- فكرة عامة لاتميز قصة إخبارية عن قصة فنيده. 
بل لاميز قصة إخحبارية أو فنية عن سواها من النوع نفسه؛ لكن الذي ييز القصة؛ 
الاخبارية والفنية» عن سواها هو المضمون 601116111 أي المحتوى الفكري للعمل 
مضافاً إلبه المغزى 176176] والشكل بالنسبة للقصة الفنية . والمضمون الإخباري غير 
المضمون الفني . إن المضمون الا خباري خاضع بالضرورة لوقائع خارجية يحاول 
المندوب أو المحرر تلخيصها واستحضارها كما حدثت في الواقع» ولايملك كاتب 
القصة الإخبارية» بناء على هذاء أية حرية في تغيبر أي من وقائع قصته أو تعديلها. 
وإلاعد مزوراًء أما مضمون القصة الفنية فتتحكم فيه رؤية الكاتب وانتقاؤه وخخياله . 
وكاتب القصة الإخبارية لا يستطيع أن يبدي رأيه أو موقفه الشخصي بالانتقاء» بل إن 
الانتقاء يخضع هنا لمقتضيات عناصر الخطاب الإإخباري؛ وهي مقتضيات ثابتة تجعل 
النص الإخصباري -في الأغلب الأعم- أقرب إلى النمطية الشكلية منه إلى التنوع 
الذي تمتاز به القصة الفنية . 

والفجيون في القصة الفنية لايُطلب لذاته أو لأهميته ا موضوعية» بل يطلب 
لغزاه ودلالاته ولدور كل جزئية فيه في بلوع الفكرة ة العامة التى تقوم عليها القصة. 
والمضمون» معلومات أو وقائع » لاقيمة له إلا بمقدار إسهامه في دفع الأحداث نحو 

مظة التنوير (في القصة الفنية التقليدية) . أما مضمون القصة الإخبارية فإنه يطلب 
لدذاته وأي محاولة لربط هذا المضمون بمغزى ماء بصورة متعمدة أو غير متعمدة من 
جانب كاتب القصة الإخبارية أو محررها أمر غير مشروع إخباريا وإذا ارثيظت 
المعلومات الواردة في القصة الإخبارية أو وقائعها بمغزى ماء فمن فمن الضروري أن ينبع 
هذا المغزى من المعلومات أو الوقائع ذاتها. وإذا أصر كاتب القصة الإخبارية على 
ربطها بالمغزى» فهذا ما ينقل ما يكتبه بالقطع إلى دائرة اصطلاح آخر وهو اصطلاح 
ا قال 2111216 . 

. وال لقال -كما ستوضح لاحقا- لون أساسي في الكتابة المسحفية العربية 
اليوم» وقد كان مادتها الأساسية منذ نشأتها وإلى نصف قرن خلا» وكلمة مقال من 


6ه 
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وبصورة عامة فإن كاتب المقال» ولاسيما المقال الصحفي» يقدم وجهة نظر في 
المقام الأول» وعلى هذا فإن المقال من هذه الزاوية» يقابل القصة الإخبارية ؛ بمعنى أن 
كاتب المقال ينشد إقناع قارئه بوجهة نظره؛ قد يستعمل هذا الكاتب المعلومسات 
والوقائع» وربما يكشف عن أخبار جديدة» ولكنه لايقدمها لذاتها بل يستعملها جزءاً 
من عملية الإقناع التي يقوم بها. لذاء لاعجب أن نرى كاتب المقال يلجأ إلى نهج 
كتابي يلتقي مع النهج القصصي الفني في ناحية مهمة : وهذه الناحية هي مايمكن أن 
نطلق عليه طريقة البناء؛ ذلك أن كاتب المقال قد لايدفع رؤاه للوهلة الأولى» بل إنه 
يسعى إلى بسط وجهة نظره بالتدريج على الأرجح» وقد يبدأ بالإجمال ثم يفصل» 
أو يفصل ثم يجمل» ليصل بقرائه في نهاية المطاف إلى خصاقة أو قملة يوخى من 
خلالها أن يترك كلامه أعمق أثر ممكن لدى قارئه . وهذا بناء يخالف البناء الأساسي 
السائد في القصص الإخبارية المعروف بنمط (أو قالب) الهرم المقلوب» الذي يبدأ 
بأهم جزئية في القصة لينتهي بالأقل أهمية» ومن هنا جاءت سهولة قطع القصة من 
آخرهاء ويظل للقصة عطاؤها الإخباري المعقول مادام الرأس أو المقدمة سليماً. وفي 
حين يخالف بناء القصة الإخبارية بناء المقال من هذه الزاوية» فإن هذه الزاوية تجمع 
بين بناء الال والقصة الفنية ذات البناء التقليدي على الأقل؛ فهي» شأنها شأن 
المقالء لاتمنح معناها الكامل ومغزاها وفكرتها إلامع السطر الأخير للنص 
القصصي . ويمكن أن نعمم الحكم نفسه على العلاقة البنائية بين المقال والقصة 
الصحفية المكتوبة بأسلوب قصصي وهي -كما أشرنا آنفاً- القصص التي تناسب 
حوادث الجمرية والموضوعات ذات المنحى الإنساني أو الطريف» وتنشر عادة في 
الصحف الإسبوعية والمعجلات وبعض الصحف اليومية التي تنشد الإثارة . 

على أن المادة الموضوعية الأساسية والمكونات الأولى لكل من القصة الفنية 
والقصة الاخبارية واحدة» وهذه العناصر والمكونات تتحقق في الإجابة عن الأسئلة 


0 


الستة الشهيرة : من 1/120 وماذا 705814 وكيف 20178 ولماذا (إ13/11 ومتى 12/11613 
وأين ©7/1265. إن مجرد توافر هذه العناصر الأساسية كاف على الأرجح لتكوين 
قصة إخبارية مكتملة» كما أنه كاف لتقديم العنصر الأساسي للقصة الفنية وهو عنصر 
الحكاية 1816 الذي قد يلبي بعض احتياجات المضمون» أما شكل القصة الفغنية فهو 
أم حارج دائرة نقاشنا في هذا الموضع . 

وهذه الأدوات تجد تعبيراً لها فى اصطلاحات القصة الفنية ضمن مايعرف 
بعناصر هذه القصة» إن من السهل الافتراض أن من في الإخبارية هي الشخصية في 
الفنية. و هاذا يعادلها الحدث أما كيف وداذا فهما تكونان في القصة الفنية الحبكة 
والأداتان الباقيتان أين و متى يقاربان المكان والزمان . 

ومن الطبيعي أن تختلف كل أداة من الأدوات الست مع العنصّر الذي يقابلها 
باختلاف أفق كل من القصتين الإخبارية والفنية عن الآخر» وباختلاف الخطاب 
اللغوي في كل منهما . 

إن من في القصة الإخبارية مأخوذة (حتى لانقول مستمدة) من الواقع 
اريس أل الع ا وليس لكاتب القصة الإخبارية العادية أن يتطرق إلى أي 
جانب فيها سوى ذلك الجانب المتصل بالحدث . إن حضور الشخصية مرتبط بالحدث 
ويقتصر عليه . ولاشخصية هنا أقرب إلى الششخصية الجاهزة التي شبه فورستر دورها 
في القصة بدور حجر الدوميئو في اللعبة المشهورة7''. أما الشخصية في القضة 
الفنية» فإنهاء في المقام الأول» مستمدة من خيال كاتبهاء قد يكون استوحاها عن 
ذاته أوعن غيره» أي قد يكون لها أصل ماء ولكنها تظل شخصية تنتمي إلى عالم 
الفن» وتخضع لمنطق الفن» بأكثر من انتمائها وخمضوعها لمنطق العالم الخارجي» 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن كاتب القصة يمارس حريته في العزل والااختيار ما يثمر في 


السو اميق .فى المراتعع الغى #وضل للقن فيضي 1" 


ويبدو للوهلة الأولى أن لا اختلاف فى مفهوم الحدث بين القصمة الإ خبارية 


عات 


والقصة الفنية. إنه» في كلتيهماء الإجابة عن السؤال : ماذاء ولكن هنا بالذات 
يكمن فرق أساسي بين النوعين؟ ففي القصة الفنية لاتكتمل -فنياً- الإجابة عن ماذا 
دون أن تقترن بها الإجابة عن لماذا» إذ من الصعب تصور حدث في القصة الفنية دون 
حبكة('' أ في حين قد توجد القصة الإخبارية بحبكة أو دونهاء فالحدث في انقصة 
الفنية لايطلب لذاته بل لدلالته أو لمغزاه ولدوره ضمن الحبكة القصصية . أما الحدث 
في القصة الإخبارية فإنه يطلب لذاته ويستمد أهيمته لامن مغزاه أو دوره ضمن 
الحسبكة» بل من جدارته الإخبسارية النابعسة من جدته أو طرافته أو حجم تأثيره 
إلخ. 

إن كاتب القصة لايتوخى تقديم فكرة بل معلومات. أماماذافي القصة 
الإخبارية فهي ليست أساسية في اكتمال شروط السرد الإخباري؛ بل يمكن تقديم 
القصة الإخبارية دونهاء إذ كشي رأًما تنشر الصحف قصصاً إخبارية حول جرائم 
مجهرلة اراق فين الاندارة إلى عد ابرع القراد بيب السدر ين 
المعلومات لإضفاء الجدارة العلمية على الخبر» لكن كاتبا لا يستطيع أن يقنع قراءة 
بقصة فنية دون حبكة . 

ولكل من القصتين -في الأغلب الأعم- إطار بيئي تتح ركان فيه ويشمل» من 
لمعو كي الزمان والمكان؛ وغنى عن البيان القول إن الزمان والمكان في 
القصة الإخبارية جزء من واقع ملموس نخاضع لمنطق الحياة الخارجي وليس لنطق 
الفن الخناص . والزمان» أو متى في القصة الإخبارية يأتي ضمن بعد طولي واحد أو 
ضمن تسلسل معراجي 0101281 بسيط . إنه زمن إخباري يتكون من خلال 
ترتيب الوقائع كما حدثت في الواقع الخارجي, أو من خلال ترتيبها حسب أهميتها . 
وكثيراً ما تأتى مكونات المقدمة في القصة الإخبارية مرتبة حسب أهميتها التنازلية 
وهذا يعني تقديم ما حقه-زمنياً- التأخير» وتأخير ماحقه -زمنياً- التقديم » وهي لعبة 
قصصية في الأساس » على أن الزمن في انقصة الإخبارية يظل زمنأ واحدأً هو نفسه 


الزمن الخارجى » فى حين أن الزمن في القصة الفنية لايتسم بمثل هذه البساطة. ولا 


ا 


يقتصر تعقيده على لعبة التقديم والتأخير؛ فالزمن هنا كثيراً مايكون زمنين : زمناأ طولياأ 
وزمنأ قصصياًء وحتى نوضح . الفرق بينهما نستذكر مشلاً قصة و أسدل السستار 
ميقيو 1177م رفوتو نسي ضروو هرا ةارع على قراكن الوساه و اننا 
احتضارها يمر في ذاكرتها شريط حياتها منذ نعومة أظفارها وحتى اللحظة الراهنة» ثم 
تفارق الحياة» معنى ذلك أن الزمن الطوبي للقصة يمتد بامتداد حياة الشخصية؛ أما 
الزمن القصصيء فهو لايتجاوز لحظات احتضارها. وربما أضفت متى أو زمن القصة 
الإخبارية قدراًإضافياً من الجدارة الإعلامية على القصة» فحادثة سطو نجري في 
رابعة النهار لها من الجدارة أكثر من حادثة مشابهة تجري في ظلام الليل» ما يضفي 
على القصة مفارقة مرغوبة لدى القراء . لكن هذه الجدارة الإخبارية تظل ضمن 
الحركة الزمنية الأحادية للعمل الإخباري . 

أما اهكان في القصة الإخبارية فهو مجرد إطار جغرافي أو موضعي يجري فيه 
الحدث الإخباري» ولكنه» أي المكان» قد يعطي القصة الإخبارية مغزى مايكسبها 
قدراً من الجدارة الإخبارية» كأن تدور القصة حول إنجاب سيدة وهي في الجو على 
مئن طائرة . ولكن المكان في القصة الفنية في كثير من الأحيان يعطي للقصة مغزاهاء 
أو يحدد هوية الشخصية وربما مصيرها. إنه -في كثير من الأعمال- أفق واسع قد 
يتغلغل في كل عناصر القصة وتتغلغل فيه لتصبح بعض القصص الفنية قصص مكان 
في المقام الأول . 

وثمة نقطة أخرى تتعلق بالفرق بين لغة القصة الإخبارية ولغة القصة الفنية؛ 
فمن المعروف أن لغة القصة الإخبارية لغة تقريرية في المقام الأول» تقول الأشياء 
بصورة مباشرة» ففي القصة الاخبارية يتقرر أن فلاناً بخيل أو كريم من خلال نعته 
بهذه الصفة أو تلك, أما في القصة الفنية فإن صفة البخل أو الكرم ترد من خلال 
الفعل والموقف» كأن يتم وضع الشخصية في موقف يجمعها بمتسول؛ ومن خلال 
رد فعل الشخصية تجاه المنسول يتم تصويو بخل الشخصية أو كرمها. وهذه ناحية 
تتصل أولاً وأخيراً بوظيفة اللغة في كل من النوعين القصصيين» فهي» أي وظيفة 


ا 


اللغة» في القصة الإخبارية أداة تعبير» في حين أنها في القصة الفنية أداة تصوير» 
وهي في الأولى مطلوبة لذاتهاء بيد أنها في الثانية مطلوبة لما تنطوي عليه من معنى 
ومغزى . 

بقيت مسألة أخيرة تتعلق بما يسميه نقاد القصة القصيرة ب وحدة الانطباع(١15١)‏ 
وهي التسجربة الشعورية التي تحققها لقارئها القصة القصيرة» حين لاتتعدد فيها 
الشخصيات والأمكنة والأزمئنة» ومن الممكن القول إن القصة الإخبارية ذات المنحى 
أو المضمون الإنساني تولد أثرأً قريباً من الوحدة الشعورية التي تحققها القصة الفنية. 
لكن مصدر هذه الأثر يتوقف على القيمة الموضوعية؛» في حين يتوقف تأثير القصة 
الفنية على القيمة الفنية للعمل وتشابك العلاقات بين عناصره . 


ات 


إحالات المبحث الثالث 


: انظر على سبيل المثال ثلاث دراسات مهمة في هذا الصدد‎ - ١ 


أ- الدكتور ابراهيم الفيومي : إشكالية المصطلح النقدي في مواجهة النص 
اللروائى ) مسواة تاف دندققن الخله العناقفى » العدة الثاني والعشرون» 
اندوع الأ ولع و11 معو 14م 

> الدكتور عبدالرحيم محمد عبدالرحيم : ازمة المصطلح فى النقد 
المقصصى» مجلة «فصول» القاهرة. الميجلد السابع . العددان الشالث 


والرابع» إبريل - سبتمير 19/17 م. 

ج- الدكتور محمد سيد محمد ؛ بين القصه الأدبية والقصة الخبرية» المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية) جامعة الكويت» الكويت» المجلد الثالث» العدد 
الثاني عشرء خريف 11/7م. 

ابن منظور : نسان العرب (المحيط)» إعداد وتصنيف يوسف ححياط» ذاز لشبات 
العرب»ء بيروت» مادة قفص . 

انظر : المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) طبعة المكتبة العلمية ؛ 
طهراك» مادة خبر . 

انظر : يوسف الشارونى : القصة القصيسرة. نظرياً وتطبيقياً» كتاب الهلال» 
العدد 715؛ إبريل 191/1 » ص 7" وما بعدها . 

انظر : الدكتور رشادرشدي : فن القسصه القصيرة. دار العودة. 
بيروت » الطبعة الثانية.» 941/86 »1١‏ ص 45 . 

انظر : الدكتور فاروق أبو زيد : فن البر الصحفيء دار الشروق» بيروت 
مكتبة العلم-جدة» ص 517-551 . 

انظر : جريدة الأخبار المصرية» يتاريخ 91/4/11 : ص 2١5‏ وعنوان القصة 
الاخضارية : من أجل تذكرة لدمشق. 

انظر + جريدة انسرلى الأردنية بساريخ1997/4/194غ ص 23 وعشوات ‏ 
القصة الاخسارية : أجهسزة الأمسن تلقى القبض على السائق السذي دفضسس 


طفلاً ولاذ بالفرار - السائق الأرعسن حمل الطفل بعسد صدمه وقذسف به في 


0 سم 


مكب النمايات . 

4- حول المفهوم اللغوي للمقالة» انظر : الدكتور عبدالعزيز عتيق : في النقد 
الأدبي» دار النهضة العربية» بيروت» 191/7. ص 779, وحول المفهوم العام 
للمقالة انظر : الدكتور محمد يوسف تجمء فن المقالة» دار الثقافة» بيروت» 
(خيننتي 1 

- هناك نوع من القصص الإخبارية بدأ يشيع مؤخراأً في الصحافة العربية» ويدور 
عادة حول بعض الشخصيات التي تبرز أسماؤها في وسائل الاتصال . وعادة ما 
يقتصر الحديث في هذه القصص على الحوانب غير الرسمية للشخصية موضوع 
القصةء ويدعى هذا النوع ©1ناأ 168 وأفضل ترجمة لهذه الكلمة صورة قلمية: 
وقد تتناول الصورة القدمية موضوعاً غير الشخصيات, كأن نتحدث عن معلم 
تاريخي أو جغرافي أو غير ذلك ولكن ضمن خط إنساني دافئ بعيد عن الصبغة 
الوسمة القصعى الا غبار الحادة ود انيما لحري هو الذي يقربها من 
القصة الفنية بأكثر من قرب القصة الإخبارية العادية من ذلك الفن. وحول هذا 
النوع يمكن الرجوع الى كتسساب ةا .2 109 وعلوائسسة: 
805017 الامق طمن 1111113 تماطع نه ,دع تسطوعء؟ا1 أده 5ع01616م 

١حانظر‏ : أ.م فورستر : أركان القصة, ترجمة نمر روحي الفيصل » جروس برس 
للنكر > دمتق :558 اوهن وما بعدها : 

١‏ -للاستزادة انظر مقدمة كتاب الصوت المنفره لفرانك أوكونور» ترجمة الدكتور 
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6 اتسسم رق شيعةا كل © لبواميت درل ##امتكاه ترمد اللاقكوو عبان رزج لولرة 
(موسوعة المصطلح النقدي عدد ؟١١)»‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام» 
الجمهورية العراقية» ١90١م.‏ 

4- وردت هذه القصة ضمن مجموعة محمود تيمور أنا القاتل الطبعة الثانية. 
الَاهرة» 19519١م.‏ 

6- حول وحسدة الانطساع انظر : فنسنت بورا نيللى» إدجار الآن بو القسصحسي 
والشاعرء ترجمة عبدالحميد حمديء دارالنشر للجامعات المصرية» القاهرة 
(د.ت)» ص ١١7‏ وما بعدها. 


ا 


الفصل الثاني 


المفارائ 


المبحث الأول 
مهسسسسا رات أسا سي سس 

مفهوم التحرير: 

لكلمة خرير 0112© جذور ضاربة في تاريخ الكتابة العربية» وهي تعني 
قدياً الكتابة, ومازلنا حتى الآن نستعمل هذا التعبير : تحريراً في (أى كقي فى 
. .) على أن هذا الاصطلاح أخذ أبعاداً جديدة مع ظهور الكتابة الإعلامية في أقطار 
المشرق العربي بدءاً من منتتصف القرن التاسع عشر» فقد أصبح المعني ب المحرر صاحب 
الحريدة وكاتبها» ومع تطور العملية الصحفية وتعدد مراحل إنتاج العمل الصحفي » 
برزت وظيفة المحرر» مهنة لها اختصاصاتها الفنية» التي يمكن إجمالها بتهيئة النص 
الذي يقدمه المخبر (المنادوب) للنشر ودفعه إلى المطبعة بعد أن يجري عليه المحرر ما يراه 
مناسباً» » ويمكن إجمال هذه الاختصاصات با يلي : 
١‏ - التأكد من أن كل ما ورد في القصة الاخبارية دقيق ومطابق للشروط . 
- حلف الكلمات الفائضة . 
. - التأكد من أن اللغة مطابقة لأسسس الأداء النحوي والصرفي والإملائي السليم . 
5 - التأكد من أن أسلوب كتابة القصة مطابق لنمط الكتابة الملاثم . 
ه- حذف النواحي التي قد تنطوي على قذف أو أية إشكالات قانونية أخرى . 
1- حذف القطع أو الفقرات التي لاضرورة لها . 
- التأكد من أن الموضوع قابل لأن يقرأ كاملا (التشويق والإخراج والعنونة) . 

هذه هي مسؤوليات التحرير بصورة عامة . وتعني الدقة أن كل كلمة ينبغي أن 
تكون في مكانها الملائم من جهة» كما تعني عدم نقصان أي عنصر له أهمية من جهة 
أخرى . إن من غير الدقة أن يكتب اسم أحمد -مثلاً- حمدء ويتنافى مع الدقة أن 
نقول : المرحوم فلان» عن إحدى الشخصيات التي كانت شهيرة يومأ ما طاعنه في 
السن ومنسيه» افتراضاً منا بأن هذه الشخصية لابد أن تكون قد ماتت مادامت لم 
تظهر في الأخبار منذ مدة طويلة ثم يسّبين أن هذه» الشخصية مازالت على قيد الحياة . 


5 


ومن عدم الدقة إيراد أن فلانا قد بنى ذلك الصرح في حين أن بانيه هو أخوه أو أحد 
غيره» كل هذا يأتي نتيجة التهاون وعدم التدقيق . 

والكلمات غير الضرورية هي الداء الوبيل في كل نص» وسببها -في الأغلب 
الأعم- أننا نلشجأ في كثير من الأحيان لألفاظ هي أقرب إلى الكليشهات أو لعادات 
كلامية متأصلة أثناء الحديث ؛ ففي العملية الكلامية نكون في بعض الأحيان تحت 
ضغط الحاجة إلى الإقناع أو التأثير بالوسائل القولية كالتكرار مثلاًء 00 إلى 
الإسراف في وسائلنا الكلامية؛ في حين تفترض العملية الكتابية التدقيق في ضرورة 
استعمال أي كلمة؛ أي هل يحتاج إليها القصد التعبيري أم أن ما ورد في النص يغني 
عنها؟ . 

أما الأداء لوي قور ردووة عو حاتي قل الك عا منضري اليل 
بعامة» وهو لايتطلب من المحرر أن يكون متتخصصاً في اللغة حتى يتجنب الأخطاء 
والأغلاط بل يكفي أن يكون على دراية كافية بأسس النحو والصرف والإملاءء 
ومن هنا فإن مهمة المحرر التنبيه إلى الأغلاط اللغوية وتصحيحهاء وهذا يعنى أن 
المحرر يتمتع بحس لغوي ودراية لغوية كذلك. أما الناحية الثالئة وهي اختيار 
الأسلوب المناسب للقصة الاخبارية فإنها تنصرف إلى الكتابة الوظيفية فحسب». ذلك 
أن هناك عدداً من الأساليب الكتابية التى يمكن تطبيقها؛ إن موضوعاً إخبارياً» ينطوى 
على أنباء ساخنة يناسبه مثلاً أسلوب الهرم المقلوب» وموضوع مقال يريد صأحبه 
إثبات مقولة ما والمخلوص إلى نتيجة ما قد يتطلب أسلوباً مغايراً يدعوه البعض بالهرم 
المعتدل» وكذلك الأمر بالنسبة للتقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات والرسائل 
الرسمية وغيرها من أشكال الكتابة الوظيفية» فالرسالة الرسمية لايجوز أن تتضمن 
إشنازات عناطفية أو تتخفبية : لآن لهاقطأ خاضك. واكشط رلا يكدن على صيورة 
تقرير كما أن التقرير لايكتب على شكل مقال وهكذاء هنا تأتى عملية التحرير لتعيد 
الأمور إلى وضعها الصحيح. 

والمهمة التالية للمحرر هي معالجة التفكك ) وقد يكمن سبب التفكك في 


0008 


طريقة عرض الوقائع أو الحقائق أو الأحداث» وقد يكون سببه مضمونيا لوجود 


فجوة في المعلومات» وذلك حين يضطر الكاتب إلى القفز من نقطة إلى أخرى دون 
تسلسل منطقي » وكل هذه أمور يلاحظها المحرر اليد وطبيعي ألا يقتصر عمل 
المحرر على مسألة ضغط الحمل وحذف الكلمات التي لاضرورة لهاء بل يضطر إلى 
حدق اجراء عامدة بزاشاغيو شترورية: وضة شكأن هذا التنيف أن يعقق ذا اسك 
القطعة ورمما يجنبسها بعض الأخطاء» ويحقق لها من ثم مزيداً من الدقة. على أن 
عملية الحذف. إن كانت ضسرورية» لابد أن تخضع لشروط صارمة وضوابط 
شديدة؛ فالحذف لايأتي لمجرد تقليص حجم الموضوع» ذلك التقليص الذى يتم 
تحت ضغط المساحة المخصصة للنشر» بل إن الحذف غالبا ما يأتي تلبية لشروط فنية» 
أهمها تاسك انقطعة وخلوها من الاستطرادات غير الضرورية . ثم إن هناك جانباً 
آأخر على التحرير أن يأخذه في عين الاعتبارء وهو التأكد من أن النص الكتابي 
لاينطوي عن مقابقة اسشاتري هذه النخالفة رالفينة للنهن العد للنى مك أن قات 
من واحد -على الأقل- من ثلاثة جوانب : 
الجائب الأول : وهوالمتعلق بالأخلاق العامة» كان تفيين النضن :الكت بى وضفا 
خادشاأً للحيساء» أو ينطوي على إشارات يمكن أن تسىء إلى المواضسعسات 
الاجتماعية . ْ 
- | الجائب الشاني : ويتصل بالأديان والعقائد » وهذا جانب حساس» ولاسيما في 
البيئات الشرقية حيث لاأحد على استعداد لأن يجامل في أي مسألة لهامساس 
لقند مق لفقو أزة تقد لكات امف العنية ةو ولك تقوو يكن ايديل 
في حالة الفصل بين المنقود وعقيدته» بل يمكن أن يصدر الانتقاد لكون هذا 
الشخص لايمثل عقيدته تمثيلاً صادقاً وعلى هذا فالعقائد فى كل القوانين» وفي 
يغدائنة البردات فزن التعريفن الاغااتى نه ولك وشيب ندا ريه ظ 
الجائب الثالث: وهو ما تعلق بأمن 507 وأسسرارها الرسمية . ومن الفسروري 
أن نميز هنا بين ما هوسياسي وما هو وطني» فالأمن جانب وطني لاسياسي» في 
السياسة نستطيع أن نختلف وأن نصول ونجول» ولكن القانون غالبا مايتشدد - 
و لاسيما في أقطار العالم الثالث- حول الجانب الوطني» وكمشال على ذلك ؛ 


0 


فإن تعرض كاتب ما لأسرار صفقة سلاح قد يعد أمرأ يمس بالأمن الوطني في 
حين يستطيع الكاتب أن يذيع سر صفقة سياسية تمت بين حزبين أو مرشحين أو 
غير ذلك » على أن بعض المحررين ربما توسعوا أو ضيقوا من هذه الأمور الثلاثة 
المشار إليها حسب التوجهات السياسية للبلد. بل ربماتم استغلال هذه الجوانب 
من بعض ا لهكومات» فيتم الخلط بين ماهو سياسي وماهو وطني»؛ وبين 
الأشخاص والعقائد ومن ثم تكون حرية الفكر والنشر هي الضحية . 
بقى أن نشير إلى المهمة الأخيرة للمحرر وهى حشد كل مسا من شأنه جعل 
الموضوع قابلةٌ لأن يقرأ» ومن الطبيعي أن الدقة لر سه والتوازن وغنى المادة 
وثراءها أمور كلها تسهم في تحقيق هذه المهمة» ولكنها أمور قد يقتصر تحقيقها على 
المندوب لا على المحرر في المقام الأول. على أن من مسؤوليات المحرر أن يتدخل 
باختيار العنوان الجذاب والمناسب» وأن يتدخل باختيار صورة مناسبة للموضوع إن 
كان ثمة حاجة» وأن يتدخل فيما يسمى بعملية التبنيط, أي اختيار البنط اللازم 
لكل جزء من الموضوع الكتابي» والبنط قد يكون عنصر إبراز لعنوان أو جملة أو كلمة 
أو فقرة» أي أن المحرر يمكن أن يسهم بالجانبين الموضوعي والشكلي في حشد عناصر 
الترويج للقصة التى يحررها . 
رموز التحرير : 
يلجأ المحرر إلى استعمال بعض الرموز التى تحدد ما يجب على المندوب القيام 
به بعد إعادته إليه من المحرر لتصويبه» وذلك اخختصاراً للوقت» ومن هنا يفترض أن 
تكون هذه الرموز مستعملة ومقررة من قبل المطبعة أو الجريدة أو مؤسسة النشرء 
وأشهر هذه الرموز : 
-١‏ شطب كلمة مز . 
1< اضف ا كلجمة 
٠‏ [ فراغ أول الفقرة . 
5-- إعنوان رئيسي[ 
ه- أدخل الم 
5- أدخل 1 فاصلة . 


ايت 


/ا- ادخل ١‏ غلامة التتصضيصن 

- أعد تهمحئة الاسم (عبسى) . 

4- يتبع . . . أو (اقلب الصحفة) 

مامد 1 التهر لضيو 

7 ضع الكلمة أو الجملة الثانية يكان الا ولي :: انتب | 0 | 

-١١‏ اكتب العدد بالأرقام 

1- اكتب العدد بالحروف( 20> 

١6‏ - أملا الفراغ ى 

6- رهز المختصر (ضع د . فكلا نباية عرد (دكتن) 2 

لا تستعمل المختصر (أي ضع الاسم الكامل مهندس مثلاً عوضاً عن) 

1 ارفع كلمة إلى فوق يقول أحمد ' | علي 1 

- احذف حرفا اسعبِها . 

4- ادخل شرطة 0 

؟ -2 اهم الكلمة بالخرف الاسوة الغامض 0101 

رم اكتب الكملة بالحرف الأسود الخفيف 

- 62 (ضع عنواناً فرعيا) . 

37 نا افصل الكلمتين . 

التكامل مع الأنسمهاء والأرقام : 

-١‏ يمكن استعمال الاختصار في الاسم المنوسط وفي هذه الخال نضع النقطة بعد اجرف 
العف قال البعدس ررادس قارع عرضا عن زرا دفكدرة اكابن 

؟- فى العنوانات المكانية يستعمل احرف كو عوقا عن ينارو كا ردك العددوقها 
5-56 فنقول مثلاً ١6‏ ش السرورء ولااضرورة لوضع النقطة بعد 


عفدنا الس : 


د ا عد 


”- ويمكن استعمال الاختصارات للدلالة على الوقت. فنقول مثلاً : س للساعة؛ 
ولق كفن الشيري ودر .ظ) أي : بعد الظهر . 

2 الأفضل أن نكتب الأرقام من ٠١-١‏ حروفاً إذا جاءت مفردة» أما الأرقام التي 
تتكون من خمانتين فأكثر؛ فالأفضل أن نذكرها أرقاماً مفردة كأن نقول وصل إلى 
الساعة ١١‏ طالبا وثلاث طالسات» كما يمكن المزاوجة : في الملعب ١١‏ ألف 
متفرجء أما إذا أردنا أن نكتب العدد بالأرقام والحروف تباعاً فنذكر الرقم في 
الأول هلين القنوة واطشروف: نقول درس الطالب / ١٠(مئة‏ وثماني) ساعات 
معتكملة . 

وك :إن أسيهناء الشدر كنات او انك أمشساء ء فيها ملكية لاتكتب بالأرقام بل بالحروف. 
نلايجوز مثلاً أن نكتب شركة الإنتاج الكهربائي للقرن (1؟) بل للقرن الحادي 
والعشرين» أو شركة الإخوة أل )١١(‏ بل شركة الإخوة العشرة وهكذا . 

<- أما في التعبيرات العرضية؛ أي تلك | التي تأتى عرضاً دون أن تنتظمها قاعدة. 
فإننا أيضا لانستعمل الأرقام بل الحروف. فلا نقول مثلاً ع كي 
نلان؛ بل ألف شكرء ولا نقول ركض 4/١‏ كيلو؛ بل ركض ربع كيلومجر 
00 

في الأعمار الأفضل دائماً استعمال الأرقام؛ كذا العنوانات . 

/- أما المنظمات الدولية مثل منظمة التربية والثقافة والعلوم» فالشائع استعمال 
مختصرها الإنجليزي لا العربي» أي اليونسكوء لأنه العالىى» على أن يكتب 
المختصر بالحروف العربية ٠‏ ش 

الكلمات الأجنبية : 
هل يجوز للمحرر أن يتسامح إزاء استعمال الكاتب لكلمة أو تعبير أجنبي. 

من الألفاظ والتعبيرات التي كثيراً مايلجأ إلى استعمالها بعض المتعلمين؟ لا أظن أن 
هناك قروو ةا هذه الأماظ إلا إذا كانت معرية: وفي هل الحالة تصيح الكذمة 
عربية» مثل سينما أو تليفون أو تليفزيون بصرف النظر عن أصلها الاشتقاقي» ولكن 

المحرر أو الكاتب يواجه في كشيسر من الأحيان بالحاجة إلى تعبيرات جديدة ؛ 

فالأحداث : في هذا العالم تتسارع و والإنجازات لاتتوقف والتطو, رات لايستطيع أحد 

ملاحقتهاء وكل هذا يحتاج إلى تعبيرات ومرادفات كثيرة» وقد لايكون المحرر متابعاً 
لقرارات مجامع اللغة بل إن قرارات هذه المجامع عادة ما تأخذ وقتأ ما حتى يتسنى لها 


عا ا 


الذيوع . وفى هذه الحسالة قد نضطر -إعلامياً على الأقل- إلى استعمال بعضص 
التعورات الأسقية ومن المفضل في هذه الخالة أن نرأعي بيصن الأععارات : 


5 
5 
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تكو عا عفاي الحعيين ال حتبي: 

أن نتأكد من أن هذا التعبير يضفي ملاحة وجمالاً على مانكتب . 

ع التسهيلات المادية أو الإمدادات (غير الحربية)» فحتى الآن لايوجد بديل 
مستقر لها بالعربية شأنها فى ذلك شأن بانوراما التى تعنى صورة شاملة . وكذلك 
كلمة من قبيل بروفيل وهى تعنى صورة جأنبيه . أو جانب شخصىي من حيأة 
اتتضيية شدييرة: وغ _أآرة ال فإن ليذه الكلمات اقشارا عاليا يشش على 
تعرييها أو على إبحاة ترسهات ذا سوورة لها 


ديد الهوية : 


أ 


ا 


عند العدولارل هر #قناذة ناكو ن الاشتازة بالأسج الكامل والوقع الرسجعي او 
الوظيفي أو المهني : صرح الدكتور سليم الخص رئيس الوزراء اللبناني . . . 

في الكتابة الوظيفية يذكر اسم السيد أو السيدة» وفي حالة وجود لقب علمي 
مثل المهندس أو القاضي أو الدكتور أو المستشار» يكتفي بذكر اللقب ولا 
ضرورة لأن يعقب لفظ اللقب كلمة السيد» فلا داعي للقول : السيد الدكتور 
فلان. وفي الإشارة الشانية يكتفى بذكر السيد أو السيدة أو الآنسة مع الاسم 
الكبير : نقول في المرة الأولى : قال السيد أحمد نجيب». ونقول في الثانية : 
وأضاف السيد نحيب . 

حتى الثامنة عشرة هم أولاد وهن بنات» بعد ذلك سادة» وسيدات وانسات . 
تستعمل كلمة المرأة كاسم جنس بصرف النظر عن الفئة سواء كانت فئة سيدات 
أوآنسات : حقوق المرأة» وجمعيات المرأة حتى لو كانت العضوات انسات 
ناته 

تكت الأسماء أو التعبيرات كما تلفظ لا كما تكتب» فالكاتب وليم فوكضر 
161 لايكتب اسمه ضولكئر» وولاية أركنسو فى أمريكا تكتب على هذا 
الور لذ ار لكنيانن اميه لعي كني كي الا عند 

على المحرر أن يلتزم باحترام النمط السائه للاسم, إذا كان صاحبه يحتل 
موقعاً رسمياً. لنفرض مغلا أن هناك مؤلفاً اسمه سليم جمعة أبو الفلقل » ولكنه 


م/#ا 


يستعمل المقطعين الأولين (أي سليم جمعة) فقط. فليس من حق الكاتب أو 
الناشر الإشارة إليه إلا بالاسم الذي اختاره لنفسه لا أن يتطوع الكاتب ويقره 
المحرر باستعمال المقطع الأخير (أبو الفلفل) حتى لو كان هذا المقطع منقولا عن 
حو اسار 

يجب الحذر من الخلط بين الاسم التجاري والاسم العلمي للسلع. فالفاليوم 
مثلاً هو الاسم التجاري لأحد الأقراص المنومة» ولكنه ليس المنوم» والآغوهو 
ماركة تجارية لنوع من الغراء ولكنه ليس مادة الغراء وهكذا. 

وهناك بعض الافتراضات القانونية التى ينبغي الالتفات إليها حين يدقق المحرر 


ما يكتبه المندوب هى » كما يشى إليها باسكت ورفاقه : 


اعد 


هناك اعتقاد مثلاً بأنه إذا كان النص المنشور قد اقتبس عن مصدر خارجى أي 
كاري لقره أو الكنا مان العتحيدة "لانيو عد مسيوولة لجرو لوول ار 
المحرر الذي أجاز النص» وهذا وهم؛ فإن المحرر مسؤول عن أي نص يجيزه 
وفيه مساس بالغير» بصرف النظر عن مسؤولية الهات الأخرى . 

وهناك افشراضن بأن الشخصن الذى تعرضن للغتمنز واللمز (كأن تقتول:: جد 
الوزراء اللدنزوجين من أكشر من واحدة) لايحق له مقاضاة المحرر مالم يسم 
تسمية صريحة» وهذا وهم أيضاً؛ لأن الوصف يمكن أن يشير بوضوح إلى 
هوية من يقع عليه الغمر واللمز» وينطبق هذا بخاصة على أولئك الذين 
يشغلون مواقع مهمة, عادة مايشار إليهم من خلالها . 

وهناك من يعتتقد أن النص مادام يهاجم جماعة لا فرداً فإن المحرر غير معرض 
للمساءلة» وهذا غير صحيح., لنفترض أن الكاتب قد هاجم فريقاً رياضياً أو 
مجلساً بلدياً» فإن لكل واحد من هؤلاء بموجب العديد من التشريعات الحق في 
مقاضاة المهاجم . 

وثمة من يسيء تقدير الوضع القانوني للموقوف. فهو بريء مالم تثبت إدانته. 
وهذا يعني كذلك عدم إلحاق الغبن بالطرف الآخر. ولاسيما إذا كانت القضية 
جزائية ؛ إذ ليس من حق الكاتب الدفاع عن الموقوف ومحاولة تبرئته وحشد 
التأييد له مادامت قضيته قيد النظر في القضاء . 

إن تغليف البيانات المؤذية بكلمات من قبيل زعمء أو ادعى لاتنطوي على أية 
حماية للمحرر أو الكاتب» كأن يقول الكاتب : زعم المتهم أن الوزير لص 


5 


5ب 


والعنوان مو صع حاسم في هذا المحال؛ فالقانون يتعامل مع النص واحلة 
في العنوان على طريقة : وا تقربوا الصلاة مدعياً بأن الرد على التهمة» يأتي في 
التعفئلات فهي - حسب هذا الزعم- متوازنهء شي جين يظل العنوان عه 
هنا يعامل العنوان معاملة الوحدة المستقلة . 

أي متهم . فلكل واقعة ظروفهاء ولكل إنسان حصاتته. ولايجوز تنفيذ العقوية 
إلا مرة وإحدة, 

وثمة افتراض بأن ادعاء شخص ما ضد آخر حول شخص ثالث يعفي المحرر من 
المسؤولية ويحولها إلى صاحب الادعاء: وهذا الافتراض صحيح بعامة ولكن 
ليس قائما في كل الأحوال ؛ فإذا قال شخص ماأء إن س من الناس مذنس» وقام 
المحرر بإجازة النص للنشر: فإن س يستطيع أن يقاضي المحررء ولا يستطيع هذا 
أن يدفع بأنه ليس صاحب الزعم» المطلوب من المحرر في هذه الحالة أن يثبت أن 
س مذنب حقاًء وليس مجرد أن فلاناً قال هذا الزعم . 


العنوان الصفحى : 


إن كتابة العنوان هي المهمة الأساسية الثانية للمحرر بعد تنقيح النص وضبطه 


من النواحى الفنية كافة» ومن الضروري أن يتأكد المحرر من أن عنوانه قادر على 


- 


جذس انتياه القارئ:. كما أن العنوان الحيد يقدم جوهر القصة. اانا على فصرهء 
يلشخصها. والعنوانات الصحفية تمكن القارئ من الإحاطة بالصفحة كما يحيط 
القارئ بالكتاب من خلال نظرة سبريعة إل الفهريست . ومن افق غلييه أن العنوان 
الصحفى المخفق يتسبب فى كساد القصة الإخبارية والإعراض علها . ومن هنا فإل 


كاتب العنوان الذي يستطيع جذب القارئ ويغريه بقراءة القصة هو عنصر ثمين في 


الجريدة. وهو بلاشك موهبة تحرص أي جريدة على عدم التفريط بها. وتدخدذ 


العنو 


اناك افكالا بع الور وداه مني : 


ابد 


#1 الشكل امن + بويت الشكل الآ 
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: الشكل الهرمي المقلوب‎ - ١ 


1 الشكل الهرهن:: 
4044 
44 4< 4 
4< 4< 4< 4:4 4د4»ى” 
5 - الشكل المتدرج : 
4<44< 4< 4< »هم 
>< »< 4< 4< 4د هوم 
4 >< 4< 44424 
- الشكل المستطيل : 
4< < 4< 4<»< 44 


44 4 4 4 4ك 


5- الشكل الهرمي المزدوج المتقابل : 
404< 4< 4< >< 4د4ى 
44د 
4< 4< 4< 4< >< 4<»» 
هذا بالإضافة إلى أشكال أخرى قد يلجأ إليها مخرح الصفحة؛: وبعضهم يستحدثون 
ا شكال قن لاتكوق معرزفة قر الاستعمال الفحس . 
زعلى اب#بعال يك أن شيوفيها يلي الى ابر الاسنين الضيرؤزية عند كحابة 


030 
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سمس ادر مسسبد لاسر انكر فز وكوي يد لغورة نع : 
تؤدي معنى كاملاً؛ فالعنوان الآتي مثلا 
أ- عنان يصل إلى بغداد اليوم. 
ويحذر من كارثة جديدة إذ! أخفقت مهمته. 
يتكون من وحدتين كل منهما تحتل سطرأ . 
ب- أما العنوان الآتي : عرفات يؤكد ضرورة 

الالتزام بالاتفاقات الموشعة. 
فإنه يتكون من وحدة عنوانية واحدة» وهو مقطوع؛ بمعنى أنه يترك القارئ 
بعلن يك قراءة التسطن الورك 

لعن احتملت المقدمة أو جسم الخبر كلمة زائدة» فإن العنوان في كل الأحوال لا 
تتحيول آى اكلمة رالدتقق الامت معني أو يمكن أن يتكفل السياق العام 
للعنوان بتقديمها بطريقة غير مباشرة . 
تكتب الأرقام في العنوانات بالرموز الحسابية ولاتكتب حروفاء بأمهاء 
الرقمين ١(‏ , ؟) فالأفضل كتابتهما بالحروف . 
صحيح أن العنوان يستمد من المقدمة في معظم الأحوال» لكن هذا لايعني أن 
العلاقة بينهما ببغاوية . 

يستحسن تجنب استعمال صيغة المبني للمجهول» واختيار صيغة الإيجاب لا 
النفي . 

الأفضل في العنوان استعمال صيغة المضارع أو المصدر . 

اعتن بإخراج عنوانك واختيار حجم الخروف المناسبة الذي يكفل جذب انتباه 
القارئ» ومن هنا ضرورة امتيار التناسب بين أحجام سطر العنوان» فلا يأتي 
سطر مزدحما بالكلمات». وآخر مكون من كلمة واحدة فحسب . 
من الأهمية أن يكون العنوان موضوعياً» لايحمل رأي المحرر أو توجههه . 
في العنوان» لا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله بجمل معترضة . 


- لاتستعمل النون وسوف للدلالة على الشعفيل :6 فإن الفعل المضارع كيل 


بالدلالة غلى المستقبل . 


-١‏ العنوان يكتب آخر شيء» وهو لا يكتب إلا بعد ه قراءةالخيم را مرداين على الأقل 


ةيا 


إذا توافر الوقت . 
العسورة الصحفيه : 
ثمة قاعدة ذهبية وشهيرة في الصحافة تقول : صورة واحدة خير من ألف 
كلمة» ذلك ان الصبورة اليو ية الملائمة والؤترة تكرك آثر أ للرسالة الاعلامية أعمق 
بكبرهن الا الدى ركه ار سالة بالكلمات . من هنا فإن الصور الإخبارية لا تقاس 
بتعبيرها الجمالي » بل بقوتها الإعلامية . لأن التصوير الفني العام يختلف في أسلوبه 
ومنطلقاته عن التصوير الصحفي الخناص. ذي الطابع السريع» والنفاذ التعبيري 
واللقطات الحية . وان كالعةة الأحين الننية العامة للتصوير كالوضوح ودقة الملامح 
والصلاحية الفنية للصورة» تتدخل بشكل ملحوظ في اختيار الصورة للنشر 
نستنتح في ضصوء ما تقدم أن الصو روش ذاتها- ماري د 
الصورة في أداء هذه الرسالة» يعني أنها عرفت القارئ بفحوى الحدث أو مغزاف أو 
جانب من ذلك على الأقل . 
وترتمع قيمة الصورة لتصل إلى حد الذروة» حين تتعرض للزاوية الإخبارية 
بشمول. فتبسط محتوى الخبر وأركانه ومكانه وطريقة وقوعه وأسبابه, ونتائجه؛ 
أي أن الصورة يمكن أن تجيب عن أكبر عدد تمكن من الأسئلة الست . وتستوفي 
الصورة عناصر الخبر حين تصل قوة تعبيرها إلى مدى الاستغناء عن القصة ذاتهاء أي 
حين يدرك القارئ بالصورة فحوى الحادث ومضمونه فون ا سوه امار 
وفيما يلي بعض المؤشرات حول أوضاع الصورة الإعلامية : 
-١‏ إن ثلاث أو أربع صور كبيرة تجعل الصفحة مقبولة أكثر من صفيحة أخرى فيها 
تسع أو عشر صور صغيرة . | 
25 بوم فقول ضوراة متاح له الوقويى «طلى القاتجة جمدم اوموقي 
- ركز على الجزء الأيمن من الصفحة مع صورة مسيطرة أو عنوان كبير . 
14- اذا كان المحتوى يسمح بقطع بعض الصور لإنحاز صور عريضة سطحية أو أفقية 
أو دقيقة طويلة أو عمودية» فاعمد إلى دللتدووت دروة: 
6- غاير بين مواض» ع الصور في الصفحات؛ فلا تضع الصورة المسيطرة لعدد الغد. 
مكان الصسورة المسيطرة لعدد اليوم» إلا وقت الضصرورة. علماً يأن لسعضص 
الصحف تقاليد ثأبتة قد لاتسمح بالمساسى بها. 


ولسبير ح الصورة أهمية كبير برة؛ إنه عتصر يسهم ف السعي لتفهم محتوى 


500 


الصورة؛ فالصور والألفاظ تتضافر لإثارة الفكر والذاكرة والمخيلة» ومن خلال هذا 
ازاوج الفني بين اللفظ والصورة تتكامل جوانب العملية التواصلية بين المادة 
الإعلامية ومتلقيها . 
ومكن الحها لعفي للاشزانف عفر ل كابةاقتريج الضيؤرة بالاتى:: 
-١‏ لاتشرح المكشوف الواضح. فإذا كان المنظر الذي يظهر في الصورة جذاباً أو 
خبيا : فإنهدء اطتقيفة تكون وافيحة من الصورة: 
3 لاتتطوع بإبداء رأيك فيما لادليل لك عليهء فتقول فلان وقد ظهرت ملامح 
الحزن على وجهه. اترك ذلك للقارىء . 
٠‏ خمصص أكثر نما تعمم» فلان في الثمانين أفضل من فلان طاعن في السن . 
5 - تأكد من الأسماء ومن أن عبارات الشرح واضحة لا لبس فيها . 
0- بصورة عامة فإن كتابة شرح الصورة بالمضارع تعزز حالتها . 
5- يستحسن أن يقتصر التفسير -في الوصف- على الحدث الظاهر في الصورة» 
وألا يتطرق التفسير إلى نواح غير ظاهرة . 
الاخراج الصحفي : 
تتكون عملية الإخراج الصحفي من تصميم صفحات الجريدة وتبويبها 
وتوزيع المادة عليها وذلك حسب أسس تحريرية وجمالية يعرفها المختصون؛ ويمكن 
القول إن للإخراج الصحفي أربعة أهداف : 
-١‏ تسهيل قراءة الصحيفة . 
؟- عرض الأنباء والموضوعات مقومة حسب أهميتها . 
-٠‏ العمل على أن تبدو الصفحة جذابة في نظر القارئ . 
4- عقد صلة تعارف وألفة بين القارئ وصحيفته بحيث يسعى القارئ يوميأ 
إلى صحيفته ويميزها عن غيرها في يسر . 
ولاشك في أن حسن الاستهداء بهذه الأهداف الأربعة يؤدى إلى تحقيق أهم 
هدف لأي مطبوع يسعى إلى النجاح وهو ارتفاع التوزيع . 
ومن الطبيعي ألا يقوم شسخص واحد بهذا العمل (الإخراج) في دور الصحف 
والمطبوعات» بل يتم ذلك عن طريق مسجموعة متكاملة يتولاها القسم الفني . حيث 
يقوم البعض برسم الصحفات» والبعض الآخر بالإشراف على تنفيذ الماكيتات في 
الأقسام التنفيذية» على أن الأمور في أيامنا هذه باتت تتم بصورة أشد سرعة وأكثر 


اا 


دقة وإتقاناً يعد استعمال الحاسوب (الكمبيوتر) في مراحل إنتاج الصحيفة كافة . 
وتختلف مسؤوليات تسكرثير التحرير والسلطة الممنوحة له بين مؤسسة 
وأخرى ؛ فهو في بعض الصحف يتمتع بسلطات واسعة. من توزيع الموضوعات 
وتحديد الحيز الذي تشغله والقيام بعمليات الحذف والاختصار» فى حين لا يحظى 
في مؤسسات أخرى بمثل هذه الصلاحيات» بل ينتهي دوره عند رسم الماكيتات بشكل 
أولي» وفي بعض المؤسسات يشارك في سياسة الجريدة نفسها؛ فهو الذي يضع 
الشكل النهائي للصحيفة أو المطبوع» وهو الذي يصمم كل الصفحات ويشترك في 

اجتماعات مجلس التحرير . 

وسائل الإبراز: 

يستعمل الكاتب الصحفي الكلمات للدلالة على أهمية محتوى مضمون ما. 
لكن المخرج الصحفي وبإيعاز من المحررء يستعمل ما يسمى بوسائل الإبراز للهدف 

للسسيةك . 

ووسائل الإبراز تقابل المعايبر التي تحدد أهمية الخبر من قبيل عناصر الصدق 

والدقة» والقرب» وضخامة التأثير» وغير ذلك». وأهم وسائل الإبراز هي : 

-١‏ امساحسة : مايشغله الخبر من مساحة يحدد -بطريقة أو أخرى- حجم 
بروره. 

-١‏ المكان : إن خبرا ينشر في الصفحة الأولى أكثر بروزاً من خبر ينشر في صفحة 
داخلية» كذلك فإن خبراً في رأس الصفحة يبرز أكثر من خبر في زاوية مهملة 
إن العاحة نمي 

"- الحسرف : إن احرف الأسود الغامق أكثر بروزاً من احرف العادي» كذلك فإن 
حجم الحرف يسهم في إبراز أهمية الموضوع . 

أت انلسون الاحدر هلين اكثر مره الاسوعفكات. 

6- الإطارات : ىن وضع المادة داخل برواز. 

-١‏ الفراغسات : كأن ننشر المادة على ثلاثة أرباع العمود ونترك الربع الباقيى مساحة 
خالية تعصل المادة عن سواها. 


31 الأرضيسات : كأن نستخام مايسمى بالشبك وهي أرضية سوداء (غامقة أى 


مارب 


فاتحة) يظهر عليها احرف أبيض وأحياناً أسودء لكن كثافة الحرف تكون دود 
كثافة الأرضية التي تكون أقرب إلى اللون الرمادي. واكتكون الأرهضحة سوداء 
غامقة أو بيضاء بالكامل» على أن يكون لون الحرف هو اللو المعاكس . 
ولابراز المادة المكتوبة وسائل أخرى تمكن مراجعتها في المراجع المختصة 
بإخراج الكتب والمطبوعات . 


كارب 
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المبحث الثاني 
مهارات التلخيص 

التلخسص لغه : 

في كتابه الشهير الخنصائص ناقش ابن جني ما دعاه بالاستقاق الأكسر في مقابل 
مادعاه بالاشتقاق الأصغرء أو الاشتقاق الصرفي كما تعرفه. ويعني ابن جني 
بالاشتقاق الأكبر تلك العلاقة الدلالية المشتركة بين الكلمات التي تتكون من حروف 
متشابهة تتغاير مواضعها بين كلمة وأخرى» ومن هنا فهو يتحدث عن العلاقة الدلالية 
المشتركة لكلمات من قبيل ملك وكلم ولكم . . .إلخ. 

ونستطيع أن نرتكز على ما قاله ابن جني في كلمات أخخرى من قبيل لخص 
وكلمة أخرى تتكون من حروف هذه الكلمة نفسها وهي خلّص» إن الفعل الرباعي 
يعني الإيجاز» ومع قدر من التحفظ يعني أيضاً الاختصارء أما سَلْص فإنها تعني أخذ 
خلاصة الشيء أو جوهره. وهوالمعنى الذي تحققه الكلمة الأولى» وهكذا فإن 
التلخيص يكاد يكون نفسه التخليص في المعنى اللغوي» وهو معنى ليس ببعيد عن 
المعنى اللاصطلاحي الذي نحن بصدده في هذ الموضع . 

يعني التلخيص في الكتابة استخلاص جوهر المعنى للفقرة أو ا موضوع 
الكتابي بصورة عامة . وهذا يعني أن نستثني أو نجاوز كل ماعدا الأمور أو الجوانب 
الجوهرية في التلخيص أو نجاوزهاء ولكن هل تعني هذه المهارة مجرد الاختصار؟ لا 
نظن أن مسعنى التلخيص يتطابق مع معنى الاختصار؛ فالاختصار -بصورة أو 
بأخرى- يعني مجرد تقليص حجم النص» وقد يتضمن الاختصار هذا المعنى» لكن 
التلخيص أقرب دلالة إلى الوصول إلى استخلاص الجوهر أو الخلوص إليه من كلمة 
الاختصار أو الحذف التي قد تنطوي على جرد إسقاط كلمة أو أكثر من أجزاء 
التمن: 
ماذا نلشخص ؟ 

ليق غيل الالخيضن إذن سرح اتخهنا والساحة النض اتتوتكى تونير الجهك 


6م 


المبذول في القراءة» بل إن التلخيص أحيانا تفرضه ضرورات علمية أوعملية يمكن 
إجمالها بعدد من المتطلبات؛ إن التلخيص ضروري لندارس سواء كان طالباً على 
مقاعد الدراسة أو باحثأ. إن الطالب لا يستطيع مثلاً أن 'يحفظ الكتاب كاملاً» بل 
لاأحد يطالبه بأن يحفظ المقرر من الغلاف إلى الغلاف؛ فقد يكون المطلوب منه 
الإحاطة بقضية ما واستخلاصها من عدة فصول. أو تتبعها في أكثر من مبحث» ومن 
ثم تقديمها بشكل مكثف على ورقة الإجابة» ويقوم الطالب أثناء الامتحان بعملية 
تكثشيف وتلخيص. وهو يعلم أن المصحح لايبحث عن اللغة في ذاتهاء أو التطويل 
في إجابته» وإنما يبحث عن الزبدة أو الجوهر» ومن هنا يصبح التلخيص عملية ذهنية 
متقدمة تساعد على تدريب الفكر على التركيز نحو الجوهري وعدم تبديد الطاقة 
الذهنية وراء الأمورالجانبية. ثم إن الباحث قد يحتاج إلى أن يستشهد ببعض 
النصوص. بل إن الدراسات التوليفية كما نعلم لايمكن أن تقوم -في الأساس- إلا 
على الدراسات الأخرى في عصر المعرفة التراكمية» وضمن قاعدة البدء من حيث 
انتهى الأخرون» وبعض الدراسات تقوم على نصوص فنية أو مايسمى بالدراسات 
النصية . وهنا قد يحتاج الدارس الى الاستشهاد بفكرة ماء ويكون صاحب الفكرة 
الأصلى قد بسطهامع تفصيلاتها وأمثلتها بعدد من الصفحات حيئئذ لايملك الدارس 
أن يستحضر الفكرة بنصها فيضطر لعرضها بخطوطها العامة وبلغته الخاصة . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى دراس الشص.ء إذ كيف يستطيع دارس للإحسدى 
نطو لانت ابن الووسى أو لرواية فن مات المنقيمات أن مضقيهه بأ منيسا نها 
ومعنى؟ ومن هنا لامناص أمام الدارس من أن يلخص ما تهمه مناقشته» وقد يضطر 
لتشخيص رواية من خمسمئة صفحة بثلاث صفحات أو أقل مفترضاً أن قارئ 
الدراسة لم يقرأ هذه الرواية أصلاًء ومن حقه أن تكون لديه فكرة عنها لاسيما أنه 
-أي المتلقي- يقرأ دراسة عنها. نخلص من هذا إلى أن التلخيص عملية ضرورية 
للطالب والدارسء بل إن الدراسات المعاصرة فى معظمها تقوم على استحضار 
ملخصات ذهنية أو مكتوبة لقضايا أو مسائل بعينهاء وذلك حين عرضها أو مناقشتها . 


بار 


ويل النتويعؤتة انفيض ين اتا عل ف افقبارنا عدوا مق المنادق» 


[التضله بهذه العملية , 


- 


من الضروري لأي نص نرغب في تلخيصه أن يكون مكوناً من فقرات» 
والفقرات بدورها مكونة من جمل . إن بعض هذه الفقرات تطوير لمقولات 
واردة في فقرات سابقة أو تمهيد لمقولات لاحقة» وبعضها الآخر تلخيص لا 
سبق أو خحاتمة من نوع مالما سبق أيضأء كما أن بعضها الآخر قد يكون مكونأ من 
شواهد وأدلة الهدف منها التوضيحء بل إن بعض الفقرات -كاملة- قد تكون 
حيديورا لتونة سيق يريا الحسير ين ساقين الفقرة :زائ الفقرة الاشقالية )وما 
بعدها ولكنها ليست جزءاً من المعنى المباشر للنص . هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن ماينطبق على مضمون الفقرات -في هذا الشأن- ينطبق على 
الحمل» أي إن بعض الحمل قد تحمل معنى جوهريا وبعضها الآخر يوسع المعنق 
بل قد يكرره على سسيل الإيضاح . . . وهكذا. وما ينبغي أن نأخذه بعين 
الاعتبار أن عملية التلخيص تنصب في المقام الأول على ما هو ثانوي بين 
الفقرات والحمل. وس كانهو هوض جاإلاها كانتكرر -١‏ او تتصيرك 
بألفاظه لتجعله في أضيق نطاق ممكن . 

اعوط لشيس تسبي على الالفاظ ل الخانى 110 ةالصو دن بميمة اللبتمرية 
دارساً كان أم طالباً أوغير ذلك» أن يتعرض للمعاني بالتأويل أو الشرح» فهو 
ليس ناقداً - في نطاق ععملية التلخيص- فالناقد له بطبيعة الحال أن يؤول أو 
يشرح النص بعامة» ولكن تأويل النص أو نقده أو شرحه ينبغي أن يكون خارج 
نولاق ا للحدى» 

قرا لبون امقيس مسي وتات نوصي ا خبرض 6 كمين في أن 
التلخيص يكون استخلاصاًلمعنى النص بلغة الملخص؛ ففي حين يحقق 
ليت سيوقاك احنن أعدات الالخيصى وهر إجاز الفكرةراقل عد من 
لساك و كو وش النور يداي أكون لقنة الضى لالص وين كتانن 


ا ار نه 


الملخخص . وهكذا فإن عملية التلخيص بلغة الملّخص تعني أن الملخّص دقيق 
على الأرجح؛ لأن هذا يشير إلى أن كاتب الملخّص قد استوعب الفكرة جيداً 
إلى الدرجة التى تمكنه من إعادة كتابتهاء ولاشك أن أفضل وسيلة للتمكن من 
فكرة ما أو نص هي استيعابها ثم تلخيصها . 

4- ولاتعني كتابة الملخّص بلغة الملخّص أن كل كلمة في النص موضع التلخيص 
ينبغي تغييرها أو استبدالها. فهناك بعض الكلمات ملائمة لأداء المعنى إلى 
الدرجة التى تبعل تغييرها أو استبدال كلمات أخرى بها عملية عقيمة» بل قد 
تنطوي على تغيير أو مس في المعنى . من ذلك مثلاً الاصطلاحات العلمية في 
العلوم المستقرة» وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى القواعد القانونية التي تحكم 
مبدأماء سواء كان مبدأ علمياً أو قانونيا . . . إلخ» فمثل هذه المبادىء تكون 
عادة مصوغة بعبارات جامعة مانعة» وكل لفظة فيها لها دلالتها. إن كتابة 
الملخص بلغة الملسخص لا تتوخى تغيير العبارات لأجل التغيير فقط . 

الأسس العامة لعملية التلخيص ومراحلها: 
لايمكن الزعم أن عملية التلخيص تحتاج إلى فكر مبدع» فالمسألة هنا ليست 

مسألة إبداع فكري بل هي مهارة فكرية -لغوية- أسلوبية. هذه المهارة تعمد على 

الفهم العميق للنص موضع التلخيص » كما تعتمد على التعبير الواضح الذي لا يدع 
مجالاً لغموض أو تأويل» وهي تعتمد على سهولة النص الملخص ؛ لأن أحد أهداف 

التشلخيص قد يكون إجمال فكرة تفصيلية لاتخلو من تخصص بلغة موجزة مبسطة. 

بل إن فنأ كتابياً قائماً بذاته» وهو فن كتابة المْبذ قائم على التلخيص»ء وقد تكون هذه 

نبذا علمية متخصصة لايفهمها -في صورتها الأصلية - إلا المختصون. وعلى أية حال يمكن 

إجمال الأسس والمراحل التى تتطلبها عملية التلخيص با يلي” : 

١‏ - يتطلي الأمر بداية قراءة إجمالية صامتة . إن ما نعنيه بالقراءة الإجمالية 


ات 


هوتلك القراءة التى لا تنطلب بالضرورة إمعان النظر عند كل كسيرة وصغيرة في 
النص» بل يكفي التمعن بما يراه الملخّص جديراأ بالتركيز . ومن الضروري أن نوضح 
أن هذه القراءة استكشافية فى المقام الأول ولكن الأفضل ألا تكون مجرد قراءة 
عجلى كتلك التي تنوخى قتل الوقت» إن ما نعنيه هنا قراءة أكثر من مطالعة وأقل من 
كلها 

؟- إن المستوى السابق للقراءة ينبغي أن يكون كافياً لنا لنهسيىء عنوانا لكل 
فقرة في الموضوع قيد التلخيص: والعنوان هنا عنوان فرعي» ومن المسروف أن 
العنوان -حتى يكون عنواناً- لابد أن تتوافر فيه شروط كشيرة أهمها وأبرزها إحاطته 
بيجوهر الفكرة» وبكلمة أخرى» فإن العنوان يلخص الفكرة» ومن شروط العنوات 
الايجاز» بمعنى أن العنوان ومضة للمعنى لا إحاطة شاملة به» فللعنوان إذن شرطات 
أساسيان : الإحاطة الجوهرية بالمعنى ثم الإيجاز, والعنوان في الملخّصء أي عنوان 
الفقرة هو عنوان فرعي» ولئن كان العنوان الرئيسي -عنوان الموضوع- لايحتمل 
-في الأغلب- أكثر من ثلاث أو أربع كلمات. فإن العنوان الفرعي لايحتمل أكثر من 
كلمة أو اثنتينء ومن الضروري أن نلاحظ أن قولنا : الإحاطة بجوهر المعنى لايعني 
الاحاطة بمعنى الفقرة مئة بالمئة؛ فليس هناك كلمة واحدة أوكلمتان وربما أكثر تستطيع 
أن تستحضر لنا معنى خمسين أو ستين كلمة بشكل كامل . وحتى نوضح هذه المسألة 
نورد فيما يلي فقرة من استطلاع نشرته إحدى المجلات يصف معرض إشبيلية الدولي 
لوه ١337‏ : ” شغل المعرض الذى جاء على شكل مدينة متكاملة الندمات 
مساحة !١2‏ شكتاراً من مساحة جزيرة لاكار توخا" الواقعة غرب إشبيلية. وبلغت 
المساحة الخصصة لمباني المعرض : !4 هكتارً. في حين بلغت المسطحات الخنضراء 
“٠.‏ هكتاراً وضمت مايزيد على 0“ من مساحة المعرض : طرقه وأجنحته البحيرات 
والقنوات ال مائية والشلالات والنواشير التي أضافت رونماً وجمالاً أخاذاً على المعرض 
بالاضافة إلى دورها فسى الحد من ارتضاع درجات الحرارة وتلطيف الحو عن طريق نشر الماء 


ْْ لأا هك 0 كه 2 
على شكل رذاذ شقيف جداة . 


واضح أن النص السابق يتضمن حقائق كثيرة منها ما هو جوهري كالمساحة 
ومنلها ماهو تانوي مثل الحديث عن الطرق والممرات ودور الشجر في تلطيف درجة 
الحرارة . وعا ى الرغم من سهولة افتراض هو وجود خط ذهني يربط بين الملساحة وكل 
الحزئيات. فإن الاستطراد نحو الشجر وتلطيف درجة الحرارة يمكن أن يمثل زاوية 
فرعية. لكن المظلة الأساسية تبقى اللساحة ولا ضرورة أن نقول مساحة الدرسضص أن 
هذا عنوان فرعي » والسياق نفسه وكذلك العنوان الرئيسي يتكفل بالإجابة ضمناً عن 
المضاف إليه المعرض وهكذا فإن فقرة المساحة بعنوان » وأخرى بعنوان الموقع وثالشة 
بعئوأن الأقسام . ..إلخ تجعل من عملية التلخيص : في غاية السهولة واليسر. ٠‏ ومن 
الضروري أن نشير إلى بعض الشروط الأخرى في عنوان الفقرة: ومنها الوضوح 
والصلاحية لآن يكون بؤرة لكل أجزاء الفقرة» ومعنى هذا أن أي جزئية في النص 
لابد أن ترد بشكل أو بآخسر لهذا العنوان الفسرعيء و من الفضرورى أن تدخل تحت 
كه 

بقى أن ن: سين إلى أن العنوان يمكن أن يحفظ في الذاكرةء أو يسجل على ورقة 
خارجيةء والأفضل أن يجري ترقيم الفقرات» وأن تُعطى كل فقرة رقماً يماثل رقم 
العنوان . 

1- بعد عملية العنونة الأولية يقرأ الموضوع للمرة الثانية» بطريقة أكثر تركيزاً 
وأشد استيعاباً لجزئيات القطعة» على أن تحكمنا هنا ثلاثة أهداف : 

1>السرف إلى الالفمساء ال ئيسية للموضوعء وأي موضوع -في الأغلب 
الأعه- يتكون في العادة من ثلاثة أقسام هي المستهل (أوالمقدمة) ثم العرض فالقفلة 
( أو الْناتة). 

نوة ومن الطسينهى أن تحارو لنب للف تين الأمكار الك قووبة فى تلاك 
الأقسام أو الأجزاء. وتمييزها عن الأفكار الثانوية التوكيدية . 

جع وبين دلاك نتحاول فر ى كل فقرة تبين الصمل ذات الزلألات الخياضية أو 


5-0 


الجمل التى تنطوي على المعنى الرئيسي . والبعض يطلق على هذا النوع من الجسمل 
الجملة المفتاح أو الجملة المصباح » وهي التي من شأن استحضارها أن يتداعى إلى 
الذهن معظم مفر دات الفقرة. وعادة ما تكون هذه الجمل المفاتيح قريبة أومطابقة 
للجمل التي يقاربها العنوان الخاص بكل فقرة . 

4- وهنا تأتى مرحلة التنفيذ» وتبدأ بأخذ ملاحظات سريعة على شكل نقاط 
رئيسية» ثم نُجري عملية كتابة الملخص ضمن ثلاث حركات معأء وهي : 

أ- ضغط الجمل بكلمات قصارء وهذا يعني التخلص من أية ألفاظ غير ' 
أساسية في الجملة » وهناك على أية حال ألفاظ من قبيل المفعول المطلق أو النعوت 
المطولة أو الأحوال (جمع الحال) التي تنطوي على تفصيل غير ضروري؛ فليس من 
الضروري مثلاً في الملخّص أن نقول فرح فرحاً شديداًء بل يكفي أن نقول : فرح 
وليس من الفسروري أن نقول كان رجلاً طويل القامة» بل يكفي أن نقول كان 
طويلاً» أو أن نقول عثر عليه جثة هامدة» فحسبنا أن نقول عثر عليه ميقا . . . 
1-0" 

ومن الضروري أن نكون حريصين عند الحتيارنا اللفظ الذي نزمع إسقاطه. 
فهناك ألفاظ قد ينال إسقاطها من المعنى» أو أن إسقاط بعضها قد يترك الجملة دون 
معنى محددء وكذلك هناك ألفاظ ذكرها ضروري. لتتأمل المثال الآتي : أحضر إليه 
هدية هي عبارة عن سجادة أرضية؛ إن الكلمات الثماني هنا يمكن أن تؤدى بكلمتين 
فحسب : أهداه سجاده في حين نحتاج إلى ثلاث كلمات في قولنا : أحضر إليه 
هدية هي عبارة عن سجادة حائط. هنا لانستطيع الاكتفناء بكلمتين لأداء المعنى 
امك ؟ لأن كلمة سجادة بلفظها المطلق تعنى ضمناً سجادة أرضية لا سجادة حائط» 
وكذلك إذا قلنا : أحضر إلى بيته طائراً كنارياً» نستطيع الاكتفاء بكلمة كناري 
ولانستطيع أن نقول أحضر إلى بيته طائراً فحسب . وعلى أساس هذا فإن الكلمات 
التي يمكن إسقاطها في الملخّص هي إما كلمات من قبيل الحشو مثل قولهم : قابله في 
الأنانية سقبي وين بحنب النتلي ار كنات نائقة يمففنى عدا النضى بالاظه 
الممجردة» ومن ثم لا ضرورة لها في الملخص . 


977 


الشكل المضغوط للجملة أو القطعة الذي يحيط بالمعنى من جميع جوانبه بحيث يمكن 
أن ترد إليه كل جزئية في المعنى . إن مجموعة من الصفات الشخصية تمكننا مثلاً من 
أن نطلق على أحد الأشخاص حكماً عاماً؛ كأن نقول عنه إنه عادل» وذلك بعد سرد 
عدد من الشواهد التي تقود إلى هذا الحكم. أو أنه متفائل أو متشائم أو هكذاء مثل 
فائز الغول مثالاً جيداً في هذا الصدد يتحدث فيه كاتب ما عن أمة من الأمم فيقول : 
(اعظم فيههم الغنى. وتأثل الشراء. وأركنوا إلى الدعة. وتأنقوا فى المطاعم. وأسرفوا 
في المنتسارب, وغالوا في الاستصاع ومتع الطرب. فاستكثروا من المغنين والجواري 
وقربوهم وأعلوا مراتبهم وأسنوا نهم الجوائز. وتعاطوا صنوف المسرات ولان قيادهم 
لشهواتهسم قطاوهوا وساوس الإغراء وجاوزوا! العرف فى اقتناص الملذات) , 

والأفعال في القطعة السابقة هي : عظم - تأثل - أخلد - أركن - تأنق - 
أسرف - غالى - استكثر - قرب - أعلى - أسنى - تعاطى - لان - طاوع - جاوز. 
وهذة الأقايال مكو أن تكوفيها حبيعا كله انعمس . 

أما الركن الثانى فى جمل النص السابق أي الأسماء فهى : الغنى - الشراء - 
الراحة - الدعة - المطاعم - المشارب -الاستماعع - المتع - الطرب - المغنين -- 
الوارى 2 ل اتنوح انلو اندض ستو ف المسرات - الشهي اكت وسناوسن الا قواءت 
اقتناص الملذاتء كل هذه المسندات يمكن لكلمة الشرف أن تستوعبها . 

وشكذا بننق واطها أن بعيلة اتفمسة فى الترف هي حقا تعبير جامع يحيط 
يعدن التصى تشكل .دقيق وكافت: 

جك بعد تهيئة التعبيرات الجامعة نبدأ بمايمكن أن نطلق عليه عملية التسويد أي 
إعداد الْمسَوَدةء والتسويد يعتمد على الملاحظات التى تم تجميعها واستوعبتها 
التعبيرات الجامعة» ومن الضروري أن يضع الملشخص نصب عينيه العنوانات التي كان 
وضعها للفقرات» ومن شأن هذا وضمن الترتيب الذي جاءت العنوانات أن يحافظ 
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على التسلمل التناقى للمامتصن: 

وحين ننتهىي من ععملية إعداد المسودة نعيد قراءة ماكتبناه» فنسقط أية لفظة 
فائضة:» كأن تكون لفظة مكررة» كما نخفف من التفصيل والتمثيل والتشبيه 
والاستطراد . .إلخ. 

بقيت ملاحظة رئيسية فيما يتعلق بالأسس العامة للتلخيص » وهي ضرورة 
العد المسبق لكلمات النص. إن حجم أي نص لايتم تقديره من خلال عدد 
الصفحات؛ فهذه وسيلة غير دقيقة ذلك أن الصفحات تتفاوت في الحجم؛ منها 
القَطّع الكبير أو اللدوسط أو الصغيرء كما أن حجم الحروف يختلف من مطبوع 
لآخرء فالصفحة من القطع المدوسط قدتستوعب حوالي مكتي كلمة من حجم ما 
يطلق عليه بنط ١4‏ ولكنها تستوعب حوالي مئتين وخمسين من حجم بنط ١٠١‏ وهكذا 
لايتبقى أمامنا من سبيل لتقدير حجم النص المكتوب أفضل من إحصاء كلماته. 
والتقدير المقصود هنا هو الإحصاء التقريبي وليس الإحصاء المطابق بنسبة »))/١١١(‏ 
وبطريقة الإحصاء التقريبي نستطيع أن نتوصل إلى العدد التقريبي لكتاب من 
خمسمئة صفحة بأقل من دقيقة واحدة» من خلال اختيار سطر كامل في إحدى 
الصفحات ثم نضرب عدد كلمات السطر ولتكن )١١(‏ مثلاً بعدد سطور الصفحة 
ولنفترض أنها ثلاثون فيكون لدينا ثلاثمئة كلمة في الصفحة الواحدة» ونضرب هذا 
الرقمبعذة الضفتحات 8(31)فيكوق هذه كلما (55ي16) (منة وتسيمين 
لنب كلنة) تقريبا هده الضية لست :وقينة مئة زالكة ولكنها ممدحيسة عا لا يقل غرة 
خمسة وتسعين بالمئة» وهي نسبة كافية للغرض الذي نحن بصدهه . نستطيع تطبيق 
هذه الطريقة في حساب كلمات أي نص مهما كان حجمه. 

ولكن لماذا نحسب كلمات النص قبل التلشخيص ؟ من الأفضل أن نحدد منذ 
البداية نسبة النص الملخص إلى نسبة النص الأصلى» بل إن هذا أمر تفرضه 
مقتضيات الغاية التي نلخص النص من أجلهاء كما تفرضه أحياناً طبيعة الأسلوب 
ومحتوئ النض نفسة: إن وضيهنا لببية محزدة قد دا من شأنه أذ يكون ضابطا لنا 
في تحديد حجم الملخّص» فمن السهل أن نقول عن كتاب بأكمله إنه يدور حول كذا 
وكذاء أي نشخص محتواه العام بفقرة واحدة» ومن الممكن أيضاً أن نشخص الكتاب 
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بربع حجمه أو خمسه وهكذاء فى ابض كتاراسء لومي ستيه كه أو عقة 
وعشرين صفحة. لكن هذا أمر غير معقول بطبيعة الحال. لذا لابد أن يكون هدفنا 
محدداً مئذ البداية؛ ما حجم الملخص المطلوب؟ وبذا تكون الخطوة الأخيرة في 
عملية التلخيص عد كنمات الملخّص» فإن كانت مطابقة للعدد المقرر تكون العملية قد 
حققت الهدف,. أما إن كانت دون العدد المقرر» فإن الأمر حينئذ يقتضى العودة إلى 
النض الأضلي للتأكدافيما إذا كان اللتمن قن تمن الخوانت الخوهرية الفيرورية أم 
لاء وإذا كان عدد كلمات الملخص فوق العدد المقررء فالأفضل قراءة الملخص بتمعن 
للتخلص من العبارات الفائضة إن وجدت». أو إعادة النظر في بعض الصيغ» عل 
أبة تال فإ مقاتخييزا ف اللدقة فطلي العودة إلى اعون الآصلى والألحصن للنطابانة 
بينهما مهما كان عدد كلمات الملخص . ْ 
تلخيص الشعر : 

من الضروري الإشارة أولاً إلى أن الشعر خطاب جمالي في المقام الأول. 
ومزي هنا فزن دور اللعةفي القبعر لبمس مدرو توصل الاتكار قر رن اللخةافن الشبغر 
هي أداة للتشكيل الجمالي أولا ونقل الأفكار ثانياً. بمعنى أن الشعر الجيد ينقل الفكرة 
من خلال الصورة» ولو كان الشعر أداة لنقل الفكرة فحسب لتفوق عليه النشر» سواء 
في ذلك النثر الفني أو النثر غير الفني» فالتثر غير خاضع لقيود الوزن والقافية لذاء 
فإن فيه من المرونة والقدرة على استيعاب الأفكار ماهو أكثر تمالدى الشعر. 
ولتوضيح ذلك نأخذ مثالا بيت امرىء القيس المشهور : 

وقد أغتدي والطير في وكناتها2 بمنجرد قَيد الأوابد هيكل 

سمو انكر لحر اميف اماق الانشاية رلا سيو لامر فى 
الصباح الباكر جدأ متطيأ صهوة جواد سريع جدأً. ولو اكتفى الشاعر بتقديم المعنى 
السابق ضمن وزن وقافية» ولم يلجأ إلى الصور التي جاء بها بيت امرىء القيس ل 
غعيائى بيت الععر التسوضن هذا الزض الطويل الذى ات لبيت اضر فيه ايمس 
والسبب في ذلك أن بيت امرىء القيس تصويري يطرح المعنى من خلال الصورة 


. . والصورة هنا من إبداع الشاعر ؛ فهي متفردة وليست تعبيرا تقريرياً يتكرر في كل 
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مناسبة مشابهة» وبقليل من الاستطراد نستطيع القول إن البيت يتكون من ثلاث 
لعاف ند مكانلة وعد اتخلة وحبليلة ؟ اللو الأول وفيها نوف النارس نظا 
صهوة جواده في الصباح الباكر» أما اللوحة الثانية فنرى فيها الطيور وهي مازالت 
قابعة في أعشاشها ضمن العنصر المشترك وهو الوقت المبكر» واللوحة الثالثة صورة 
هذا الحصان العسجيب الضخم والسريع يجري فتفر الأوابد (الحيوانات البرية التي 
يضرب بها المثل في السرعة) من أمامه» ولكن هيهات أن تفلت منه؛ فهو يحافظ على 
المسافة التي تفصله عنها ليصبح بمثابة قيد لها . . . وأين هذه اللوحات الحصيلة من 
قولنا : الشاعر يسير في الصباح الباكر جدأ تمتطياً صهوة جواد سريع جداً . . . فاللفظ 
هنا تفريري في حين أن اللغة عند امرىء القيس تصويرية . وهذا يقودنا إلى القانون 
الأول في تلخيص الشعر ؛ وهو أن هذا النوع من التلخيص - شأنه شأن أي تلخيص 
أخصر- ينصب على المعسانى المجردة لا على الصور الجمالية أو التتشبيهات أو 
الاستطوادات::. 

ولكن» ولما كان تلخيص الشعر يذهب بجماله» ويفقده روعته وسر خلوده. 
لاذا إذن نلجأ إلى تلخيص الشعر ؟ 

الحقيقة أننا نحتاج إلى تلخيص الشعر لأكثر من غرض وفي أكثر من موضع ؛ 
إن المدرس يحتاج أحياناً إلى تقريب معنى البسيت إلى أذهان طلابه مسن خصلال 
استخلاص فكرته» فتكون هذه الخطوة مدخلا مناسباً يمكن الطالب من الولوج إلى 
المرحلة التالية وهي الاستيعاب الفكري والتذوق الجمالي للبيت؛ فالفهم خطوة أولى 
وأساسية لهذا الاستيعاب والتذوق. والباحث قد يضطر لأغراض عملية أن يوجز 
تصيودة هخ على ريق قن طكبرية سنطر ا » أواقتتيضيطر لنثر بعفن الآبياث لاست لاض 
اننا بحي او لسعم امي سينا ان اعون شار بالعمرورة انس انعا بد 
القيم الاجتماغية عند العرب الجاهليين يرى في المقطوعة المشهورة التي تبدأ بقول 
الششاطو : 
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خير دليل تاريخي على قيمة اجتماعية (لا فنية) لدى العرب الجاهليين هي 
تعظيم هؤلاء للخيل واعتبار اقتنائهم لها مصدر اعتزاز لأنها من النفائس. وبكلمة 
أخرق تإنتاقى العيصن القهر تصنف عن المعتن الجرد أو الفكزة الرقسية التعيلة ف 
الشرح والتحليل؛ فالشرح والتحليل من مهمة الناقد كما أسلفنا . 

إن أولى خطوات تلخيص الشعر هي قراءة الأبيات لأكثر من مرة» أو لنقل 
قراءتها إلى الدرجة التي نتأكد عندها أننا قد استوعبنا مضمونها بشكل كامل واستكنهنا 
القصد منهاء وبعد ذلك نحرص على إبراز الفكرة الرئيسية بأيسر الألفاظ التي تعين 
اتجاه المعنى » وتحفظ للأجزاء الضرورية من القطعة حضورها في الملخص » مثال : 


يقول أحد الشعراء في رثاء معن بن زائدة : 

ألااعلى معيين وقصولا لقسسرة سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر معن أنت أول حفسسسرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعسا 
بلى , ؛ قد وسعت سعت الجود والجود ميست ولو كان حيسا ضقست حتى تصدعا 


إن مطلع اله لقصيدة أنا هو استهلال تقليدى بمخاطبة الاثنين عرفته القصيدة العربية منذ 
افدم عنفسووها إلن الآرهوالقطن الاو لعن السيث لسر عر ل سيرء ا اتير من 
المعنى » بل إن الشطر الثاني هو الذي يحتوي على منطلق الفكرة؛ فماذا لو قلنا في 
معنى البيت العبارة الجامعة : يدعو الشاعر بالسقيا مرات لقبر معن وفي البيت الثاني 
يواصل الشاعر خطابه للقبر» ولكن صيغة الخخنطاب هنا لاتهمنا كثيراً: بل إن المهم هو 
جوهر فكرة البيت» وهو ذلك التشبيه الفريد للقبر الذي تمكن الإحاطة بمعناه المجرد 
بقولنا : ويعده (أي القبر) أول مشوى في الاركن للسبيعاحة. آنا اليقات القالق والرابع 
فهما تساؤل وإجابة من جانب الراثي يمكن إجمالهما بقولنا : لو دم يكن الجود ميتاً بها 
وسعه القبرء فالتساوؤل إذن -من الناحية المجردة- لا ضرورة له في الملخص . وإلا 
تحول الأمر من تلخيص إلى شرح وهو ما لانسعى إليه لكونه عملية أخرى منفصلة . 
وهكذا يمكن أن نلخص الأبيات الأربعة بحواليى عشرين كلمة أي بنسبة تقرب من 
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تليق وإذا أمعنا النظر نستطيع اختصار حجم الملخص إلى النصف أيضاً ليكون 
التلخيص على النحو الآتي : يدعو الشاعر بالسقيا لقبر معن ويصفه بأنه مذوى 
للجودا ) أي في حدود عشر كلمات» وهي نسية معقولة كما ترى ؛ ولكن هذا لم يتم 
إلا بعد التضحية بأجمل ما في الأبيات» وهنا تكمن المشكلة» إن بعض الشعر يكون 
كثيف المعنى بحيث لايمكن تلخيصه مع الاحتفاظ بأبعاد المعنى الأساسي إلا مع نسبة 
عالية من الكلمات إلى كلمات النص الأصلي . لكن هناك شعرا آخر نستطيع التعامل 
معدو افيص »عينورة أقل اتعفيز أعو دمن الأمياتف الانية العتاعر الارذني الشيخ 
نديم الملاح : 
ألبسيني من نسيج قومي سردا ليس فيه من المكوس فنسسون 
ويحامى صناعة الغرب إلا ما إليه منها اضطرارا يكون 
فدحتنا هذى الغرامات حتسسى لبس النهيا" الا فقير وا سسيسدن 
إن اللغة والموضوع يختلفان هناء فالصوو اقل ققانةه ولس اكت تتيوعا زائل 
خصوصية من معنى أبيات الحسين بن مطير » ومن هنا فإننا نستطيع تحديد توجه 
الأبيسات والإحاطة بأفكارها في حدود سبع كلمات دون أن ينال ذلك من جوهر 
الفكرة الأساسية يدعو الشاغسر إلى تشجيع الصناعة الوطنية لأن الاسستيراد 
يققرنك واذا أخذنا في عين الاعتبار أن ال#ليعة الأوايز هه اللنفي العيابق لتنا 
جزءاً من المعنى فنكون حينئد قد لخصنا ثلاثة أبيات شعرية بخمس كلمات مع 
الاحتفاظ بالمعنى الأساسي . 

ولعله اتضح من خلال المثالين السابقين أن الاحتفاظ بتسلسل الفكرة في 
الملخص -وهذه الفكرة هي غايتنا من عملية تلخيص الشعر كما تقدم - يوجب أن يتم 
تدخيص الأبيات وحدة كاملة لا أبياتاً منفردة. إن القصيدة العربية وإن قامت على ما 
يصفه البعض بوحدة البيت فإنها أيضاً تقوم على مادعاه البعض الآخر بوحسدة الجو 
النفسي وإبراز توجه الجو النفسي هو جوهر النص الشعري الذي نسعى إليه في 
تلخيص الشعر ؛ لنتأمل أبيات إبراهيم ناجي الآتية : 
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يا حبيبي كل شيء بقض سس سساء ما بأيدينا خلقنا تعس ساء 
زعا جمعنا أقلازشس يسنا ذات يوم بعدما عز اللقسسسساء 
كاذ انكر حي جلينيسيية وتلاقيدا لقاء الغ ر ب سس سساء 
ومضى كل إلى غاية لاتقل شئنا. وقل لئ الحظ شساء 
إن عناصر الحو النفسي في هذه القطعة هي الفراق الذي لا يد لنا فيه وما ينجم عنه من 


لسسيية: وكلمة تعساسة ضرورية في المللخص لأنها عنصر نفسي يحذدد توجه 


الآبات» وعلى هذا فإ ن تلتعينهنا ليذه الأسات يتا يها نهاك عن عدم فائدته فى 
تحقيق الإيجاز المنشود من التلخيص. من شأنه أن يمزق فكرة النص . والتلخيص 
المناسب لهذه القطعة : قدرنا العيش متباعدين نعساء ؛ ولئن استطاعت كلمة تعساء 
أن تحافظ على العنصر النفسي في الأبيات؛ فإن كلمة قدرنا تستوعب معانى كلمات 
وتعبيرات شتى في القطعة من قبيل : بقضاء -ما بأيدينا- أقدارنا - لاتقل شئئناً. . . 
وهكذا فإن الأفضل تلخيص الأبيات وحدة واحدة حتى لانمزق الفكرة ونشتت وقعها 

والأفضل أن يكون الملخص بصيغة الفعل الماضى دائماًء ولكن أحياناً تكون 
الاستجابة إلى هذا المطلب أمراً صعبأ : 
اختلاف النهار والليل ينسسسسى اذكرا لى الصبا وأيام أنسسى 
إن ملخصن البيت (الاشرةه) ممكن أنايكوق * الشاصر #ايريه اسان صياة ووضيه أمنا 
قولنا : الشاعر ئم يرد ...إل فقد يعطى انطباعاً مختلفاً ذلك أن الفعل المضارع 
يعطي معنى الاستمرارية و التواصل بين الشاعر ووطنه وصباه؛ أما الماضي فقّد يعطي 
معنى الانقطاع » وهكذا فإن استعمال المضارع في هذا المقام أفضل من اللجوء 
إلى الفعل الماضى . 

ولعل الحكمة فى تحبيذ صيغة الماضي تكمن فى ضرورة المحافظة على نسق 
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أسلوبي واحد في التلخيصء أي عدم الانتقال من صيغة الماضي إلى المضارع . 
فصيغة الأمر ذلك أن تنوع أبنية الصيغ في النص الفني أمر له مايبرره» ولكن هذا 
التنوع قد يتحول في الملخص إلى لون من فجاجة الأسلوب وفوضى الكتابة . 

كما ينصح بأنْ يلنزم في ملخص القطعة بضمير الغيبة وعدم تشتبت الالخص في 
الكزمن صينة بوجي اليذاتره كول الشاعر معائا لديو 
أقول لها وقد جشأت وجاشت-'2 رويدك تحمدي أو تستحريحي 
فالضمير في أقول مستتر تقديره أنت. أي ضمير المخاطبة» أما في جشأت وجاشت 
فهو هي أي المستتر الغائب» ثم يعود الشاعر في الشطر الثاني إلى ضمير المخاطبة. 
لرتين متتابعتين؛ ومن الممكن أن يكون ملخص البيت على النحو الآتي : طلب 
الكتاغر إلى انفسه الماك "الست هذ العنيقة اكت رصيانة وواقعية هن فلن : 
أيتها النفس تماسسكسى. 
تلخيص النص القصصي : 

من المهم بداية التفريق بين الخطاب القصصي وأسلوبه» ولغة الخطاب المباشر 
وأسلوبه» سواء كان خطاباً وظيفياً أو تعبيراً فنياً. 

إن التعبير التقريري في القص هو أقرب إلى التعبير الوظيفي» ونعني به ذلك 
التعبير الذي يتضمن حكماً ذهنياً عاماً أو وصفاً مباشرأذا دلالة شمولية لموقف ما. أو 
شخصية ماء أوأي شيء آخر في المعالجحة القصصية . أما التعبير التصويري فهو تصوير 
ذلك الموقف أو الشخصية أو ذلك الشيء من خلال الصورة أو الفعل فإذا قلنا مغلا 
إن فلانا نهم » فهذا تعبير تقريري» أما إذا قلنا : أكل فلان ستة أرغفة وكيلوغرامين من 
اللحم في وجبة العشاء . فهذا تعبير يعطي الحكم من خلال المثال (أو الصورة) وليس 
من خخلال التقرير. ولاشك في أن التعبير التصويري أنجح فنيا من التعبير التقريري» 
ولكئنا -وهذا هو المهم- مضطرون في التلخيص إلى التتخلص من عناصر الفسعل 
الإنساني التحليلي التي يقوم عليها التعبير التصويري وإحلال تعبير تقريري مكانها . 
يناه الموقفف الى الاتى : (دخل إلى الحسجسرة. وكان يلهث. وجلس على 
الكرسى القريب من الباب. ثم خلع نظارته. ومسح العرق عن جبينه» . هذا النص 


- 
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تعبيرية كان من الممكن التعبير عنها بقولنا : دخل الغرفة مرهقاً. وهو قول تقريرى 
ممادرقن والقول التقريري هو الطريق الوحيد لتلخيص النص القصصى . والاشاتب 
فى أن القول التتريرى أقل اقبية واهميةمن التغيير التسزيرق» 'ذلناذا إذن حول ما 
هو جميل ومعبر إلى ما هو معبر فحسب؟ مرة أخرى نحيل إلى ما ذكرناه سابقاً حول 
اساي التلخيضن فى ميته هذا البحت: 

تلخيص القصة أو الرواية أو المسرحية وهو الاستغناء عن الوصف والتصوير وتحليل 
الفعل الإنسانى» على أن هناك شروطأً أخرى يمكن إجمالها بما يلى : 

أ- العناية بتقديم ماحقه التقديم وتأخيسر ماحقه التأخير فى القصة حسب 
التسسلسل الزمني الطوني ؛ بمعلى أن العمل القصصي ينطوي في العادة على زمتين : 
الزمن القصصى أو الفنى » والزمن الطولى أو الخارجى . والقاص هنا قد يبدأ من آخر 
الحديث ثم يعود إلى الوراء في تتبعه للحدث» وهناك على أية حال أساليب فنية كثيرة 
للسرد؛ فقد يقدم القاص أو الراوي الحديث عن موقف وقع قدياً في حين يؤخر 
سرده لحادثة أو موقف وقع حديثا وهناك أسلوب الفلاش باك أو ما يسمى بالارتداد 
افإشافى سحي يلجا الزالب إلى اببعاة ذريعة قينة ما نمسي لدي الجدرة وؤوظلق متينا 
للغوص في ماضي الحدث أو الشخصية . وكمثال على ذلك نسوق الذريعة الفنية 
التى اتخذها محمود تيمور سبيلاً للارتداد إلى ماضى بطلته فى قصته وأسدل البننثار 
(وهي القصة التى أشرنا إليها) حيث يصور تيمور الشخصية وهي على فراش الموت» 
إذ تتراءى للشخصية حياتها من لحظة أن بدأت تدرك الأمور في طفولتها إلى اللحظة 
التى تحضرها فيها الوفاة وكأنها شريط متتابع ؛ فالزمن الفني أو الداخلي لهذه القصة 
القصيرة قد يجاوز ساعة أو بعض ساعة وهي لحظات الاحتضارء أما الزمن الطولي 
افا د يسميه النقاد بالزمن التارييخي أو الخارجي فهو يمتد من بداية حياة الشخصية 
حتى وفاتها . ومن هنا فإن تلخيص هذه القصة يأخذ فى اعتباره الزمن الثانى ؛ فيبدأ 


انك 


من الطفولة لينشتهي الى لحظة الوفاة» في مور الرهو الاش ينك عاترق ا الاياد! 
من سحظة الاحتضار ويرتد إلى الماضي مروراً بمراحل حياة الشخصية حتى الطفولة ثم 
يعو إلى لحقلة الاحتضيان : 

إن هذه الطريقة في التلخيص تبعل الأحداث في القصة أوضح وأبسط وأكثر 
تحقيقاًللهدف الذي نلخص من أجله؛ فما دمنا لانبحث في التلخيص عن الخانب 
الفني بل عن الجانب الفكري في العمل القصصي » ومادام التنوع الزمني في العمل 
القصصي يخدم أصلاً الجانب الفني» فالأفضل والأوضح إذن أن يعرض الملخص 
بالزمن الطولي . 

ب- والأفضل أيضاً أن يتم ويل صصيغة المتكلم أو الخساطب إلى الغائب؛ إذ 
إن من المعروف أن صيغة السرد القصصي تكون في الضمائر الثلاثة » والقاص يختار 
أسلوب السرد الذي يراه ملائماً ضمن اعتبارات فنية في المقام الأول» وقد يكون من 
غير المستساغ أن يكون الملخّص بصيغة المتكلم أو المخاطب؛ لأن لمثل هاتين الصيغتين 
وظائف يدركها المؤلف والناقد وتهمهماء ولايمكن لملخص عن رواية يقع غي 
صفحتين مثلاً أن يقوى على حشد العناصر الفنية لعمل يحتل مئات الصفحات . 
ولنتأمل هذا النص من رواية دعاء الكروان لطه حسين : 

”وكذت أحسن الثلاث حظاً وأمنهن طالعاً: فسقد قدر لي أن أخسدم في بيت 
مأمور المركز. وكسانت خدمتي غريبة أول الأمر ثقيلة على نفسسي. ولكني لم ألبث أن 
أحببتها ووجدت فيها لذة ومتاعاً. كلفت أن أصحب صبية من بنات المأمور كانت 
تقاربني فى السن. ولعلها كانت أكبر مني قديلاً 

كنت أرافقها في الذعب على ألا ألعب معها. وأرافقها إلى الكَثَّاب علس ألا 
أتعدم معها. وأرافقهسا حين يأتى المعلم ليلقي عليسها الدرس قبل الغسروب على ألا 
أتلقى الدرس معها". 

ارهن الاطليةننا أن التخضن النصن السارو الى دوه عان في ا 
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لابنته» وهنا نرى ذاتية لا ضرورة لها أو نفعاً للنص» ومن الممكن أن يكون هذا 
الملخص الصغير على لسان الراوي النائب» وحيتئد يكون الملخص : من حسن 
حظها أنها خدمت في بيت اللأمور مسرافقة لاصديقة لابنته) على أن الذى نسعى 
لتأكيده هناء أن ضمير الغائب يمن الملخّص حرية في عرض الأحداث بطريقة لإتتاح 
لاسلوت ضشسيور اكلم أوالقاطب# :من الفسرورى أن يكون زاضيها أن ققة 
الملخص هي لغسة من يفقوم بالتلخيص وليست لغسة احدى الشخصيات ؛ حتى لو 
كانت هذه الشخصية هي التي تروي الأحداث؛ فالشخصية أو الأنا تروي الأحداث 
من وجهة نظرهاء في حين يحقق ضمير الغائب حيادية يحتاج إليها المللخص أو 
الباحث . 

ج- ومن الأفضل كذلك أن تكون الصيغة الفعلية المستتخدمة في المللخص هي 
صيغة الماضي » ومرة أخرى نحيل إلى ما أوردناه حول هذه الناحية لدى حديثئنا عن 
تلخيص الشعر من ضرورة المحافظة على نسق أسلوبي واحد ينتظم النص . لنقرأ 
النص التالي» وهو أيضاً من روأية دعاء الكروان : 

”ثم هى تسسالنى : أين كنت ...؟ ومن أبن أفسلت ... ؟ وماذا صنعت في هذا 
الوقت الطويل ...؟ وأنا لا أجسيب. وأشى لي أن أجيب بغسير هذه الدموع التى تنهسمر. 
وفي هذه الزفرات التي تنفجر. وهذا الشوسيق الذي يتردد فى حدقي متصلاً بعضه 
ستعكن لؤذاد لتندة وعنفاً حستى يكاد ينتهي بي إلى أزمة من هذه الأزمات التى تفسد 
أعصاب النساء حين يلح عليهن البكاء". 

من الواضح أن النص يتضمن أفعالاً كثيرة معظمها في صيغة المضارع . شين 
نقترح ملخ صا على النحو الآتي ااحين سالت : أبن كانت * كانت إجحايتها 
بالدموع» فإن صيغة الماضي في هذا الملخص أكثر إحكاماً من صيغة المضارع : ااحين 
تيال : أين تكونين؟ أجيب بالدموع» ذلك أن صيغة المضارع هذه تعطي إحساساً 
بالاستمرارية والدوام على الإطلاق» وهذا ليس دقيقاً لأن المسألة تقتصر على موقف 


واحد. 
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د- وما ينطبق على السرد أو الوصف من حيث ضمير الغيبة وصيغة الماضي في 
تلخيص القصة ينطبق على اهوار» وكما يقول المرحوم فائز الغول فبدلأ من جعل 
أشخاص القصة أو الرواية أو امبريخية يكلوون ومتلون هو انمهي تخيل انك 
أنت تتحدث عنهم إلى صديق لك لم بقرأ العمل الأصلي فتصف له بإيجاز وأمانة 
ماذا قيل وماذا عمل . ومن الضروري أن نلاحظ بعض الأفكار المهمة التي تأتي على 
لمان التتشخصييات: ولاتصاغ في قالب الإخبار أو الوصف؛ وربما كان في إشارة 
الممثل مايكون ضروريأ للتلخيص » كأن تكون الإشارة (وجحظ بعبنيه وهو يقول 
.. إن كان التلخيص يتعلق بمسرحية تشاهدهاء أوتقرأ عملا كان الكاتب قد سجل 
الحركة أو الإشارة. لنتأمل النص الآتى وهو من رواية بقيطة لمحمد عبدالخليم 
عبذالله : اقال الطبيب ليقطع حبل الصمت الذي طال - كيف المال شي المستشسفى 
يا ليلى؟ (ولابد أنه سأل كل زائر أتاه هذا السؤال). 

- ”كل شيء سيرضيك يا سيدي الطبيب. 

فسألت الزوجة فس برود : 

- أهذه هي فتاة الملجأا ؟ 

فأجابت ليلى فى خشوع : 

001ظ] أنا ... هسي". 

من الملااحظ هنا أن اتازاف هين سه : ”ليقطع حبل الصمت)22 ولابد أنه 
سأل كل زائر أتاه هذ؛ السؤال» وكذلك قول الراويى اافسألت الزوجة في برود» وقوله 
(فأجسابت ديلى فى خشوع» - عبارات مهمة لايمكن استيعاب النص والإحاطة 
بتوجههدونها»؛ ومن ثم فنحن ملزمون أن نورد مايحيط بمعنى الإشارة الأولى : 
(ولابد ...إلخ» بكلمة من قبيل : كعادته وكذلك الأمربالسسبة إلى الإشارات 
الأخرىء على أن الأمر يؤخذ بهذه الطريقة فيما لو كان التلشخيص يقع على النص 
السابق متفرداً ويمعزل عن سائر النص القصصيء ولكن قد تتم مجاوزة هذا النصء 
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موقف واحد في سلسلة من المواقف التي يريد الراوي من خلالها أن يرسم صورة 
للشخصيات؛ المجاملة عند الطبيب » والوداعة عند الممرضة. والغيرة عند زوجة 
الطنيب»: ومن ثم فإن مثل هذه العبارات الثلاث الجامعة. مجاملة ووداعة وغيرة 
من شأنها أن تحتل عشرات الصفحات التي يجسدها السرد (أي العبارات الثلاث) 
بالصورة لا بالتقرير الذي يستعمله الملخص . 
نلخيص النص دي المضمون المعلمصى : 

لعريهن الابيد أن تيدر اول إلى ,أن تيبب ايض المعلممي قل ينصصرف إلى 
مفهومين : المفهوم الأول هو النص ذو المضمون العلمي» والمفهوم الثاني : النص 
ذواالاسلوب العلد »سالك قرووييث المنهنو مون إن النص ذا المضمون العلمي يعني 
كما هو واضح في عنوانه الكتابة في موضوع ذي منحى علمي ؛ مثل العلوم الأساسية 
واللنك نو اليغتتيية و القلاك ... إلخ. أما النص ذو الأسلوب العلمي فقد يكون نصأ 
في العلوم وقد يكون نصأً في النقد أو القانون أو الاقتصاد أو التاريخ .الخ 
بحيث يكون الأسلوب علميا يتفرغ للتعبير عن الظاهرة العلمية أو الإنسانية بأسلوب 
موضوعي غير ذاني» فلا تظهر المواقف الشخصية أو المشاعر الذاتية للكاتب . أي إن 
الكاتب في الكتابة العلمية لايصدر عن منطلق ذاتي بحيث يتسم أسلوبه بطابعه 
الشخصيء بل يصدر عن فكر موضوعي لامجال فيه للمواقف الشعورية أو الزيئة 
اللفظية؛ قد يعطي الكاتب في النص العلمي حكمه أو رأيه في مسألة ماء ولكنه 
الحكم او الراى الذي يكون عقاياً مجردا. 

وامن اديز بالذكبن أن يعض النتصوص ذات المضمون العلمي قد يكتب 
بأسلوب أدبي » فيصبح الموضوع هنا أقرب إلى النص الأدبي منه إلى النص العلمي , 
وقد يكون هذا النص عملا قصصياً كما هو الشأن في ما يسمى بقصص الخيال العلمي 
أو قد يكون مقالة مبسطة كما هو الأمر بالنسبة إلى بعض النماذج التي كتبها المرحوم 
الدكتور أحمد زكي ونشرها في مجلة العربي . 

إن أهم صفات الأسلوب العلمي كما ذكرنا خلو النص من التهويل والتزويق» 


سدع أس 


بل إن النص هنا يقوم على ذكر الحقيقة. وعللهاء وشواهدهاء وقوانينها. وعلى هذا 
الأساس فإن عملية التشخيص ينبغي ألا تطال الحمقائق والعلل والقوانين» ولكنها 
تنصب في المقسام الأول على الشروح والأمثلة والتتجارب. ومن الضروري توخي 
٠‏ الخرص الشديد عند معالحة القوانين والقواعد والمصطلحات . فلكل علم قوانينه 
الخاصة به» وهي قوانين احتاجت البشرية إلى أجيال وربما إلى قرون لتصل إليها في 
صورتها التعبيرية ا حالية» الل ا 
تحريف قد تنجم عنه ننائج لاعلاقة لها بالقانون أو القاعدة الأصلية» وأخطر مايكون 
ذلك فى المبادئ التى تحكم علما ماء اوس تنامن الفنوانه ومن ثم فإن اتباع مبدأ ه: 
لغة اندخّص بلغة المدخّص غير وارد في التعامل مع المبادىء العامة التي تحكم علمأ 
من العلوم أو فنأ من الفنون؛ لأن لكل كلمة فى هذه المبادىء دلالتها المحددة وإطارها 
القانوني ضمن العلم الذي تتدمي إليه» كما أن القواعد والمبادىء ملخصة أصلا إلى 
أقصى درجة بطبيعة الحال» وهي مكثفة إلى الدرجة التي لايجوز فيها الإخلال 
تركيبهاء وكأمثلة على هذا نذكر بالقواعد التي تضبط اللغة العربية» وبال حكام التي 
تضيظ النقد الدب والغنى » وبالمبادىء التى تحكم علوم الحقوق والاقتصاد والفيزياء 
والطب . . . إلخ. 

وكما هو الأمر فى المبادئ والقواعد والقوانين هناك المصطلحات» فليس هناك 
أية جهة تستطيع الخنوض في تغيبر المصطلحات أو وضعها إلا الجهات المخولة بذلك 
اي مجامع اللغةء ومن ثم فإن احترام وحدات المماهيم لهذه المصطلحات ومدط 
ضروري لأمانة التلخيص» إن تغيير لفظ الاصطلاح قد ينطوي على أحد أمرين أو 
على كليهما معاً : إما أنه تغيير لأجل التغيير وهذاما لانحتاج إليه في أي خطوة 


علمية» وإما أن نتوخى تغيير ألفاظ المصطلح شرحأله؛ ومزة أخرى تكرر أن غناية 
التلشيهن لبعت الشرح 1" استخلاص الفكرة المجردة للنص . 
ولتوضيح الأسس السابقة نورد المثال الآتى الذي نشرته إحدى المجلات العلمية : 


طاقه المد والحسور 


المد عسسسوى 


ل ستسساسجسجب ب سعسسخيا 


شصطي حسركة المد والجزر فس السيطات كمسية كسسيسرة 
جسدا من طاقة الحركه التى مكن لخويلهها إلى طاقة 
كوسربائية بواسطة توربينات مائية. وتعصد طاقسة المد 
والجسزر اصدى مسصسادر الطاقة القادمسة من حسارج 
نسسطاق الكسرة الأرضيسسة إذ إنهسا تعوود يبشكل 
أسساسي إلى قوة جذب القسمسر للأرض. حسيث تؤثر هذه 
الشوة القمرية على اللحسيطات وتتسسبب فى السريانات 
المدية باجاه السشاطىء التى يتراوح ارتضاعهسا من أجزاء 
من المتر حتى ثمائية أو تسسعة أمتار. إن اسستغلال هذا 


المصدر ليس من الأمور السدهلة للأسباب الآتية : 


صعويسات -١‏ يتطلب بناء محطه كهربائية (أوكهرمائية) وصول مياه 


- 


18 


عل 


قم 


المد إلسى ارتضاع عشرة أمتسار وهذا لا يتواضر إلا فى عدم 
محدود من خلجان المالم. 

التذيذب الكبير بين ارتضاع مستوى المياه وانخفاضه. 
الجساه حركة المسد والجزر المنسعاكسستينء مما يؤدى إلس 


الممتسكلات السئى يواجسهها بناء المحطات المدية بيب 


الصعوبات الجسغرافية والطبيعية. 

انخفاض معدل التشغيل السنوي لهذه المحطات. 

وعلى الرغسم من أن اسستغغصلال طاقة المد والجسزر على 
نطاق واسع لا يقدم حا ملشكلة احتسياجات العالم من 
الطاقة. فإن صذا المصدر يعد من المصسادر المهمة 
والمرغوبة لكون طاقه المد والجزر طاقسة مستجددة (غير 


قابلة للمناء) وغير ملوثة لملسئية . 


مس سس سال ومن أهسم الحطات المدية شى العالم تلك الستى بناها 


التسير ندنسسونْ تسد مسحدت لسر راإسس.. وتعمل قل الخصسطة 
أريعها وعستسرين دنسأ عغسة فس اليوم, وتولد مسا مصقدارم ]1٠‏ 


مسيشساواط من الكوسرباء. أى ما بعسادل 24 من الطاقسة 


5-500 


الكهربائية فسن قرنئسا". 

ديدي فهو ييحكلبالتعييزات القايلة لأن تضقط ازا جامعة هين خراذل 
العنونه . 

إن الفقرة الأولى مثلاً تنطوي على فكرتين (أو عنواتنين) قصيرين : 
الدعوى العلمية نم سبب الظاهرة أو قانونها. 

أما النقاط من ١-ه‏ فيمكن إجمالها بتعبير جامع صغير هو صعوبات » 
ويلي هذا : مزاياء وتختتم المقالة بمثال توضيحي من أرض الواقع . 

والعنوانات السابقة. بذاء تستحضر الحقيقة الجوهرية فى كل فقرة» كما 
أن من شأن التسلسل المنطقى لهذه الأفكار أن يحفظ للقطعة هدفها وتماسكها . 


0 


الممحث الثالت 
مهارات التجسير اللغوي 

ممهيد: 

كثير اما نتتحدث عن لغة الصحافة المعاصرة في تراثنا المعاصر»ء وكثيرا ما 
تتحدث عن التوسع الذي أصاب لغتنا من خلال الصحافة في العقود الأخيرة . ولسنا 
الآن في صدد إدارة حديث حول هذه القضية الكبرى التي تعني التعرض لتطور 
أساليب الكتابة العربيية» فهذه ليست مهمتنا في هذا الموضع » وهي على أية حال 
مهمة تصدى لها عدد من الدارسين بقدر من المنهمجية واليقظة والتبصر . 

ولكن قد يكون ضرورياً الإشارة إلى أننا اليوم نستعمل أسلوب تعبير لغوي الم 
يعد يحاكي الأساليب التي سادت في صحافتنا الغربية نحت الحرب العالمية الثانية إذ 
من المعروف أن أسلوب الكتابة في صحافتنا حتى ذلك الحين ظل يغلب عليه الطابع 
الذاتي لا الموضوعيء بمعنى أنها كانت صحافة رأي لا صحافة حبر . ومع بداية 
المخرب الشانية» ومن خلال الحوادث الضخمة التى عاشها العالم في السنوات من 
تلك الحرب؛ وإضافة إلى التطور التكنولوجي والنظري في حقل الإعلام» بدأت 
الصحافة العربية تتجه نحو مرحلتها الراهنة» أي صحافة الخبر . وما يهمنا من ذلك 
هو التأثير الهائل الذي انطوى عليه هذا التحول في لغة الصحافة المعاصرة. وقد 
انعكس هذا التأثير -على الأقل- في جانبين متلازمين مضمونيين من هذه القضية : 
-١‏ أسلوب التعبير والتركيب . 
؟- دخول مفردات وتعبيرات جديدة الى لغتنا المعاصرة . 

ولا شك في أن هذين الجانبين في تلازمهما والتأثير المتبادل بينهماء وجهان 
لقطعة عملة واحدة» فالواحد منهما في تأثيره يستتبع الآخر . ويتجلى هذا فس ادوات 
الريط أو الجسور اللغوية المستعملة 0 كتابتنا الصحفية المعاصرة 12151110115) شمن 
ناحية يعود جزء كبير من الفضل في السهولة والانسياب الذي تتسم به كتابتنا المعاصرة 


إلى هذه الحسورء ومن ناحية أخرى» لامناص من الاعتراف بأن جزءأ مهما منها من 


ا , أ 


ثمار الترجمة والنقفل عن اللغات الأوربية المعاصرة ولاسيما الإنجليزية. وليس في 
هذا عيب ينال من قيمة لغتناء وإغغا هو دليل على مرونة هذه اللغة وطاقتها وقدرتها 
على استيعاب التعبيرات الخديدة اللازمة لمسايرة روح العصر . وما يشهد على عبقرية 
لغتنا أن امتصاص هذه العبارات والتراكيب جاء بصورة لم تتعارض مع أصول اللغة 
العربية أو فروعهاء فظلت قواعد العربية بمنأى عن أن تمس »ء بل إن هذا الفيضان قد 
أتاح للدراسات اللغوية العربية ميادين جديدة للدراسة والضبط . 

ولكن ذلك يدعونا بدوره إلى وقفة جديدة مع أساليب تناول اللغة» وقفة تأخذ 
في السسبان هذا الطوفان من التعبيرات الجديدة. إن ما ندعو إليه ليس دراسة 
-أوتدريس- النحو على أسس تقليدية في أقسام الاعلام أو كلياته في الوطن 
العربي» إذ ليس من مهمات مؤسسات كهذه أن تدرس قواعد اللغة العربية. إن 
كليات الاعلام أو أقسامه يمكن أن تفرض على طلابها معتورى سعيناهن اذاه 
اللغوي» ولكن - من وجهة نظرنا- تظل تهيئة هذا المستوى عملية أكبر من قدرات 
هذه الكليات والأقسام . 

وهناك جوانب في اللغة» غير تلك التى تدخل في عداد المباحث النحوية» 
جوانب لها طبيعة أسلوبية (أو بلاغية) تدخل في صميم العملية الكتابية ولايستطيع 
مدرس الكتابة والتحرير تجاهلها أو إناطة تدريسها الى أستاذ النحو الذي فاون 
المادة النحوية فحسببء من هذه الجو ]نب ادوات الربط أو المسور اللغوية . صحيح 
أن لهذه الأدوات جانبا لغوياً تزخر به كتب النحو ولاسيما تلك التي تتفرغ لدراسة 
معاني الحروف كما تزخر بها بعض كتب البلاغة وتحديداً الكتب التي تتناول علم 
المعاني . لكنها (أي تلك الجوانب) تظل ذات طبيعة أسلوبية لا تجدي دراستها إلا على 
أساس أسلوبي خاص بهاء يأخذ في الاعتبار استعمالاتها فى كتاباتنا اليومية 
ومنابعها؛ لكون معظمها ترجمات تكاد تكون حرفية لمفردات أو تعبيرات إنجليزية. 
ومن هنا سيتفرغ هذا المبحث لمناقشة هذه الأدوات من جوانب عديدة تشمل طيعتها 
وأهميتها وأنواعها ودلالاتها واستعمالاتها وغير ذلك من الحوانب الأخرى المتعلقة بها . 


.اس 


رعء ا مثه بملء 
: فبك لويخ 
وم وام 


يمكن القمول إن الرابط اللفظى مؤشر أو علامة على الاستمرارية. إنه يوحى 
ويومى إلى حركة القسدم داخل النص الصحفي.ء فكأنه هنا يحث القارئ على 
الاستمرار في القراءة. إن معظم الروابط يتعلق بما سبق ذكره من كلمات أو جمل . 
ومن هنا يتولد هذا الرابط الذي يحفظ للقارئ يقظته وانتباهه» فيتجه عقله قدمأ مع 
النص دون عناء كبير . ومن هنا لامناص للكاتب من اللجوء إلى هذه الروابط حتى 
يربط بين أجزاء قصته . إن طبيعة السرد تستحضر - تلقائياً- مثل هذه الروابط التى 
نحدها فى المثال الآتى : 

واشنطن. رويتر - 


5 


إن غتى مااع راتوا 
يتخذوا خطوات ملريعة لإحلال الديمقراطية في بلادهم قبل أن تنظر 
واشنطن في خفض الوحود العسكري الامريكي في | امريكيا الوسعطى 
وكان يعلق في مقايلة مح :ويتر على مشروع سلام أقرت |بلدان | 
امريكية وسطى | فح <هاية الأسبوع . ويدعو مشروع |مجموعة كونترادورا 
هذا الون اد أب جميع المستشارين الاحانب من 
وقال| المسؤول/ الذي طلب عدم ذخر أ 
الوجود العسكري الأمريكي في ولكنه أضاف يقول إن على نيكاراغوا 
ان تتوقف فقط عن دعم الثورة اليسارية في بل عليها كذلك إجراء 
تغييرات فى حكومتها | قبل ان تسحب الولايات المتحدة مستشاريها من 
تحت لوي سك 
ويوجد | للولايات التحدة| حالياً (00) مستشارا عسكرياً في السلفادور و(10) 
مستشاراً آخر في هندوراس المجاورة 


«<ة إن الإدارة الأمريكية لن تزيد 


. ٍ 5 5 : 3 1 2 , 
وأاضح مو الا انارق شيف تم بام اخمائق مىئأ ع سيا متو | رط ود ف ف 


١ * : ١ : 5‏ 2 ع 
خلال آدوات الربط ؛ فالكاتب يلجا إلى تكراربعض الاسماء والاعلام مثل : رويتر؛ نيكاراغواء المنطقة 


تاد 


مسؤول . . . إلخ» كما يلجأ إلى الضمائر وعوائدها سواء الضمائر الظاهرة في مثل 
قوله : يتخذوا بلادهم, أو المستتره كفاعلي الفعلين : يعلق وطلب . 
وواضح أيضاً أن من هذه الروابط ما يتكون من أدوات مفردة قد تكون حرفا 
أو إسماً أو فعلاً. ومنها ما يتكون من شبه جملة غالبا ما تتألف من جار ومجرور أو 
ظرف» وقد تكون فقرة توضيحية كما هو الحال في الفقرة الأخيرة . 
ولئن جاءت الروابط في المثال السابق بصوة تلقائية» ليس للكاتب فضل كبير 
في اختيارها وترتيبهاء فإن هناك ضربا آخر من هذه الجسور اللغوية يعتمد على براعة 
الكاتب وحسن اخصتياره لهاء تجعل القارئ يقفز -دون ان يشعر - عما في النص 
المصحفي من فسجوات . هذه الفجوات التي تبرز -أكثر ما تبرز- بين المقدمة (أو 
التصدي ) داللان» أو بين المآن وما يسمى بالنائمة الشكلية 01[1105108© [1011118 وهذه 
الفجوات تظهر أيضاً حين يتغير رأس الموضوع.ء أو يتغير السرد من الطريقة 
التشخيصية إلى الطريقة الميقاتية 11ع71708مث [هءزع1102010© 116 . ورا ظهرت 
الفجوة من خلال تحول في وجهة النظرء أو انتقال من زمان إلى آخر» أو من مكان 
إلى مكان أخر» وبمعنى شامل حين يتغير المشهد الحسي أو المعنوي في النص 
الصحفي . هنا كما يقول هاو » تظهر الحاجة إلى تجسير هذه الفجوات. وإلا وجد 
القارئ نفسه عاجزاً عن متابعة الحدث الجاري» وربما فقد اهتمامه بالدص ولم ينه 
فراءته. في حين أن مهمة الكاتب هي المحافظة على اهتمام القارئ» وخخير أداة 
لتحقيق ذلك : الجسور وأدوات الريط . 
ولعن الاستعمهال الأسظ لأدوات الريط تحقق ين ترروى تقس ارق اتمدرق 
يقة يتبع فيها التسلسل الذي حدثت فيه الوقائع أصلاً: أي الوقائع ذات الصبغة 
الصحفية التي جعلت من الحدث خبراً. في هذه الحالة يتوالد زخم يمنح استمرارية 
للسرد من شأنها أن تربط بين القارئ والنص» ويسهم عادة -في توليد هذا الزخم- 
تكرار الكلمات والضمائر» والأدوات الانتقالية من مفردات وأشباه جمل وجمل 


وفقرات . والمثال الآتي يوضح دور هذه الأدوات في توليد الزخم والاستمرارية 3 
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تلقى | | أمس_ سحيك عبد الرحمن مدير نيابة أمن الدولة بالجيزة نحو )1٠6١(‏ 
بلاغ | ضد | محمد نطقي فياحب عمارت الهرة| ولفع حملة بالغ ال 
تفاضلاها من الماستأجرين فيها )5٠١(‏ ألف حتيه. 

وفى الوقت نفسه | قررك محكمة أمن الدولة بالجيزة برئاسة محمد توفيق 
9 ور أسامه العشماوي وأحكيل النيابة وأمانة سر عطية المهدي»؛ تأجيل نظر 
القضايا التي أتهم فيها بنقاضي مبالغ خارج نطاق عقود الإيجار إلى 

2 (؟) ينلير الحالى مع إستمرار عبر للاطلاع والاستعداد 
وتقد_م منكحرات . 


ومن حهة أخرى | أحال وجيه شقوير وكيل اول النيابة بعلمة 
'غد الأربعاء لاتهامه في (4) قضايا أخرى. 


واضح أن الفقرتين الثانية والثالثة تُستهلان بعبارتين انتقاليتين تتصلان 
مباشرة بما استهلت به الفقرة الأولى» ومن ثم استطاع الكاتب أن يجمع بين 
هذه الوقائع المتعددة والمتزامنة ضمن تسلسل يحاكي فيه الأحداث كما وقعت 
أصلاً» كما أوجدت هذه الحسور زخماً من شأنه أن يمكن القارئ من متابعة 
التفين فون مون في مستهل الفقرة الثانية نجد أن العبارة الانتقالية : وفي 
انوقت نفسه تشير إلى الرابطة التزامنية بين حدث الفقرة الأولى وحدث 
الفقرة الثانية . والعبارة الانتقاليةفي مطلع الفقرة الثالثة تشير إلى تشعب في 
رأس الموضوع الواحد» وهذا التعبير الانتقالى يهيىء القارئ إلى ذلك التحول 
المرتقب . والملاحظ أيضاً أن المندوب استعمل علامة الترقيم الشرطة (-) التي 
أغنت عن التكرار . وهذا جائز في الكتابة المطبوعة. وللكتع ييه فرصا 
507 عار اناده النموعة: عباوط نية خلن فى النقيرة الأوالى 
ناجم عن عبجز الواو فو قوله : وبلغت من أداء دورالرايط على وجه مستقيم» 
وكان فك أن يتم دمع فكرتي الفقرة بصورة أفضل فيما لو استخدم الظرف 


لات 


حيث بدلا من الواو. لتصبح الجملة : حيث بلغت جملة المبالغ.... 

ومما تحققه أدوات الربط في الكتابة الصحفية أنها تبين الطريق للقارى, 
وتحدد له الوجهة التي يسير فيها. إنها بذلك أشبه باللافتات المنصوبة على 
الطرق لتبين وجهة السير»ء أو هي -بعبارة أخرى- كالأعلام القديمة التي كانت 
نقوم بدور اللافتات الحديثة لتهدي المسافرين في الصحراء. تلك التى وصفها 
الشاعر بقوله : إذا مضى علم منها بدا علم 

وريماء كان التكرار أداة ناجعة من الأدوات التي تربط بين الخطوة 


السابقة واللاحقةء وتضيىء السبيل ليعبنه القارئ بسهولة وانسياب 1 


ان هذا المواطن 


لعل هذا المثال القصير يضع بين أيدينا أسهل طريقة لالتقاط أداة الربط الملائمة : 
أن نبدأً كل فقرة بالنظر إلى الفقرة السابقة» ثم نحاول أن تمد جس را بين 
الفقرتين, قد يكون هذا الجسر مكوناً من كلمة واحدة تتكرر فى موضعين كما 
هو الشأن في المثال السابق» أو من خلال ضمير في فقرة وعائد لهذا الضمير في 
فقرة سابقة» أو ربما بتشخيص الفقرات السابقة بفقرة انتقالية تهيىئ القارئ لما هو 


يدا 


فته 


دلالات الحسور واستعمالاتها : 


نستطيع من خلال ماسبق أن نصنف الجسور والروابط حسب بنائها اللغوي الى 
-١‏ جسور أو روابط تتألف من كلمة واحدة (اسم أو فعل أو حرف). 


- 


0 جسور أو روابط تتالف من شبه جملة . 
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- ومن اللتسور ما يتألف من جملة كاملة . 
3 وهناك المسور والروابط التي تتألف من فقرة كاملة أي من أكثر من جملة 
اعون : 

إن جزءاً مهمأ من الروابط يأتي في صورة ضمائر . ومن الطبيعي أن الضمير 
لايجوز استعماله إلا إذا كان القارئ على وعي كامل لا لبس فيه بعائد الضمير. ومن 
الجائز أن يستعمل الضمير الرابط في إحدى الفقرات على أن يكون عائده في فقرة 
سابقة : ولك من الغبرورى التأكدمن أن الاسم الغعائة مالو جد كارع يحي 
لايكون هناك شك في أن الضمير يعود إليه لا إلى سواه؛ والمثال الآتى يوضح ذلك : 

عمان. بترا - قال الدكستور خالد طوقان وزير التسربية والتعليم, إن القيادة 
الجماعية هي الضمان الوحيد لاستمرارية السياسة التربوية والإداريه. 
وأضاف خلال لقائه .... 

واضح أن الضمير المستتر (الفاعل) في الفعل أضاف يعود إلى الوزير؛ إذلمدن 
هناك أي اسم آخر في الفقرة الوحيدة السابقة من شأنه أن يتسبب بلبس » ولك 
لعاف المخال الانى : 

عاد إلى عسمان صباح أمس قادماً من القساهرة السسيد عقل بلتاجي وزير 
السياحسة بعد أن أجرى مساحثات مع السيد صدوح البلتاجى وزير البسياحة المحصري 
والمسؤولين هناك حول التعاون فى الجالات السياحية بين البلدين. وقد وصصفا 
المباحثات بأنها كانت أخوية ومثمرة. 

إن الكاتب في المثال السابق أراد حقأً أن يطبق القاعدة الذهبية في التحرير 
وهي : أقصر عدد من الكدلمسات لأوسيع مدى فى المعاني) ولكن التوفيق لم يحالفه؛ 
فعوضاً عن أن يخفف من المقدمة المرهقة» افتراضن أن السباق :را أسغف القارئ فى 
تحديد الاسم الذي يعود عليه الضمير الفاعل ل وصف, ولكن هذا يستنزف جهد 
القارئ الذى -وهذا هو الأرجح- قد لايكون عفر الددل سحيوة ا كبو الم كر 
واليقظة» ومن ثم فإن القارئ قد يحتار في معرفة عائك الفيي المعغر توضث؟ اهو 
بلتاجي مصدر ؟ أم بلتاجي الأردن . 


ا م 


وتفوم الحروف. ولاسسم]ا حروفب القعطميبب بدور بارز فى عملية الربط داخحل 
النص الصحفى . 0 ولك الرابط السحرى الواو. هذا الخرف الذي يصلح في 
كثير من المناسبات لأن يكون استهلالاً طيباً لفقرات النص بدءاً من الفقرة الثانية . 

ان أن معظم الر وابط يأتى فى تدكا ككوو اق مبريعة لاأمدهات أوسية 
جمل . والكثير من هذه الروابط مشترك بين اللغتين العربية والإنجليزية وبعضها 
وتصوو غان الغروية ) وبعضها الآخر من ثمرات الترجمة الصحفية إلى العربية في 
العصر الحديث »2 وقد لا يكون ثمة جدوى كبيرة فى محاولة تعقب أصول هذه 
الادوات» بل حسبنا في هذا المقام أن نرصد لبعضها الشائع والمستقر في صيغ مألوفة 
مما بات استعماله الآن من ضرورات الكتابة الصحفية . 


دلوالاتك الحمسور: 


تأتي الروابط المؤلفة من المفردات وأشباه السمل في الاستعمال الصحفى 
ضمن معان كثيرة نشير فيما يلي الى أبرزها : 
الزيادة والجمع : 


-2 


وقال الرئيس أيضاً . . 


يمكن القول -بطريقة أخرى- إن الانتتخابات ستسفر 
عن صورة جديدة للحياة السياسية فى . 
بالإضافة إلسسسى ْ / 
وبالإضافة إلى المدعوين الأاصليين فقد حضر الحفل . . . 
فيبييييية 3 .ذلك : 
وفضوق ذلك فإن السياسة التى تشبعها الإدارة الأمريكية 
مق أشائها أن ++ 
وهناك أيضاً عدد من الروابط التي تفيد هذا المعنى وتستعمل مقترنة بأسماء 
الإكارة ون ولعب ارقا هيع . . إلخ وبعض هذه الأدوات هي : 
ليس هذا أو ذاك 


كد 


اي 
7 


أفضل من ذلك 
مساك خش سس سم ذلك 
ما هو أكثر من ذلك (أو ذالك) ....إلخ. 
التعابر والتنازل : 
علدلن أيه حصسال . وعلى أآية حال فإن نتيجة الانتخابيات هذه لاتعنى نهاية 
اماق السيية إل دوب الانتقاذل: 
علق رغم من ذلفة 2 4 لم يبد وزير الخنارجية أية علامة على التراجع. وغانق 
الرغم من ذلك» فإن الهمس حول قيامه بالزيارة مازال 
بمردد , 
أب سي رفض كسوفي عنان زيارة صربياء ولكنه وافق على 
الاجتماع مع وزير خارجيتها في يدن سر ايدان إلى 
العاصمة البريطانية فى الشهر القادم . 
حتى لسو : حتى بوكان المنهممذتنبأء فإن من حقه الحصول على 


ميحاكمة عادلة . 


إذن : من الواضح إذن أن هذه الخطوة تندرج . . . 

ل لبي ونا 7 بذدت لم يكن مفاجئأً أن تقوم فرنسا بتحركاتها الحالية 

وهمكلس ذا : وهكذاء وبعد هذا التحالف الجديد» فإن أمام الحكومة الآن 
فرصة جيدة للبقاء فى الحكم حتى . . . 

وتيف رامنييك.. : فعتر المثال اسان 

امهم : المهمء أن الوزير استقال» أماما يتبع ذلك من نتائج» فهذا 


م . 
5 أنى . 
ِو 3 


بابااتت 


والمالاصطصة : ... والخلاصة أن هذه الخطوة تنطوي على مزيد من . . . 
جماع الأمسسسسر 1 وجماع هذا الأمر أن كل الشواهد تتجه نحو تأكيد تلك 
الأفاعابت: 

بيصورة عاقسسسسة -مغض المثال السباتق + 

تسعتمسسسيج أن. :من كل هل الؤشرات تنستتع أن اخلهازال عيدا. .:. 

وأخيسرً : وتأتى عادة لتشير إلى البند الأخير في السرد التسرتيبي أو 
التحديدي كأن نقول : 

. . وأخيراً» يأتى من هذه الأسباب. أو قد تشير إلى معنى ظرفي » كان مول 

وأخيراً وصل المسؤول 

بدا مسسس سس سس : تُستعمل بمعنى : بصورة عامة 

التخبيبر : 
وهو قريب من معتى الشرط» ولكن معتنى الطلب هنا اكيشر 
ماشيرة دواعلئ ايكون النكين بالحدى أذواث تأرف : 
إلا الدالة على الحصر : على إسرائيل أن تفكر جسدياً فى 
الانسحاب غير المشروط وإلا فستجد نفسها فى ورطة تستئزف 
لتاقي 
والآداتان الأخريان عنما : إما و أو. والمشال السابق يصلح 


لفو 
با 
عو 


در ؤ 1 


السببية (الباعث) : 

56 هذا السياق تختلف بطبيعة الحال عن المفهوم البلاغي للسببية في ما 
يسمى بالمجاز العقلي إنها - في الاستعمال الصحفي - تظل اقرب إلى المستوى المباشر 
للكلمة الذي يسعف في ربط حقيقة بأخرى كنتيجة لها . 

وأكثر أدوات السببية شيوعاً في الاستعمال الصحفي . 
لأن : كان من المتعذر عقد الاجتماع فو الوثن: كان هريضا 
ايح حون : كان من المتعذر عققد الاجتماع تكون الوزير مريضا . 
لدبب -ياةة : وأوسع استعمالاتها للسؤال المباشر الذي يطلب التسبيب؛ 

مثال : وإلاء اذا قامت إسرائيل بتحركها الأخير ؟ 
وبذلك نستطيع أن : .2.2.0 وبذلك نستطيع أن عقق اهذاقنا 20007 
تورك وق طفول ذلك “1 0 أن التحرك الأمريكي يستهدف 0 
والتتسسة: أن * د .موعز الوقاق الوطتى قل أخفئ.»:... 
نهذ؛ ادنسبب : لهذا السبب؟ أخفق مؤتمر الوفاق الوطني . . 
ملدسدس هوام : وما دامث إسرائيل تتلقى مثل هذا الدعم. فلماذ! إذن تفكر 
في التراجع ؟ 

إذن فاليا طرفي اذوه نال ذلك الرتسن بس 
التنوسسسه : 

تهدف أدوات التنويه إلى. زيادة إقناع القنازغ صوص زرية الكانن مق قارتة أن 
يتبناها وات سا معنب أبعادها قور هله الآدوات التي لانصتاج 9 أمثلة و ضصيعح : 
اوطانع له نارق ... إل - المتالى- اودر تيان فس البداية.- من قبيل التكرار- 
من المؤكد - هذه هي (أو هو) - في المقام الأول -على سبيل المثال - والآن دعنا ننتفل 
إلسى. لتوضصيح ذلك - مثال آخسر- بالتحديد. كالاني (أو السشالس)- أكشسر من ذلك- 
بكلمة أخرى. - بيد اذه شيو ان حاعك أن مناخ 


كد 


الم و مسح : 
: 000 ا د 3 1 7 1 7 

| سسا : وتشير غالبا إلى الظرف المعنوي : وهنا نستطيع 
القول إن. . . 

فرة ابي يوي يي : مرة أخرى » إن هذه الخطوات يمكن أن تؤدي . . . 

في هذه الحالة (في حالة كسهذه) - : فى حالة كهذه ستجد الولايات المتحدة نفسها 
في ورطة . . . 

قنئ فناسنسات كمهسسستذدهة : وقى مناسبات شهذه عمدت لون - 

كت هذه القس سروف" : نحت هذهالظروف», وجدت السياسة الفرنسية 
في إفريقيا نفسها أمام طريق مسدود . . 

فس الطريق تقس سه لكة؛ وعلى الرغم من توقعات المراقسبين؛ فإن 


المباحثات سلكت طريق الاخفاق نفسها. . 


في سبيسسل : وفبي سبيل خخرير الأرض » يجب أن تحشد كل الحهود . . 
بزئن السك : بذلك يكون المؤتمر قد تحققت أهدافه . 
بهسلسسذا! : الاستعمال السابق. 

الاسهسساب : 


وربما كان معنى الاسهاب هنا قريباً من المعنى السلاغي للإطناب الذي يعرف 
بأنة” زيادة النفظ على ا معنى لفائدة يقدرها المتكلم . لكننا لانستطيع مجاراة المفهوم 
البلاغي للإطناب الذي يستلزم أموراً متعددة تقوم على أسس المنطق لا اللغة . لذاء 
وحيث إننا نتتحدث عن مستوى آخر من الأداء اللغوي (المستوى الصحفي) فلعله من 
الصواب تحاشي التعبير البلاغي ودلالته المنطقية وشروطه النظرية» ونقنع بالمستوى 
القريي للأسهافوة نو اشهر أدواته :* 


شان قفون الورس كوله ثانية 4 انان 


2000 


الموافقة أو القبول : 


وسوقيه تالف اليا نتسويه انال الات ” 


3 


مره أخسرى تَوْ كل أوريا توجهها نحو الو حدة 0 
: إننا أمام واقع جدينه كما اشيار إلى ذللك . 


وفغداتعون الاستقالة كدير فضت للهرة الثالقةم :+ 


كيكلا كضى إسرائيل وبوضوح الكس شي سياستهأ التوسعية 


نعم - طبعاً - طبسعى من المؤكسد - بالتأكييد - فى الحقيقة - 


لنفترض جدلا. لاشك. لامناص من الاعتراف . 


الجدل والمحاجة : 


الاصطراهم : 


قو عط لعو فاه افلم ارشع امه طاو ها )0-0 ا لولمه مس واف ف ووو ووو مه ع 


ويفيد معنى الاستمرار وتسارع للدت ولو ميو اكخر اذواله موه : 


بؤهذتة المشا تدسيسسيه 


> ومهذه المشاسية ) شتمل ورد 2 العنك القالة من المادة الرابعة 


24 


: وهو البند الذي لايقبل تأويلاً بأي صورة من الصور ا 


051 


الأم المتتحدة؛ فيقول : 


- 


أعاد إلى الأذهان : 0ك 


مه 


الاضطراد. ودلك حيبي البيبياق ومتطلياته مثل جملهة الخال وجمنه الصفسه. 


والظرف وما إلى ذلك . 


انث الاك 


لعلةاهن القيل» يعدةميرة عدد مز اتير ات الانتقالة السائقة أن تخلضن إلن 
عدد من النتائج : 

١‏ - إن التعبيرات المذكورة أنفأ لا مثل إلا نسبة محدودة من هذا الضرب من 
الجسور اللغوية» ومن الممكن لأى كاتب أن يضيف اليها من تعبيراته الخاصة به تما هو 
غير مستعمل بعد في هذا الميدان» بشرط أن تكون إضافته منسجمة مع قواعد اللغة 
العربية وأنساق التعبير فيها . 

إن هذه التعبيرات تختلف فى استعمالاتها أحيانأ» فربما استعمل تعبير ما 


فسن الاسهات» لمعيل ةفض القاءة ار السيبية..وعكداذواليك.. وها ذلك 
يحدده أسلوب الكاتب وإفادته من طاقات لغته . 

؟- إن بعض التعبيرات يأتي في صورة كلمة مفردة في استعمال ما» ويأتي 
مقترناً بأداة ربط أخرى في استعمال ثان. وأوضح مثال على ذلك الأداة بيد أن . 
مواضع استعمال أدوات الربط : 

من الضروري أن نعيد التأكيدء أن الغاية الأساسية من أدوات الربط والجسور 
اللفظية هو سد الثغرات بين ثنايا وقائع السردء وهذه الثغرات تبرز حين يريد الكاتب 
الانتقال أو التحول من جانب إلى آخرء وفيما يلي أبرز مواضع هذه التحولات : 
-١‏ التحول في رأس الموضو 
١‏ التحول إلى الخاص بعد العام . 
0-8 التحول إلى العام بعد الخاص . 
4- التحول من شخص إلى أخر لبيان وجهة نظر أخرىء أو تعزيز وجهة النظر 


اواك 


تفينفا + 
ه- التحول فى حركة الزمان 
- التتحول من مكان إلى آخر . 
-١‏ التحول فى رأس الموضوع : 

ريما كان الاستعمال الأفضل لأدوات الربط والمسور في هذا الموضع في 
الأخيار ذات المغسمون المركب ((5]01 5ا-1011110) والجسر هنا ضروري 
للتخلص من الكظاظة ونش كدر قرفن الليونة فى أقبنياني المادةالكتابية مم راس 
موضوع لآخر. 

ويحتاج كاتب القصة الإخبارية إلى عدد من الجسور لينتتقل بها من وأفعه 
لأخرى . هذا بالإضافة إلى استعانته بأدوات الربط لدي استهلاله كل فقرة» مثل وأو 
العطف المقترنة بالفعل الماضي الناقص كان» حيث يؤديان معأ إلى | سترجاع حدث من 
الماضي » والقول مثلاً في مستهل إحدى الفقرات : وفى الوقت نفسه يستحصر 
حدثين فى وقت واحد. كما قد يلجأ الكاتب إلى استعمال الجار والمجرور المقترد 
بضمير الإضافة فى القول وبسؤاله عن . 

وهكذا فإن استعمال الكاتب لأدوات الربط والجسور يسعف في تفرع رأس 
الموضوع الأساسي» نحو ردود فعل ما تجاه حدث ماء إلى لى عدد من الوقائع المرعية 
المتصلة به ما يحقق للقصة جوأ من : الوحدة والتآلف وقدراً معقولا من الانسياب 
والتكامل . 
؛.- التحول من الخخاص الى العام : 
كر شرك عابط انيار من 0 أن ل انار إلى متاسعه 1 0 
ا حكاية في القصة التي صاغتها مندوية مجلة المصور المصريه لدميت الفقرةالاولى 
وربطتها تلقائياً بالفقرة الثانية . وقد انتقلت ببراعة من نقطة الانطلاق في المشهد 
اله ول من القصة إلى الموقف التطويري» وكلها - كمسا سيتضم - يبقَى في نطاق 
الخاص قبل العام : 

ا 


فوجلت بابنشي الكبرى ... تدخل على باكية وفى حالة ذهول. 

الحكاية أنها ذهبت لتجديد رخسصة سيارتها الخناصة. وهناك كانت المصاجأة 
الجزنة. 

لفسد وجدت أنه مطلوب منها بخلاف رسسوم التأمين والشرخيص و «خلافه» 
مملغ ثلاثمائة جنيه قيمة مخالفات ارتكبتها خلال عام .١448‏ 

وبعد أن تسرد الكاتبة مسحاوللات ابتتها المخفقة للخروج من المأزق» تخلص 
إلى النتيجة بجسر يدل على الاس تخ لاص »ء امستطاعت من خخلاله أن تربط بين 
سحاولات الابنة والتتيسجة التى آلت اليها هذه المحاولات . هذاالحسر هوقولها 
المهسم : 

المهم .... اضطرت إمان لدفع قيمة الخالفات التي لاتعرف عنها بنْسيئا مكرهة 


وتمهيدا للانتقال إلى ما هو أعم تبدأ الكاتبة في توسيع أفق الفكرة» فتسرد 
حكاية مشابهة حصلت لصديقة لهاء ثم لا تلبث أن تلتقط هذا الخيط الجديد فتوسع 
الدائرة من خلالهء وتستعمل لذلك جسراً يمهد لمشهد جديد هو -في مجمله- فقرة 
انتقالية : 

وفى جلسة نسسائية كسانت تشاركنا فيسها إحدى الكسائبات الكبيسرات. ورد ذكير 
مسخالفات المرور فاذا بها مول لذا إشنا محظوظات د ولا حب أن تشكو؛ لأن كسيف 
مسخالفات المسرور على سسيارتها وصل إلى مسبلغ ألف ومسئتى جنيه ... وأكدت هذه 
الفنائة أنهها قليلة الخخروج من المسنزل وأن معظم ”مشاويرها" يتم مسساء بعد أن 
يشمرج الزحام. 

وبعد هذا التطوير للتفرع الثاني تنطلق الكاتبة إلى الدائرة الأوسع» الدائرة التي 
تكاد تشمل كل مواطن يملك سيارة» هذا التطوير الجديد يأتي في صورة نداء إلى 
المسؤول المختص » وتحقق الكاتية هذه النقلة من خلال جسر استهلالي : 

هن هنا. أود أن أوجه نداء إلى السيد وزير الداخسلية... أرجو فيه باسسم مسئات 


اع 5 اس 


بل آلاف من أصحاب السيارات الخخناصة أن تكون هناك وسسيلة مقنعة يقينية للتحفق 
من قيام صاحب السيارة بانخالفة... 

وأخيسرا تدمج الكاتبه بين كل سبق بظاهره ما - مع ما ستنطوي عليه الشثاهرة 
من عمومية - ودلت من خلال جسسر امسستهلالسي أيضاً : 

ولا أقول سسراً إن بعض الناس يرددون أن جندي المرور يضطر إلى ”كسرير" عسدد 
معين من انخالفات يومما وألا يوفع عليه الجزاء ... أما صحة هذا الكلام أو عدمسها 
فهذا أمر أود أن أعرفه من وزارة الداخلية نفسها. وإذا كان صحيحاً فإن الأمر يعد 


كارثة حما. 


: التحول من العام إلى الخخاص‎ -٠ 


من الطبيعي أن اخمتيار الكاتب لأسلوب البدء بالعام قبل الخاص أو خلاف 
ذلك» نابع من الزاوية التي يرى فيها الكاتب الموضوع . ولكن كثيراً ما يخلق أسلوب 
الكتتابة بالخاص قبل العام جواً قصصياً من شأنه أن يولج القارئ مباشرة إلى الحدث 
وكأنه شاهد عيان عليه» في حين يتسم أسلوب الكتابة بالعام قبل الخاص بمسحة من 
الرصانة إن لم نقل بمنحى من توجيه مباشر. وهذا أسلوب يناسب أحياناً طسيعة 
الخطاب الصحفي بما يفترض أن يتسم به هذا الخطاب من مباشرة وعمومية. ولعل 
القاسم المشترك بين الأسلوبين أن كليهما ينتهيان -غالباً- بخاتمة تتسم بطابع العموم . 
ولاسيمافي تلك القصص الإخبارية التي تنطوي على تعليقات أغلبها نقدات أو 
ملاحظات تهم قطاعاً عريضاً من القراء . 


يتحدث كاتب زاوية سؤال في آخر ساعة عن الكافتيريا وأخلاق السياحة 


فبيدأ قصته بفقرة يتوخى من خلالها التمهيد لهدفه الحقيقي وهو سرد واقعة معحددة 
تشير إلى ظاهرة عامة يتخوف الكاتب أن تؤدي إلى الإضرار بسمعة الوطن على 
الصعيد السياحى . لقد مهد الكاتب بفقرة اعامة» استحضر عند نهايتها جملة انتقالية 
ثم بدأ -بعد ذلك- سرد الواقعة «الخخاصة» وبعد ذلك يلجأ إلى فقرة قصيرة انتقالية 
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تهبىء القارئ لخائمة تكون بمثابة قفلة ذات وقع خاص تعالج معنى عاماً. وقد أسعفت 
اذو اه ريطتو انقفويو الكاقيو: سبل الققار امك التي 5 انع سواط بو بحلاة فى ةل هله 
النوع من المعالجة الذي لا يخلو - على الرغم ما يبدو عليه ظاهرياً من بساطة 
وتسطيح - من تعقيد لمأ ينطوي من ذاتية وموضوعية ورؤية و نى عام معا : 
مشابكعسه البسسرد : 
أن #العرسون" حضير بعد ذلك وفتعه سمة من نوع اع تامف تبسن 
م ولكنه مملى ... وصسدم الحاضرون لسسبب واحبد ... أنه لمكن أن 
بقسدم للزبون - حستى سو كان سائحاً أجنبياً - طعام على مزاج المحل. 


مه 


وبالفعل رفض الضيوف الطعام. ودفعوا حساب ”السلطات" فقط ... 


المعنى العام: 

وبالطبع كانت الصورة غير كرمة وضير مهذبة ... ويتكرر مثلها وغسيرها 

كثيراً بما يسسىء إلى سمعتنا السياحية ... 
: - كذلك تخدم الجسور وأدوات الربط عملية التحول أثناء عرض الواقعة من 
-ربما- لتعزيز وجهة النظر نفسها موضوع الدعوى التي تقوم عليها القصة الا خبارية . 
وكثيراً ما تقوم العنوانات الفرعية بهذه المهمة . 

ولكن أشهر الأدوات التى تحقق ذلك هى أدوات العطف المقترنة بفعل أو 

بظرف . ففي نص قديم نسبيأء ولكنه دال» نرى أن كاتب ال فرانس برس (أو المحرر - 
المترجم) حين أدار تحليلاً حول الظروف والملابسات التي أحاطت بإطلاق سراح 
الطيار الأمريكي روبرت غودمان في سورياء كان يتنقل بين أكثر من موقف وأكشر من 
شخص أو جهة. بل حتى بين أكثر من مكان وأكثر من زمان. ونكتفي -فيما يلى - 
بإيراد اقتباس من هذا النص الذي قامت فيه أدوات الربط واللمسور بدور حاسم في 


نجماح سيرورة قلم الكاتب من شخص - أو موقف- إلى آخر : 


ااا 


صراحة الرئيس يستفبل فى البيت الأبسيض دونالد رامسفيك مبعوثه الى الشرق 
الأوسط معه احثمالات تحقق بعض التقدم في التسوية المزدوجة للنزاع اللبناتي 


- التحول فى حركة الزمان : 

سبقت الإشارة إلى بعض أدوات الربط التي تشير إلى التحول الزماني» ومن 
الواضح أن الصحافة قد حققت لنفسها كثي رأ من التعبيرات التي تختص بالنقلات 
الزمانية » من قبيل تباين أبنية الآفعال وأزمانها الشلاثة» هذا بالإضافة إلى ظرف الزمان 
واسم الزمان. ولعل أقوى هذه الأدوات -في أزمان الفعل الشلاثة- وأكثرها شيوعاً: 
هو الفعل الماضي كان. ففي تحليل إخباري للبعد الاقتصادي في التغيير الرئاسي الأخير 
في أندونيسيا الأخير يعمد الكاتب إلى استعمال أدوات الربط الزمائية ليرصد التحول 
ويحقق التماسك والدمج بين تشعبات الموضوع : 


فقيل نتكما تساك قلياية من التخبيبر الأندوئيسى الدى أضاح بالرئيس سسدوهارتو. كان تقدم 


إن الكاتيب كنا ترق استحضر من خلال ظرف الزمان الذي افتتح به موضوعه. 
مشهدأً يعكس السبب الأساسي للاستقالة (أو الإطاحة) (السبب الاقتصادي)؛ 
فكانت شبه الجملة هذه» ذات الدلالة الزمانية» جسرأً مناسياً نقل به الكاتب قارئه 
رأسأًالى لب الموضوع . ولايلبث الكاتب أن يطرح بعد ذلك سؤالاً ينطوي على ربط 


زمانى من خلال تعبير فى العام ذاته : 


ا 


فهل أدث الأوضاع الاقتصادية الى سقوطه فى العام ذاته الذى اجناز فيه الانتخابات 
مضا ؟ ! 


وبعد ذلك يربط الكاتب حقائق موضوعه بعضها إلى بعض من خلال هذه 
الآأدذوات:: 
وقسي الوقت ذاشه. امستسوسر ضغط الواردات من الخارج, الذى وصسفسه الرئيس 

سوهارتو في كلمته التى ألقاها أمام الجمعية الوطنية,. قبل ساعسات من الإطاحة 
به. بأنه أدى إلى وضع الدولة فى وضع حرج لا يمشّنها من الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية. 
وفي فقرة لاحقة يستخدم الكاتب جسراً تزامنياً - إن صح التعبير- يجمع من خلاله 
بين وجهين مهمين من أوجه الأزمة الاقتصادية التي قادت الرئيس في نهاية الأمر إلى 
الانتجمالة : 

وجاءت الطبيعة بالإضافة | لتكون أك؛ر قسوة على 


الظروف الدولية المتعلقة | يأسعار البترول . . . 


ولعله اتضح من المنسال السسابق أن أدوات الربط ذات المدلول الزمانى هى 
الوسيلة الوحيدة التي لايستقيم نص دونها لجمع وقائع مختلفة من أزمان مسختلفة في 
موضوع واحدء إن استحضار مشهد تقديم الميزانية التفشفية كان جسراً مناسباً 
وفي الوقت نفسه» الزاوية المناسبة للولوج إلى الموضوع . 
1-- التحول بين المشاهد المكانية : 


تقوم أدوات الربط والجسور هنا بالمهمة نفسها التي تقوم بها أدوات التحول 
الزماني السابقة . إن التعامل مع اسمي الزمان والمكان في العربية يكاد يتم من خلال 
أسس واحدة. وما من شك في أن هذه الصيغ باتت مهمة للكتابة الصحفية في أيامنا 
هذه؛ لاسيما في هذا العالم الذي ضاقت مسافته كثيراً بفضل التقدم في تكنولوجيا 
الاتصال والمواصلات» وبفضل التعاون وتبادل المنافع الذي يجمع بين دول 
المسمورة؛ بحيث بات الحدث الواحد في مكان ناء يجد صذاه بعد دقائق على بعد 
ألاف الأميال. ومن هنا تنبع ضرورة ملحة للعناية بهذا النوع من أدوات الربط التي 


اد 


تعين القارئ في تنقالا ته 5 ٠‏ خلال الصحيعه- - بين مكان وآخر من وجه المعمورة. 
والمألوف ف فى الصحافة أن تبرز الإشارة المكانية للحدث كأو ول كلمة من كلمات 

النص الصحفى . لننظر كيف وضع تصدير إحدى القصص الإخبارية من سروت ١‏ 

5 خلال الاشارة المكانية القارئ رأسأ فى حضم الأحداث اللبنانية : 

بيروت. خاص - خولت مديئة صيدا من عاصمة إداريه للجنوب اللبسنائى إلى عاصمه 

للمقاومة الوطنية, فششارعها .. 

والمرتكز في معظم أدوات الربط الدالة على المكان هو شبه الجملة المكون من 
حرف الجر فى مضافاً إليه اسم العلم المكان أنه اللنةوم ين فريك نورصي ودود 
الفعل على حدث مهم ماء يحرف العطف السواو مصحوباً بالجار الدال على الظطرف 
في والمجرور اسم العاصمة أو اهكان الذي جاء منه رد الفعل» يستهل فقراته بأشباه 
الحمل هذهء ما يضفي على الموضوع نسقاً مريحاً للكاتب والقارئ معأ : 
فضى الماهسرة : صرح السيد صفوت الشتريف وزسر ااعلام... 
وفي دمشسق : قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السيد جبران كورية .. 
وفسي عمتان ؛ ذكرالدكتور طالب الرقاعى وزير الاعلام ... 

ا سيدا مروت بيده ويا 
طالع الفرات بلإضافةإى يعشى عناص الا مل تون اخروف ما جل من 
محطات يستطيع القارئ أن يتوقف عند أي , واحدة منهاء» وأن ينتقي بعد ذلك بيسر أية 
محطة ليتابع منها عملية القراءة . بزعا الرع من اللالبدا زرا فى عرض اديت 
عن الكتابة الإذاعية (بنوعيها الإذاعي والتلفزيوني) فمن الممكن الإشارة إلى مجاعة 
هذا الأسلوب في الأخبار المذاعة : 
هذا عن الفضصساء. ولكسسن مساذا عن أعممسساق المح سس سار * 

لم ينطلة المذيع بسرد بقية قصته حول مكتشفات جديدة في أعماق المخط. 


أتسكال اخمرى من ادوات الربط والحسور : 
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الأسدئلة أدوات ربط : 

لعل المشال الذي امتتمنا به البند السابق يقودنا إلى صيغة أخرى من صيغ 
الحسور التي قد تستعمل في أي موضع من المواضع الستة السابقة : أعنى الصيغة التي 
تأتي في شكل سؤال مباشر أو غير مباشر . 

[ذكشر ا ساالسافيها هده الصيغ الاستفهامية أدوات انتقالية في الكتابة 
الصحفية ‏ ولككن - كما يقل هاوه تنيكى فاته والتخامل معهلا بحذر» كمأ يجب 
أن تكون واضحة جدأ بحيث لايصعب على القارئ استيعابها بيسر. ويضيف هاو 
-بحق- أن صيغة اوحين سؤل في ما إذا» لاضرورة لاستعمالها في الخبر الصحفي» 
فهذه الصيغة من شأنها أن تضع المندوب في الخبر وتسبغ عليه تأثيره ولو من خلال 
طريقة العرض التي تنال - أحياناً- من موضوعيته؛ فالمندوبون مراقبون لاشركاء في 
الخبر» هذا بالإضافة إلى أن القارئ مهتم - أصلاً- بالجواب لا بالسؤال» فما قيمة 
هذه الصيغة الملتفة إذن ؟ 

ويعود همساو ليقرر أن الصيغة التقريرية 6501401181 للسؤال» هي صيغة 
ناتئة وغير متجانسة» وهو يوضح ذلك من خلال عدد من الأمثلة نسوق منها: 

وحين سؤل كم صوتاً يتوقع قال :13 أي الرقم المطلوب للحصول على 
الترشيح . . 
صورة أخرى للنص تتبع الطريقة البلاغية [7/16]011©8 المباشرة للسؤال : 

كسم صوتساً تتوقع؟ 

أجسسسسسساب : (1804). 

والترشيسسح يحتاج إلسى .15١4‏ 
ويضرب هاو مثلاً آخر على النوع الناتى من الصيغة الاستفهامية : 

وحين سؤلت في ما إذا فكرت أن طيرانها التدريبي سيقودها إلى سلك الفضاء 
أجابت الليوتانت نيوفير : الم أعط ذلك أي تفكير من قبل» وأظن أنه على أن أتخذ 
خحطوة ماء في وقت ما. 


- 15. 


ثم يورد صورة أخرى للنص السابق بالصيغة الاستفهامية المباشرة : 
هل يقوه الشدريب الجوى إلسى سلك الفضاء ؟ لمم تعر الليوتانت نيوفسير ذلك أى استساه 
من قبل قالت (أظن) أنه على أن أتخذ خطوة ما في وقت ما. 

ولت كان هاو يعترض بشدة على الصيغة التشريرية في الأدوات الانتفائية. ولا 
سيما تلك التي تأتي في صيغة المجهول ؛ فماذا بوسعنا أن نقول عن وضع كتابتنا 
الصحفية المليئة بمثل هذه التعبيرات؟ و ونظرة سريعة إلى أي صفحة في أي جريدة أو 
مجلة تصدر بالعربية توضح أمامنا مدى تفشي هذا الإسلوب الالتفافي في كتابتنا 
الصحفية . ولا أظن أننا في حاجة إلى إيراد أمثلة لتوضيح هذه الظاهرة . 
الأعداد والحروف الأبجدية بوصفها أدوات ربط : 

من البديهي أن عملية الاندماج أو التفاعل بالقراءة تفترض -عند القارئ- 
تصوراً محدداً لنمط خخاص حول الموضوع المكتوب عنه . إن القارئ يتوقع أن يبقى 
| التمط ميميرا فى الجملة التالية . ولاشك في أن النظام الرقمي 5-5-١‏ . . 
إلخ والنظام الأبحدى أ-ب-ج . . . أداتان مهمتان في هذا التمط: كنها أن هذا 
انط الدرتيبى للحقائق موضوع ما يساعد في رؤية العلاقات بين الأنكار في الجمل 
المتعاقبة» وبذلك يكون تقدم الفكر سهلاً» بما يجعل القارئ يحاول التنبؤ بالفكرة 
التالنة» وهذا يدل على أن النص قد استولى على أنتباهه . 

أما استعمال الرموز الأسهدية أدوات للويط والتعظبي» فهو استلونث أفل 
شيوعاً في الكتابة الصحفية . ولعله من المفيد أن نذكر أن الرمزين العددي والابجدي 
يستعملان معاً على سبيل المزاوجة ؛ فالنقطة - أو البند- التي تحمل الرقم (1) على 
سبيل المشال» قد يتفرع عنها عدد من النقاط الفرعية يرمز إلى كل منها بدوره برمز 
أبجدىء وحسب القرتيب المألوف لهذا النظام في العربية (أ--ب-ج . . . الخ) 
والعكس صححيح أيضاً. لكن الملاحظ أن الأعداد تستعمل كثيرأ منفردة في حالة سرد 
سقائك روط ونيا خط رمت | و سببى ٠‏ وحينئذ يكون وقعها أفضل حين ترد بالحروف لا 
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تستعمل منفردة 0 الكتابةٌ الصحفية . 

ولا نظن أن الإكثار من الرموز العددية والأبجدية بمجد» بل إن من الأفضل 
عام الاسرافيقي استعمال هزه الالبواكرصورعباكترة» رسيا عق نغننا 
وفصر استعمالها على الدراسات والكتب ولاسيما المنهجية منها. وبدلاً من 
الاستعمال المباشر لهذه الأدوات يستحسن استعمال مجصوعة أخرى من أدوات 
الريهل ؛ تقوم مقامها وتؤدي عملهاء منها على سبيل ال مثال : 

أولا : بادىء دي يدى. 5 ممقدمة د لل 

زاتعا : أضف إلى ما سسبق . 

اهما :و أخسراء .وهم حرا 
وواضح أن الطريقة الأخرى. بمافيها من تنويع. أكثر حيوية من طريقة التنظيم 
الرقمي والأبجدي . ولكن تبقى للطريقة الأخيرة أهميتها كأداة مهمة من أدوات 
التنويه بما تنطوي عليه من تحديد دقيق وترتيب واضحء ويمكن التغلب على رتابتها من 
خلال التناوب بينها وبين بعض أدوات التنويه الأخوق : 
أدوات الريط والمسور الصدى 100510[0115 ورا 12 : 

شرف هذا النوع من الأدوات والجسور بأنهائرابط الذي بكرر- ماما كلمسة أوأكثر 
استعصملت في جملة أو ففسرة سابقة . وربما قام التوكيد اللفظي أو شبه اللفظي بهذا الدور 
ولكن مع شرط أخخرء هو استعمال لفظ التوكيد لغرض الربط وليس لمجرد تأكيد معنى 
من خلال ترديد لفظهء كأن تقول معدن عدي ) في التوكيد اللفظي 7 5-5-6 
قفن التو كيين شيب اللمظي . ولعل هذا المشال يوضح لنابجلاء أن مبحئنا هذا عن 
الروابط والجسور مبحث أسلوبي لاانحوي» فالنحو ميدانه الجملة وحسبء في 
حين أن المسائل الأسلوبية تشمل الفقرات بل والنص بأكمله. 
ومن المعروف أن الاقتصاد في الألفاظ الذي يفرضه النمط التحريرى للمادة الإخبارية 
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يكاد يتعارض مع هذه الطريقة . غير أن الكتابة الإنشائية في الصحافة. كالمقال مثلا 
تقبل أسلوب الروابط والحسور الصدى . بلى إنه مرغوب فيه لما ينطوي عليه من تكرار 
مفيد للإقناع. ومن حسن تقطيع من شأنه أن يضفي على العمل المصسحفي توزيعا 
منتظمأ لا يخلو من أداء إيقاعى . 

وتصلح الروابط والجسور الصدى أكثر ما تصلح في كتابة المقال بنوعيه؛ المقال 
العام (أوالافتتاحية) 601101181 ومقال الرأى الخاص 021111011 إذ إن التكرار 
والمسحة الفنية من شأنهما أن يوفرا التأثير والإقناع المطلوبين في هذا النوع من الكتابة 
الصحفية. وفى المخال الآتي نلاحظ كيف استطاع نبيل خوري أن يوظف هذا النوع 
من أدوات الربط ليعحقق الترابط والانسياب والتواصل بين الجمل بعضها الى يعض 
والفقرات بعضها الى بعض كذلك : 
عام ... المراجعة ؟ 
اشتهرنا نحن العرب في مطلع كل عام بالبراعة والقدرة الفائقة فى إطلاق الأوصاف 
المحددة على كل عام جديد . 
فهذ! عام ... الحسسم. 
وداك عام ... السلم. 
والثالث عام ... الحرب. 
والرابع عام ... المعصركه. 
والنامس عام.. اللدبلوماسسيسهة. 
والسابع عام ... الت.مسرك. 
والثامن عام ... الجمود. 
والتاسع عام ... التضامسن. 
والشاشر عام ... التقاهم. 

... ونستطيع أن نكمل حتى نصل إلى المئة عام والمئة وصف. إن لم تقل الى 


الألف. ولكننا لم نقراً. ولامرة واحدة. بأن عاماً أطدق عليه وصف : عام المراءصعة. وهو 


> 


الوصف الوحسد. بل الإجراء الوحيد الذي لحتاجه هذه الأمة في ليلها الطويل الذي 
بسدو... بلا شهاية. 

يكاد الصدى يتردد بين كل جملة وسابقتهاء وبين كل فقرة وسابقتها كذلك . 
لد انطلق الكاتب من العنوان؛ من كلمة عام إلى الفقرة الأولى حيث ترددت هذه 
الكلمة فيها مرتين مما أوجد رباطأً بين العنوان والفقرة الأولى . تم تروت الكلمة يعد 
ذلك في عدد كبير من الأسطر -الفقرات- فكانت أشبه بالخيط الذي تنتظم فيه حبات 
العقد. ليس هذا فحسبء. بل أصبح يتردد - بدءا من الفقرة الثانية - صدى من 
حنجم أكبرء صدى مكون من شبه جملة : فهذا عام الس , . . ومع أن الكاتب غاير 
في استعمال التعبير ولم يردده حرفيا دائماًء فإن الوقع كان واحداً بين كل جسر 
وسابقه : 
فهسذا عام ... الج.يسم. 
وداك عام ... السلم. 
والثالث عام ... الحسرب ... إليخ. 

ولو دققنا في المقال لوجدناه كله يقوم على هذا الضرب من الترديد» والكاتب 
يختار بعناية فائقة الكلمات التي يريد أن يتردد صداها فيما يتبعهاء بحيث تكون 
مفاتيح أساسية للفقرة بأكملها. وإذا تأملنا فى مكلو لاك كلجاناقخر رودو الى انتيده 
منها مثل عام. مراجعة. أمة. هزيمة. قحط. فقر. خوف, فستلاحظ أنها إشعاعات 
أساسية تتمحور حولها فكرة المقال بأسرها. ولعل التقارب والتعاضد بين أجراس هذه 
الكلمات ومدلولاتها قد زاد من التماسك والانسيابية الخفية» بعد أن تكفل الترديد 
(أو الصدى) بالانسيابية الظاهرة . 
أدوات الربط المتلازمة. 00(1011111005© 0016[2)(506© 1106 : 

نطاق هذا النوع من أدوات الربط ضيق إلى حد مساء فهو لايتعدى الفكرة 
الواحدة التي ربما لم يحتج التعبير عنها إلى أكثر من جملتين في المفهوم انحوي 
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للجمل . وأداة الربط هنا تأتي على شكل طرفين يفصل بينهما فاصل من كلمة أو 
اككوع لنعامل الاميلة الاانية:: 
-- مع أن الولايات المت خسنة أبدت اسسعنادها لاسستسئناف المحادثات 
حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية » فإن روسيا. 
وإذا تراءى للإاسرائيليين أن يتسوغلوا فسيجودون أنفسسهم 
حينئذ أمام كثافة بشرية لا يرتاحون اليها . 
1 نسي يحت از ريه ومين ا جر حفر النة. 

يتضح من الأمثلة السابقة أن أدوات الربط المتلازمة تستعمل في اكات ار 
سلاسل» وأنها تربط العبارات بشكل وثيق. وأحياناً بشكل يصعب أن يكون للعبارة 
معنى واضح مستقل إلا بأخرى يتصدرها الجزء الآخر من الرابط . ومن هذه الأدوات 
يا : تلازم كلا مع واو العطف كأن تقول : 

كلا الوزير ى نائبه سيستقيل . 
الفقرات الانتمالية : 

تعمل الفقرة (وهي مجموعة جمل تطور فكرة واحدة) وحدة متكاملة في ثنايا 
العمل الكتابي بعامة ‏ لذلك فإنها قد تخدم جسراً بين فقرات أخرى» وفى هذه الحالة 
يفضل عدها بل التعامل معها جسراً لغوياً انتقالياً شأنها في ذلك شأن أدوات الربط 
واللسون القردة أوالمكونة من أشباه امل 

ومواضع استعمال هذا الضرب من الفقرات عديدة؛ ولكن يمكن الإشارة إلى 
أربعة مواضع رئيسية منها : 
1- تأني الفقرة الانتقالية لتلخص بإيجاز نقطة رئيسية عرضت قبل ذلك . 
؟5- وربما أتت هذه الفقرة لتشير إلى خط جديد من التطور حول ما هو متناول . 
*- وقد تنبه الفقرة الانتقالية إلى أن ما يعالج ليس إلا جاتباً واحداً من الموضوع. 
وأن ثمة وجهة نظر أخرى ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار . 
اسوكنن ا مانا الفقرة الانتقالية لتحمل بعض التفسيرات أو الملاحظات من 


ع ات 


الكاتب حول الموضوع الذي يتناوله . 

جور ميال اعينا | لتكوود محمد حسنين هيكل عن رؤيته للواقع العربى فيما لو 
بقي الرئيس جمال عسبدادناصر على قيد الحسياة؛ وكان المسؤول الذى يواجه هذا 
الواقع» راح هيكل يورد عدداً من الحقائق المتصلة بعبد الناصر وعهده تمهيداً للاجابة 
عن السؤال. وحين شعر أنه قد بلغ نقطة بات البون واضحاً بينها وبين الاجابة 
المباشرة عن السؤال» شعر -على ما نفترض - بالفجوة؛ وبطول التمهيد» وربما الخيط 
الذي يربطه مع السؤال» هنا عمد المحدث إلى سد الفسجوة من خلال فترة اتتقالية 
نص فيها سؤال المندوب وضمنها أيضاً تلخيصاً موجزأ لتمهيده الطويل» ومن ثم هيأ 
القارىء لحوابه المباشر قال : 

وإدا خحرجسنا من هذه المقومات إلى سؤالك : مساذا يضعسل عببدالناصصر لو 
أنه واجسه هسذا الواقع العربسي السسذي مشسهده الآن. وكيسف يتعامل هذا 
الواقع ناصرياً ؟ 52001076 
وحين سرد المرحوم أحمد بهاء الدين في إحدى يومياته محاولات مصر للحاق بركب 
العصر للإفادة من المدنجزات التكنولوجية والعلمية التي يحققها العالم الصناعي » فإنه 
مخدمن ذلك همد لإطلاق/دعرته إلى ضبرورة الويجدود كوسيينوتر فى كل لارسة 
ظ ثانوية». لكنه لم يفصح عن دعوته إلا بعد تمهيد. وحين مهد بمافيه الكفاية» وذلك 
رد كلذل حديث عام عن مسحاولات سابقة لمصر في هذا الميدان كان مصيرها 
الإخيفاق» اميل هنذا اط الجديد نحو التطوير المطلوب الذي يعبر عن جوهر 
مقاله . هنا كان ثمة حاجة إلى فقرة انتقالية تصل بين التمهيد وبين الدعوة : 

ولكن ثورة المعلومات أم' لانملك التخلف عنه. 
ويتبع الكاتب هذه الفقرة الاتنقالية القصيرة بجسر لغوي يستهل به مطلم 
الغقرة التالية : 

ومن هنا يجيء الهدف الحقيقي من الدعوة. . 

وهكذا كان الاعتماد على الفقرة الانتقالية القصيرة وعلى الجسر المكون مد 
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شبه الجملة أداتين مؤثرتين استطاع بهما الكاتب أن يلج المسرب الجديد من الملوضوع 
المتتاول.:وهو -كما ذكرتا- لب مقالة. 

أما الموضع الشالث في انتعهمالا ف الفقراث الاتقالية فانمياتى للؤشارة إلى 
تحول ربما بلغ مدى التناقض في الاتجاه المتناول. وأغلب مايتم هذا التتحول حين 
الانتتقال إلى وجهة نظر أخرىء أو إلى وجه آخر لقضية ما. وهذا استعمال مهم 
للفقرات الانتقالية لاسيما أن العرض الموضوعي للأنباء يفترض بداهة إتاحة الفرصة 
لكل وجهات النظر -إن أمكن- حول الموضوع داو النقنائى» او غيرضن الأريعة 
الأخرى له. 

يتحدث الكاتب أحمد بهجت عن إحدى دورات معرض الكتاب في القاهرة. 
فيرى أن الأصل في ذلك تجمع ثقافي للقاء المنقفين والاطلاع على أحدث ما تنشره 
المطابع في العالم العربي والعالم الأجنبي؛ وهويرى أن صفوة المثقفين في العلوم 
والآداب والفنون هم -كما ينبغي عليهم أن يكونوا- القاطرة التى جسر قطار السياة . 
وبذلك يكون أحمد بهسجت قد عرض الجانب الأول من موضوعه. هذا الجانب هو 
رؤيته للفلسفة الكامنة وراء هذا النوع من المعارض . لكن الكاتب يرمي كدلك إلى 
عرض جانب آخر في الموضوع, أو لنقل الجانب المعيش كما يتجسد في المعرض ؟ لذا 
فهو يحتاج إلى فقرة انتقالية» فكانت هذه الغقرة المكونة أقل من سطرين : 
أما فى العالم الثالث فإنك نستطيع أن تكتشف أن القطار موجود. ولكن القاطرة 
ليست أمامه لتجره. إنما هى خلفه. 

وكما أسلفنا آئفاًء فإن الفقرةالانتقالية قد تحمل بعض الملاحظات أو 
التفسيرات من الكاتب بهدف إضاءة الأحداث أمام القارىء؛ وربطها بسياقها الواسع 
لجاوزة الغموض الناتم عن جهل مفترض لدى القارىء بخلفية بعض الأحداث التي 


لها جذور تاريخية أو علمية أو غير ذلك . إن زعيم الخزب التقدمي الاشتراكي في 
لمنان وتيه جنبلاط داب منذ زمن على المناداة باجتثاث الفساد وكان يشفع تصريحاته 
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و 


حا ا د 


-لدى إيرادها كل خبر عن دعوة جنيلاط هذه - إلى استعمال فقرات انتقالية تش رح 
فيها معنى هذا التعبير ودلالته التاريخية التي تعود إلى سنة ١9407‏ حين أجبرت بعضص 
القوى اللبنانية في ذلك الحين رئيس الج#مهورية بشارة النوري على تقديم استقالته: 
بعيق اطلقيف الصحافة على سلسلة الاحتجاجات في لبنان في ذلك الحين الشورة 
البيضياء . 

وفي تقرير ل «الأهرام؛ عن جراحة نادرة استهدفت علاج تمزقات أربطة ركبة 
فلاح مصري بواسطة زراعة «حدائق ألياف الكربون» أفرد الكاتب في منتصف 
التقرير -تقريباً- فقرتين انتقاليتين خصص الأولى للحديث عن تاريخ هذا النرع من 
الجراحة» وخصص الأخرى لتقدم خلفية علمية عن «ألياف الكربون» وقد اتخذ 
الكاتب من هاتين الفسقسرتين جسراً عسبر به من نهساية الوصف الميقاتي 71176 
3 011010108123 إلى الحديث عن الحو الذي أجريت فية العملية 
وعن بعض الوقائع التي صاحيت إجراءها . 
المسور فى طريقة ”الوول ستريت جورنال» : 

تعتمل طريقة «الوول ستريت جورنال [10101828 اع5116 7/211 126 المناء 
المعرااجي 511718 أي التسلسل في الوصول إلى الذروة لتي تستند بدورها إلى صيغة 
الهرم المقلوب 21/581110 129761160 . 

وتتطلب هذه الطريقة دراية وطول باع لدى المندوب أو الكاتب الصحفي» قد 
لا يتوافران بالضرورة لدى المبتدئين من ينصحون -عادة- باللجوء إلى صيغة الهرم 
المقلوب بشكلها المعروف . 

ولا تعنى طريقة الوول سستربت جورنال هنا أن على الكاتب أن يبتدىء من 
النقطة التى بدأ عندها الحدث ؛ إذ غالباً ما تكون ثمة حاجة إلى فقرة انتقالية أو أكثر 
الارسياء يويلع القنطينة فيال البيه الكاتي اشجدية لدوسة آنا كيل مفة زاودة 
للانطلاق منها لعرض قصته . 

هذا التمهيد -كما ذكرنا- يرسي مشهداً انتقالياً من شأنه أن يقود الكاتب نحو 


لأس 


نقطة ملائمة لبداية السرد. وكثيراً ما يصلح هذا الأسلوب لعرض الأحداث الرياضية 
أو الأحداث المنسمة بالحركة والمفاجآت؛ كمأسي الطرق والجرائق وما إلى ذلك . 
وقد تنبهت الصحافة المصرية هزايا هذا الأسلوب وأخذت في كثير من الأحيان تورد 
صفحة الحوادث والرياضة بسرد قصصي قريب جدأً من هذا الأسلوب . 

وتستعمل طريقة الوول ستريت جورنال حين يتعامل الكاتب مع حدث معقد أو 
درامي» بحيث تكتب الواقعة بعد عدة أيام وأحياناً بعد أشهر أو سنين فيعوض 
الأسلوب عتصر الحالية؛ لذا يلجأ الكاتب إلى القالب القصصي كأفضل وسيلة 
لرواية الحدث والسيطرة على تعقيداته وتشعباته من خلال مبدأ العزل والاختيار. إن 


القصة الا خبارية : حمل يضوم شهرا نغياتٍ صاحبه التى نشرت فى جريدة الأخصبار 
امصرية تمثل إلى حد كبير هذه الطريقة ؛ التى تتألف -غالباً- من أربعة أجزاءء أو 


-بصورة أدق- أربع مراحل ترد - على الأرجح- ضمن الترتيب الأتي : 


المرحسلة الأوؤلسى 


المرحلة الثائية 


المرحلسة الثالشة 


المرجلة ارا كاه 


التركيز على الجانب الإنساني من الموضوع . وذلك 
اللقاء بين الاثنين صامستاً ومسؤثرا. الجمل الهزيل يقفا 
فسي ركن الحسظيرة ... وصاحسسه العجوز يقسترب في 
خطوات مكدودة أنهكها المرض والشيخوخة ... 


١‏ وهي -غالبا- ما تتكون من جسر انتق الي يقسود إلى 


موضوع أوسعء وقد يكون هذا الحسر تطويرا للمشهد 
الافتتاحى : نظر الجمل بعينيه الواسسعتين فى عتاب 


لصاحبه ... وكأنه يقول : هو أنت يا صاحبى الطيب ... 


التباك أ يتابع الكاتب الحوار بين العسجوز وجمله ظًُ 
وي تخد من هذا الحوار تكأة يروي من خلالها 
التفعييلات: اهمها موت المحمل مبأاشرة بعك لَْمَأنه مع 


صاحيه , 


: و قغملة هتايبة يعواد من خلالها لكاتب بالقارىء 


0 


إلى بداية الموضوع. . . . 


يحيل العفيد وحيد عطا مأمور مركز إمبابة القصسة الس 

جسمال خزاع الذى يصرخ بدفن جثة الحيوان. 

وشكذا دفنت قصهةه وشاء حيسو أن رفض الطعام ششهراً وشاء 
لنقياب صاحبه. 


ولعل الشكل الآتي يوضح المراحل المشار إليها : 


1 !1 1 زه 
لتحول الى الوضو: 


مي د 


خا مسسه 

لعلنا الآن نستطيع أن نكنف الحقائق الأساسية لهذا الموضوع بالنقاط الآتية : 

أولا ؟ إن المسسوووادوانك الورط قن اف حم م سمه قن اعم وناك لق 
الصحافة العربية المعاصرة. وهي بذلك قد ضيقت من الفجوة التي كانت تفصل بين 
أساليب تعبير العربية الإعلامية وأساليب اللغات العالمية الأخرى ولاسيما الإنجليزية 
في هذا الحقل» ولا غرابة في ذلك» فإن هذه الجسور والأدوات قاسم مشترك بين 
العربية وغيرها من اللغات العلمية المعاصرة» ولعل أهم النتائج الإيجابية المترتبة على 
ذلك أن الترجمة من وإلى العربية - على الأقل في الحقل الصحفي -قد أصبحت 
الآن - وبفضل أدؤات الريظ - مهمة أيسر كثيرا ما كانت من قبل . 

ناه : إن اعمال السشوووادوات الويظ لاتتعارض مع واحد من أهم 
مبادئ التحرير الصحفي وهو الإيجاز الذي يعني تجنب الكلمات التي لاتقول شيئاأً: 
وحشد أوسع مدى بمكن من المضامين في أقل عدد ممكن من الكلمات . ومع هذا 
فمن الضروري الإقرار أن الحاجة إلى الجسور اللفظية تكون ماسة أكثر في الإنشاء لا 
السبرهء وأعني بالإنشاء هنا -بصورة خاصة- فن المقال بنوعية : المقال العام 
(الافتتاحي) 801101131 ومقال الراق الذاتي :0112101 . ويدخل في هذا الصور 
القلمية 60111165]آ . 

نانثا : لاشك في أن النحو العسربي يتناول مسوضوع الأدوات تناولاً دقيقاً 
ومفصلاء وأن البلاغة العربية» ولاسيما علم المعاني» تتعرض أيضاً للكثير من هذه 
الحسورء لكر هذا التعرض وذلك التناول يتحصران ضمن نطاق ضيق هو الخملة: 
ونحن هنا تتحرك ضمن دراسة أسلوبية (بالمعنى الأولي للأسلوب) تشمل الفقرة بل 
النص كله» ولكن ثمة ضرورة للإفادة من جهود النحويين والبلاغيين» لما فيها من 
ضوابط ضرورية تجعلنا لا نميل كثيراً نحو أنساق التعبير المترجمة . 

رابعاً : نحن لاندعو إلى أن تتحول فماذج أدوات الربط والجسور التي عرضنا 


لها إلى كليشهات جامدة؛ بل ندعو إلى أن يستقل كل كاتب بتعبيراته الخناصة التى 


0 


تكون «قاموسه التأليفى» الخاص به . 
خامسا : إن لغة كثير من الأمثلة التى استعنا بها لاتخلو من ضعف» ورب 
شفع لنا في ذلك واقع الكتابة الصحفية السائد في صحفنا العربية من جهة» وتواف 
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الدلالات في هذه النماذج بأكثر من غيرهاء من جهة أخرى . 
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المبحث الرابع 
مهارات العزو والافتباس 


سه سك : 

من الطبيعي أن الصحف لا تصنع الأخبار التي ترويها. بل يصنعها الآخرون. 
وحين تأتي الأخبار إلى وسائل الإعلام فإنها لاتأتي بنفسها أيضاء بل يأتي بها 
الدويوة دشي هو للمسو الخاسير الى تسبكى بسدادر اآادة السريرنة فى أى,وسيلة 
إعلامية . 

وبصورة عامة فإن الأخبار إما أن تكون أحداثاً ووقائع. وإما أن تكون أقوالاً. 
وقتاك دراسات علمية تتسير إلى أن اللأقوال تؤلف أكث رمن نضف الأخسار» :ومن 
الطبيعي أن لكل الأفعال أصحاباً» ومن ثم فإن القول أو الفعل لابد -حين النشر- من 
أن يُعزى إلى قائله أو فاعله» لأن مهمة وسائل الإعلام أن تنقل الأحداث وتصورها 
كما وقعت» لا أن تؤلفهاء ومن هنا فإن هذه النسبة أو العزة مقوم رئيسي من 
مقومات عملية النقل -والتناقل- الإعلامى . 

وبصورة عامة فإن معظم المعلومات في الأخبار معزوة إلى مصدر محدد الهوية 
بوضوح؛ كالشرطة» أو المحاكمء أو الحكام الإداريين وسائر المسؤولين الرسميين 
وغيرهم . 

ومن الطسيعي أن ليس كل المعلومات في حاجة إلى إسناد» إذ يمكن حذف 
لوو مين لالكون 3 دوا للمطدر كيديا اي سين سناع قات القير أدتقات رذانهاء 
إذ تستطيع الجريدة. أي جريدة» أن تنشر الخبر الآني دون أن تذكر مصدره الأول ١‏ 
عسمان. الرأى -وافق السسيد وزير الزراعة على عقد دورة تدريبية للمرسسدين 
الزراعيين في حقل الإرشاد الزراعى بعمان فى وقت لاحق من الأسبوع القادم. 

إذ يكفي هنا صو الاقنارة إن انراق كمضعدرتال للميضندر الآول (الذى قد 
يكوق تضويها أوتقرة ةب ,الم ): 
وعلى أية حال» فإن العزو يهيء مصداقية لدى القارى» ويمكنه من التكم على 
شرعية الخبر . لكن على القارئ -من ناحية أخرى- أن يقبل الخريدة وطاقمها مصدرا 
معو لا عليه للمعلومات» بالضبط كما يعامل وكالات الأنباء» لأن الوكالة هي مصدر 
حتى لو لم يكن هنا عزو في القصة ذاتها . ضع عاامية ارا العرو بيدا الغا صرفب 


كه 


إلى الأقوال أولاً وأخيرا. بمعنى أن القول (قول المندوب) هو الذي يتحصدث عن 
الفعل» فالحدث لا يروي نفسه بنفسه بل لابد له من قائل» ومادام الأمر كذلك يجب 
التفريق بشكل واضح. بين أقوال الجريدة على لسان محررين» وغيرهم,ء وبين 
المتكلمين الآأخرين: ولعل الكتصيص كن حير لأدوات لهذا الهدف . 

إن التنتصيص إذن يحمي الجريدة -في معظم الأحيان- من مظنة التحيزء فهو 
يهيىء لها أمام قارئها موضوعية هي شرط رئيسي لمصداقيتهاء والتنصيص لايستقيم 
منطقيأ دون عزوء وإن اختلفت أنواع الاقتباس بين المباشر وغير المباشر» والكلي 
والمخزئي كما سيتضح في موضعه . ظ 
عبارات الصزو : 

إن الصحيفة لآ تستطيع عادة نقل كل ما تشوله مصادرهاء خض لو ارادت 
الصحيفة أن تعطي قارئها صورة كاملة لأي حديث أو خطاب أوتصريح فإنها في 
معظم الأحيان مضطرة إلى التلخيص . إذ إن تقديم النص كاملا قدلايساعد القارئ بل 
قد يرهقه فيصد عنه ولا يكمل قراءته» وقد وجدت الصحف كي تعرض الأخبار على 
الناس بصورة جيدة» ولتساعدهم كذلك على انتقاء الأجزاء التي تهمهم» بل لتنتقي 
هي بدورها ماتعتقد أنه يهم الئاس أكثر من غيره. ومن هنا نجد لغة الصحافة تحفل بم 
0 أن تلاغي: ه بعبارات العزو أو مترادفات إسناد الأقوال . 

وبداية» فإن من الضروري أن نقرر أن كل كلمة من هذه المترادفات لها معناها 
الذى يميزها عن غيرهاء وينبغى ألا يغرينا استعمالنا اليومي لهذه المترادفات دون أي 
نيد لأن تعفها معر الاقالضه قود نامرد لماه الغردي ةتبن بتمى ونوةةالخراد اعمس 
ا م 0 
نلجأ إلى استعمال هذه المترادفات بهدف التغاير الذي يبعد الملل عن القارئ» لكن هذا 
الاستعمال تحكمه في العادة ضوابط ثابته مؤداها أن كل كلمة في لغتنا لها معنى واحد 
قرو يه عر سواها :نامل الخال الات : 
القشاهرة. أ.ف.س- ذكسرت صحيفة الأصرام القاهرية أن الرئيس المصرى حسنى مبارك 
سيقوم في مطلع الشسهر القسادم بأولى زياراته للولايات المتحدة فى علهد الرئيس 
الجديد صورج بوش الابن. 

إن عبارة العزو التى استهل بها الخبر السابق هي ذكرت والمألوف في صحافتنا 
مانت ل ذلا دك تعن قال كو عند ا فى لعل رانك 


اناك 


الكلمتين . إن ذر الشيء يعني العلم به وهذا بالضبط ماورد في المثال السابق» فد 
أعدمتنا الأهرام أن الرئيس المصري سيقوم بزيارة أمريكاء ومع أن اتقول ينطوي على 
إعلام كذلك» فإن الاستعمال الأول ذكر يظل الأقرب إلى المعنى المقصود؛ فالقول 
ذكر حقيقة ماء أدق من القول : قال حقيقة ماء كما أن قولنا: قال قونا ماء أدق من 
قولنا : ذكر قوياٌ ما. وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر عبارات العزو . 

ومن هنا فإن من واجب المندوب أن يتدرب على انتقاء الكلمات المناسبة التي 
يستطيع أن ينقل فيها معاني جمل» بل فقرات كاملة؛ أثناء عملية إعادة الصياغة ‏ 
ولاشك أنه بقدر تمكن المحرر من اللغة» وقدرته على اختيار اللفظ المناسب يكون 
التلخيص دقيقاً وموضوعياً» فمثلاً عبارة حذر من نوايا اسرائيل جاه الأراضي المحتلة 
يمكن أن تكون ملائمة لنقل معنى هذا النص على لسان أحد المسؤولين السياسيين 
العرب : 
إن اسرائيل تقوم بقضم متزايد للأرض ... وكانت هذه مرحلة اتبعت فى السابق وما 
زالت حستى الآن ... إن طصريقة إسرائيل لتحقيق ذلك هى طرد الفلسطيسنيين من 
الأراضي المحتلة وهذا تطور ينذر بالحخطر. 

إن الفعل حذر مناسب» من وجهة نظرناء لوصف ما جاء في النص السابق» 
ولاشك في أن هناك ألفاظأ أخرى مثل نبه إلى الأخطار التى 557 الأرض المحتلة أو 
بين الأخطارء لكن النص السابق كما هو واضح يعطي أكثر من خيار» والمحرر الحاذق 
هو الذي يقع على الاخمتيار الأفضل لأول وهلة . . . وعلى ذلك يمكن للمحرر أن 
يستعمل كلمات مثل حذر فى موضع التحذير فقطء و أشار في موطن الإشارة فقط و 
هده في معنى التهديد فحسب. و نفى في سياق النفي . ويمكن أن يستعمل كذلك 
عبارات مثل نبسه. وأوضح. وناشد. وأنذر. وأعسرب. وأيد. وسخر. وكشف. وأضصساف., 
وعارطىء والستدرف» ومكاك ار من مثل هذه الكلدات» ولكن يشرط أن تؤدي كل 
واحدة منها معناها الملائم لما ورد على لسان المتحدث . 

على أن فال تبقى السيدة؛ إذ تضفي على المعنى أو النص تأكيداً لايترك شكاأ 
لدى القارة]» كنم انها تسعنا حين لاتعشر على المرادف المناسب » إذ تكون -عادة- 
دقيقة في معظم الاستعمالات . 

والأمر لا يخلو من مشكلات؛ وتنجم عادة عن أمرين : إما الغموضء أو 


الإفراط في الاستعمالء إذ لا يُقدم النص للقارئ -في بعض الأحيان- في وضوح 


ات 


بحيث يتمكن القارئ من معرفة م ن يتكلم ء وأحيانا أخرى يفرط الكاتب في استعمال 
هذه العبارات بصورة تعترض سريان القصة . لنتأمل هذا المثال : 
الماهرة - ادستسقيل النسيد مرو موسسى وزير الشارجيسة الممسرىي أمس في مكتسه 
دنيس روس المسعوث الأمسريكس لعملية السلام فى الشمرق الأوسسط وقال إن المسباحثات 
قد تناولت الوضع فى الشرق الأوسسط والعلاقات الثنائية .. 

رما كان سهلا العثور على فاعل قال؛ وهو الضمير العائد على الاسم | الأول 
(عمرو موسى) بوصفه صاحب الفعل الأول الاستقسبال. لك لا 
يصل جميع القراء إلى مثل هذه النتييجة؛ بل ربما التبس الأمر على كشيرين في أن 
يعرفوا من صاحب القول بأن المباحثات . . إالخ . وفي المثال الآتي : 
الكويت - إعلن وزير النفط والصناعة السسعودي ده أن الستهودية غم مس تعد 
لتنفيذ أي اتفاقية بشان الأسعار والإنتاج لايلتزم بها الآخرون. 

وقال 02 وزير الشقفط السعودي فى حصسديث لصحيفة الششرق الأوسسط 
اللشدئية إن دول الخلييج لديها المقدرة على سمل ... وأضاف وزير النضط السعودي أن 
٠؟‏ مليون برميل هي كمية مشايسية... 
في هذا المثال يتبين أنه كان بإمكان الكاتب أن يتخلص من العزو المفرط باستعمال 
الفدن : وقال دون ذكر القائل وصفته في المرة الثانية» والفعل وأضاف دون ذكر الفاعل 
فى الفقوة الثالتة, 1 
1 وأحياناً يبدو العزو المفرط مرغوباً من الناحية القانونية» ولاسيما فى الأخبار 
المتصلة بالشرطة وتحقيقاتها. على أن هذا -وإن كان له ما يبرره- فإنه ليس ضرورياً 
دائماء إذ تستطيم أن تعيض بره ادف رلققا من حدين: مع ذكر المصدر (وهو 
الشرطة) لمرة واحدة فحسب عوضاً عن الإشارة إليه في كل فقرة بعبارات مثل : قانت 
الشرطة و تدل محاضر الشرطة و ذكر الضابط فلان وغير ذلك . 

وهناك تكنيك قد يكون مفيدأ حين تتضمن القصة حواراً بين اثنين» لاسيما إذا 
كانامسشةم كين في منافشة» وهو استعمال النقطتين الرأسيتين ( : )في مكان فعل 
العزو اليد من القول اعقو ل (لو ريو سا نستطيع القول #الورين اسدزة نو كان 
التفعلون الما امون السو ين بخول . ومن الواضح أننا نستطيع استعمال هذه 
الطريقة في مواضع أ اخرى غير المحاورات» لاسيما في العنوانات الصحفية . إذ كثيراً 
ما تطالعنا عنوانات مثل : بوش ؛: سنمضى قدماً في برنامج الفضاء. أو : مبارك : 


ا 


لانيسة لحمل مسجنس الأمة. فالسنمطلتان الرأاسسيستان اقتقصدتا كدمة يسقسول فى 
الاسمتعمانين. 

نما سبق يتضح أن العزو ضرورة توثيقية لفك تصيوو اتير هو دياه ويغنادة فا 
بأني العزو ملازماً لنص منصص بعلامتي التنصيص 0110181101 أو لنص غير 
حرفي يتضمن معنى لقول منسوب إلى فاعل فعل العزو . 
علامة التتصيص : 

من الواضح أن عدداً كبير من صحفنا العربية كادت «اتتخلص» من استعمال 
غلامتى التنصيص » ولسنا واثقين إن كان هذا خلاصاً أم فوضى ! إذ ليس هناك سبب 
ظاهر لإهمال هذه الأداة المهمة في تحقيق الدقة والحياد والتوثيق للنص الإخباري . 
ربما كانت المسألة أسهى لكنها بالتأكيد ليست أفضل . فهناك عرف شبه متفق عليه في 
لغات العالم» بأن النص المُصص هو النص الحرفي الذي كتب بكلمات صاحبه؛ أما 
النص غير المنصص فهو المكتوب بلغة المحرر لكن مع المحنافظة على المعنى وإن لم 
يشتمل بالضرورة على كلمات ذلك النص . وللحق. فإن بعض المجلات والصحف 
العربية مازال حتى هذه الأيام يحترم أصول النقل والاقتباس» ولعل هذا يتم بفضل 
أجهزة التحرير الكفئة في هذه الدوريات إضافة إلى دورية صدور هذه المجلات ؛ أذ 
إن مدتها -في الأغلب- سبعة أيام» بحيث تناح للمحررين فرصة أطول لمراجعة 
النصوص وكتابتها على أسس سليمة . 

وربما نحم جزء كبير من ظاهرة إهمال التنصيص في الصحافة العربية عن كون 
هز المفاقةهارالفعىى سين كبر من سقناميتها ‏ وشخاصيةاها يتتضل بالا خبار 
المرجقو نمدا ناد ميعن بدن تمعيت عل ونا قو ديهر و كالاك لأسا أو علي الل 
والترجمة من وسائل إعلام مطبوعة» ولااشك في أن هناك قطعاً 1011128© أو دمجا 
وأحياناً تصرفاًفي مستوى الألفاظ للأنباء حين تتعامل معها الصحف مما يجعل 
الاحتفاظ بعلامات التنصيص عملية مرهقة » ولاسيما أن جزءا من صحافتنا قد اعتاد 
على التعامل السهل . ولعل هذا النمط من التعامل هو المسؤول الأكبر عن هذه 
الظلاهرة الى تنال أحيانا من شمرعية الي كها تثال» أضيانا اختروع وهر مكاشدين 


20000 


مواضع التنصيص فى الأخبار : 

يشير هذا العنوان مسألتين : أولاهما تتعلق باستعمال التنصيص في مقدمة 
القصة الإخبارية» وثانيتهما تتعلق بحجم النص المنصص والمسافة التي ينبغي أن 
تفصل بينه وبين النص الذي تعاد صياغته . 

هل يمكن ان يستعمل التنصيص المباشر كمقدمة كاملة في قصة ما ؟ 
بعض المحررين يرفضون هذه المقدمات وهم يعدونها ضعيفة وتترك القارئ حائراً 
لوقت قد يكون غير محتمل كي يعرف من الذى يتحدث هذه الكلمات ولاذا يتحدث 
بها. صحيح أن المسألة ثوان» ولكن من يضمن أن قارئ اليوم يمكن أن يضحي بثوان 
تقطع انسياب فكره ؟ إن مجرد رؤية نص طويل مغلق في بدايته ونهايته بعلامات 
التنصيص ربما يضع القارئ العسجل أمام أمرين : إما أن يصد عن القصة كلها» وتتجه 
عيناه نحو جارتهاء وإما أن يجاوز المقدمة كلها ليبحث في الفقرة الثانية عن القائل» 
وفي هذه الحالة يكون من العبث أصلاً استعمال المقدمة - الاقتباس المباشر . 

على أن بعض المراجع » ولاسيما العربية» تتحدث عن المقدمة -الاقتباس» 
وترى فيها نوعاً مقبولاً من المقدمات إذا توافر فى حديث المصدر مايمكن أن يثير انتباه 
القراء » لكن هذه المراجع انهم يسور عاب كير عل استعمالها؛ لأن هذا سهل 
وشائع . ومهما يكن من أمر فإن اختيار هذا النوع من المقدمات يحتم أن تكون الجملة 
المختارة قوية ومعبرة؛ وضمن الكلمات نفسها التي استعملها المتكلم على أن تنه دل 
في الاعتبار أن ليس كل ما يقال يصح أن يختار ليكون مقدمة لنص صحفي» فقد 
يكون هذا الكلام تافهاً لاقيمة له ومن ثم لايجوز أن يقفز إلى مطلع القنصة أما 
وضع علامات التنصيص داخل النصوص الإخبارية» فإن حولها أيضاً بعض 
النفاش» وستنصرف ملاحظاتنا الآتية إلى ناحية شكلية فحسب فى اخمتيار هذه 
المواضع » في حين سنتناول تفصيلاً بعد ذلك الأسس الموضوعية التي تحكم استعمال 
التنصيص . 

ينصح كثير من الكتاب باتباع طريقة المزاوجة بين النص المرفي والنص 
اللمخص» في سرد الخبر القائم على التصريحات» ولعل الشكل الآتي يوضح هذه 
المسألة : 


سو ااا عد 


نيص حرفي سه ار 
وهكذاء حسب هذا الرأي» يكون ثمة مسزاوجة ف فى سسرد هذا النوع من 
ازمر الإخباريةء» ومن الطبيعي أن حجم الفقرات تحكمه الأسس الخاصة بها . 
على أن هذه الطريقة» وإن كان فيها تغايرء فإن هذا التغاير يسير بطريقة رتيبة 
قدتبعث على الملل كما أنها -في صرامتها- قدتقود إلى المساواة بين النص المهم (وهو 
عادة المنتصص) والنص الذي قد يقل عنه أهمية (غير المنصص) ومن ثم لاضرورة 
للالتزام بهذه الحرفية بل يكفي» بعد أن ثرتب أجزاء القصة القائمة على التصريحات 
غلن أسسن محخريزية سليمة»: أن نيدأ ركتابة لخر دون التقيد ارقي ندا الزاويهة »أئى 
يمكن أن تتلاحق العبارات (أو الفقرات) المنتصصة على أن تكو 0 دوه شيا الث 
العزو المناسبة التى من شأنها تحقيق هذا التنوع المطلوب من التغاير. التذكير في هذا 
السياق بأن وضع جمل كاملة وطويلة بين علامات التنصيص أمر سهل جدأء 
ولايحتاج إلى مجهود في تطبيق الأسس الصحيحة لإعادة الصياغة» لكن المسألة : 
أي الجمل نختار ؟ 
أنواع الاقتباس : 
بصورة عامة يمكن أن نقسم الاقتباس إلى أربعة أنواع هي : 
-١‏ الاقتباس المباشر 0110181101 015801 . 
- الاقتباس غير المباشر 0110121101 1110115601 
- الاقتباس الحزئى 0110101101 0211181 
:- إعادة الصياغة 001 
وسنتحدث فيما يلى عن هذه الأنواع : 
أوثاً : الاقتباس أو التنصيص المباشر : 
يضفى التنصيص المباشر» من خلال استعمال علامتى التنصيص (وهما 
قازر تان معدا ورناق ترشيفان ف يدالة النمن [الصيصى :زتها به لو امن العخاقنة على 
النصوص الإخبارية» وهو -أى التنصيص- بالإضافة إلى هذا يحقق للأخبار مزايا 
أخرى ثمينة منها : 


ا ا 
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3 الصلة مباشرة بين القارئ والمتحدث» وهي ميزة تريح القشارئ وتنعكس من 
ثم إيجاباً على نظرته نحو جريدته . 

ب بمجرد أن تقع عينا القارئ على علامتي التنصيص يشعر تلقائيا بأن ثمة 
كفا نهنا اتحع د عاتن اللساكنتيى راابقتسعة على مواضلة التزاءة وم 
ثم تُسوق القصة بصورة أفضل لدى القارئ. 

ج- ويظل الاقتياس المباشر الطريقة الأسهل والأكشر أمنأفي نقل فكرة النص 
ومقاصد قائله» بحيث يقدم الندص -عادة- خالياً من التشويه أو التتحريف 
التذيخ كن يقعان غجذدا أوسبهوا آناء إعادة ضباغة النهن لك المسالة وإن ربت 
سهلة» فإن الأمور لا تسير هكذا فى كل الأحوال. إذ ليس هناك طريقة سهلة 
بمقعرنة داتعا يقال السدوت أو اللحور»: بيس يذ بعالة ل ابر 
دور مهم فى العملية» لأن المسألة ليست مسألة نقل أعمى فحسب» بل هناك 
عنصر العزل والاختيار الذي يمارسه المندوب أو أى حارس بوابة آخر قد يشترك 
في عملية التحرير . 

والاختيار الخاطىء لمقاطع من الحديث» وربط بعضها ببعض بصورة غير 
واضحة؛ يشوه معنى الاقتباس المباشر حتى لو تحقق اقتباس مقطع كامل واحد بصورة 
صحيحة . ثم إن تقديم بعض الفقرات بترتيب مخالف عما جاءت عليه على لسان 
الملتحدث أو كما جاءت في النص المكتوبء يمكن أن يكون مؤثراً في ذهن القارئ 

بصورة أكبر فيما لو استعملت أشكال أخرى للاقتباس . 

لذا -من جهة أخرى- فإن قضية العزل والاختيار أثناء إعادة الصياغة لها تأثيرها 
أيضاً في مجال الاقتباس المباشر . 
ويشير صاحبا كتاب «مدخخل إلى الصحافة - صحافة وكالة الأنباء» إلى قاعدتين 

رئيسيتين تنبغي مراعاتهما لتفادي الخطأ والاقتباس من خارج حدود النص» وهما : 

أ- تقديم الاقتباس للنص المعنى موحداً دقيقاً وكاملاً. 

ب- المحافظة على النص وعلى تناسب الاقتباس» وعلى المعنى الصحيح» الدقيق» 
للفقررة الممتبيية : 

وفعن ان شواتب الى شاسبة كمرور ة القا كنس عداو النمن الراق تتصيف: 
ينورة كاعلة, وهنا له يدان ة التصن #التتضبيع الاشر تفظ ابي قثزرة تكعية ستعيلة 

للأخبار» ويمكن» في هذا المجال تحديد معايير للجوء إلى التنصيص المباشرء فهو : 
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أ-2 يستعمل حين يقول شخص ما شيئأ فريدا . 
ب- ويستعمل حين يقول شخص ما قولاً ماء ولكن بتفرد . 
ج- ويستعمل التنصيص المباشر حين يقول شخص مهم قولاً مهما. 
أ- القول الضريد : 

والقول القوين لآبد أنيكون جديداء وليس هناك معيار أكيد أو واضح تمامأ 
للحدة مثل قول الصحفي لنفسه حين يسمح شيك ما : #اأه م لم أسمع هذا قبلا" . 0 
شك ه فى أن القول الفريد الجدير بالتنصيص المباشر قول مهم أيضاًء فالجدة وحدها لا 
تكفي والأهمية وحدها لا تكفي؛ ؛ بل من الضروري اجتماع العنصرين معاً ليجعلا 
قولاً ما فريداً» ومن ثم جديراً بالتنصيص الكامل . 

ومن البديهي أن الكلام المنصص يتضمن ميزة التوسع» وهذا التوسع مرغوب 
فيه بل مطلوب من غالبية القراء» في حين أن إعادة الصياغة أو التنصيص غير المباشر 
غالباً ما تفترض الإيجاز» وهنا -مرة أخرى- فإن على المحر أن يجري موازنة دقيقة 
الكففي انالا عيبي القاوة 1 أي ما يعتقد أن القارئ يفضله . والمعيار هنا التفردء 5 
الجدة والأهمية» فلا خير إذن في توسع لايحمل الجدة وينطوي على أهمية . . وقد 
يكون هذا التوسع من خلال حوار حيوي ومتقن يعتمد عليه النص الإخباري» 
ولتدأمل في هذا الجزء من الخوار بين رئيس مجلس الشعب المصري وزعيم المعارضه 


فى المجلس : 

اليه عار 2 الور كتلاض البمره سواديد ير و اخوائيت عن مبوصدي 
امس 

رئيس المجلس : إذن تعضل . 


لعضو في الهيئة البرلانية لحزب الوفد هو الزميل 
تح “يل ب أ لفك وق جه أل الاتهام كان معمهاد وهو من رئيس المجلس 
الذي ييجلس على المنصة . وحن نتوجه تركيس المجلس 

زتعلين الساستن ١‏ اتلك تفوذالان اناققة الأسووالع. وتيت بالا مين :ترجو 
عدم الاستمرار كها لقنا ماه كر اء 


ال 


عمد امار : إذا كانت المنصة متمسكة برأيها فإنه في هذه الحالة لنا أن 


تقول : إن الاتهام الذي لم يفصح عنه رئيس المجلس هو 
اتهام غير صيحيح . 


راميبيس مجلس : أسعدني أن أي نائب لايقيل هذا الاتهام وساغلق علي 


هذاء وأنا أسأل : هل كان يقسبل أن يلقي بكتاب في وجه 
رئيس المجلس ؟ وهل أسعدك هذا ؟ 
ومن الواذ ضح أن السرد النبسري العادي للحوار السابق مسيكون 


على عيسنينات الفباتيير السدىق ينطويى عليه النص . إن الإطالة هنا (أى 


التنصيص) أمر ضروري . 
وعلى العموم, يمكن إجمال خصائص التعبير المتفرد بثلاث هي : 
اس التعبير المتفرد ذو نكهة خاصة. وه دق الط وديف اننا ع أن الكية اميه 


رائحة الفم. إذ يقال لان طيب التكهة أي أن ما يخرج من فمه ذو طيب . 
والواقع أن الحكم الذي يحدد مدى نكهة ما يخرج من كلام فق القو حي كرون 
جديرأ بالتتصيص هو قولنا معبرين عن إحساسنا بأننا الم ذ..: نستمع إلى شيء يقال 
بهذه الطريقة». يقول مندوب رياضي واصفاً نتيجة إحدى مباريات كرة القدم : 
اودع شريق ... الدرجة الأولى بذكرى مؤسسفة». 
والتعبير المتفرد ينسم بالحيوية, والحميوي نسبة إلى الحياة» ومعناها النمو 
والبقاء» وعلم الحياة هو مجموع ما يشاهد في الكائنات الحية من مميزات تفرق 
بيلها وبين اللممادات ؛ فالتعبير الحجيوي إذن تعبير غير جامد لاايكتفي بأداء المعنى 
أداء بارداً» ومرة أخرى نلجأ إلى الأخبار الرياضية : 
”جساء سسداد ساب التسأر عندما سجسل ... شدفي المباراةٌ إثر عسرض 
ريع من سوم ...» 

إل عبارات سداد حساب و الثارو عرض سريع و نحوم» من شأنها أن تضعي 
حيوية تبعد الجمود عن هذا السرد الأخباري . 


- والتعبير المتفرد ذو قوة وصفية. ويقال وصف الخبر : حكاه ا انقو رضي 


هنأ هي قوة إخبارية» قوة في تصوير الحدث والتعبير عنه في أقل العبارات: يقول 
عت 0 1 سنن 


أحد الكتاب واصفاً وضع قبرص الآن : 
بعد دوامسة العنف بين القبارصة اليسوئان والقسبارصة الأتراك. الشى 

توجت بالتدخل التركى. فإن جزيرة ”الليون المر" كما وصفضسها الروائي لوراسس 

دوريل تنظل بلدا مزقه طعم ”النزاع الحسامض". فقد خرج الجانبان من الصراع 

القصيسر. لكن الدموي. باقفتصادين مزقين. وعليهما أن يوطنا ويطعما أعسدادا 

كبيرة من اللاجئين. مع وجود انفصال شبه كاصل بين الجائبين العرفسيين. 

لبشكل هذا الانفصال واقعاً لم تشهد له الجزيرة مشيلاً من قبل. 

ففي فقرة واحدة رسم المؤلف صورة ناطقة نابضة لوضع قبرص » ييا 
تعبي رأفريداً مثل النزاع الحامض وواضح أن معنى الليمون يطرح أكثر من دلالة : 
الطعم. والنزف» وفي ذلك تعبير متفرد ذو قوة وصفية حقا . 
ب. ويستعمل الاقتباس المباشر إذا قال شخص ما كلاماً لكن بطريقة فريدة . 
والمسألة هنا تكمن في أسلوب القول لا في معنى القول نفسه فحسب» وفي كثير من 
الأحيان يكون التعبير عامياً» ولكن -من وجهة نظر البعض- فإن تأثير هذا التعبير قد لا 
يقل عن تأثير التعبير الفصيح . تست إتخنق الضصهكك اللجانية إلى جندى أردني 
يربض على خط المواجهة» قوله؛ معبراعن إصراره على مقاومة أي غزو مسلح 
لأرضه قد يقدم عليه العدو» نسبت إليه الصحيفة هذا التعبير: من ها المراح ما فى 
رواح وقد أحسنت الصحيفة استثمار هذا التعبير الأردني المحلي الصرف الذي نشر 
بارزاً في صحيفة عدد كبير من قرائها من غير الأردنيين . 
ج- التنصيص المباششر لقول مهم : 

كما يستعمل التنصيص المباشر إذ قال شخص مهم كلاما مسهموسساً : 
ومن البديهى أن من 11/80 لها دورها ضمن هذا الاستعمال. فإنأي 
كلام يصدر عن ملك أو رئيس للصحفيين مهما كان غير مهم (أي الكلام) 
تعناقله وسائل الإعلام» ناهيك عن كلام مهم يقوله أشسخاص في 
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وفي العادة فإن كلام الزعماء يورد بحرفيته في الصحف المحلية لبلادهم»؛ بل 
إن المسحكفه القيررة د قوزورا- عدامنيه فى تيرمع الأحبان مدان تعن يلب 
رؤساء الجمهورية بحرفيتها حتى ولو كانت خخطباً مرتجلة باللهجة العامية» حرصاً من 
هذه الصحف - في مسا يدو - على تمكين الخطاب من الوص ول إلى كل مواطن 
وبالطريقة التي قيل فيها ليحدث الأثر المقصود. أما نشر الصحف غير المحلية نطب 
الأشسخاص المههمين أو الزعماء منصصاً فإنه يفشرض بداهة أن يجمع بين أهمية 
المتحدث وأهمية كلامه أيضاً . 

ومن المعروف أن أهمية الكلام تزداد حين يكون ثمة تطابق بين المتكلم وما 
يقول. إذ إن كلاما يقوله وزير الصحة -مثلاً- عن طرق المواصلات أقل أهمية من 
كلام وزير الأشغال عن الموضوع نفسه. 

على أن للمسألة وجهأ آخر يتعلق بالمسؤولية؛ إن ما يقوله كبار المسؤولين عادة 
ما يتحملون هم مسؤوليته وليس الصحيفة وحدهاء وفي كثير من الأحيان يتحملون 
المسؤولية وحدهم دون وسيلة النشرء ومن ثم فإن نشر كلامهم منصصاً (أي كما هو) 
غالباًما يؤمن للجريدة الحماية القانونية اللازمة . 

ولا يقتصر مبدأ تنصيص المهم من كلام المهمين على كلام الزعماء وحدهم . 
ذلك أن أهمية كشير من الناس لاتتوقف على الزعامة وحدهاء بل أحياناً تكفي 
الغودرة. دمن امالك أن تنصص وسائل الإعلام الكثير من كلام الفتادين يها ذا 
عديم الشأن . 

على أننا لا نذهب إلى المدى الذي يقول إن كل كلام يقوله الأشسخاص المهمون 
أو امشهورون ينبغي أن ينصص مباشرة؛ فالمعيار يظل الأهمية» وللأهمية مسكاتها 
وقوانينها الخاصة التي تفرز بموجبها المادة الإخبارية . 
ثانياً : الاقتباس غير المباشر : 

اين ولا ال الفرق بين الاقتياس غير المباشر وبين إعادة الصياغة ؛ إن إعادة 
الصياغة كما أشرنا تتطلب الإيجاز أو الاختصار بواسطة عبارات التلخيص والعزو. 


د 


كا ف "تتظالن معنا ليها( انفيظنا م ب النكون لفو لك الافاين غير اشير فلولا 
يتطلب إلا نزع علامات التنصيص إضافة إلى تغيير بسيط في عبارة أو تعبير لغوي ماء 
أو إسقاط بعض الحمل أو العبارات . 

ويمكن أن نقرر بإيجاز أن الاقتباس غير المباشر يعتمد على مبدأ العزل والاختيار 
الذي يطبقه المحرر الصحفي تجاه نص ما . ووكان العدة سيف ناتما على عيازات 
العروء قال» ذكرء أضافء إلخ . . . يتبعها مباشرة مقول القول الذي كثيراً ما يكون 
قريب جداً من العيارات الأمياة اع اغنيقت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحصدة 
وكوريا الشمالية توصلا إلى اتفاق يكفل الحد من مخاطر إطلاق الجنود الكوريين النار 
علس ضباط الانصال الأميركبين فى منطقة الحدود بين الكوريتين. 

والعزو غير المباشر قد يحقق المزايا نفسها التي تحققها إعادة الصياغة . ومن 
المنال السابق يتضح أن التنتصيص غير المباشر يحقق انسياباً في النص يساعد القارئ 
على مواصلة القراءة دون أن يصطدم بعلامات التنصيص التي قد تقطع النص وتحد 
من انسيابيته . ولعل أكثر مواضع استعمال التنصيص غير المباشر هي مقدمات 
النصوص الإخبارية العادية حيث يفضل أن تُحشد للمقدمة عناصر النجاح بأقصى قدر 
مكن. 
نالا : التنصيص الجزئي : 

لعل التحفظ حول استعمال التنصيص الحزئي (أو التجزيئي) ناجم عما يسببه 
التعجزيء من تعثر في انسياب النص إضافة الى أن اتيار بعض العبارات لتنصيصها 
دون أخرى قد يحمل معنى التحيز » وسنوضح ذلك من خلال مناقشة الأوضاع 
الاضة : 
اس قد تنطوى الكلمة المنفردة المنصصة على إشارة للقارئ إلى عدم تصديق اخالة : 

كان يجلس محاظاً ب ١6”‏ سكرتيرة» . إن وضعنا لعبارة ١6”‏ سكرتيرة» بين 


علامتى التنصيص يشير إلى أن الكاتب يعبر عن رأي لاعن مجرد حقيقة ؛ فهو 
يشكك فى صحة الواقعة . 
كه إتهك أ اللتممفض : السيون و - تتويريك القسارئ عن خلال لعيث نطره 


ل 


/اة 1 - 


-بالتتصيص - إلى أشياء قد يكون لها-أو لايكون- أي معنى أو مغسزى. مما 


يؤدي بدوره إلى الإيحاء المتعمد من جانب المحرر لأنباء بعينها : وأكد المصدر في 


تصريح نشر هنا أمس أنه لم تقسدم لمصرأية أفكار من أمريكا أو من ”العراق" حول هذا 
الموضوع.. 

ومن الضروري التأكد من أن العبارة المنصصة تتطابق مع ما قاله حقاً متحدث ما 
: قال إنه سيسقوم بزيارة إلى اسيابان, و الأصح لدى التنصيص أن نقول وقال 
ساقوم إِذ ليس من الماطقى أن ننصص كلاماً لشخص ما عن نفسه بضمير 
الغائس. | 

ثم إن فصل الكلمات بصورة غير بارعة يقطع كلام المنتحدث إنه قال أي 
المتحدث : ينوي زيارة اليابان . 

ومن المفضل أيضاً عدم الإسراف في التنصيص . إن أقوالاًمتلاحقة منصصة 
لمصدر ما قد تبعث على الملل والرتابة» فالافضل أن نقول أذلى«البيان ال ى؛ 
لم سود هوخ را - أو تقض اهيلات - متلاحقاً للبيان كله من أن نقول قال» أضاف» 
وعبر عن» وغير ذلك من مثل هذه العبارات التى تبدو رتيبة حين استعمالها 
عشوانا وذون تلقيق: 

ومع ما قد تسببه هذه المترادفات من رتابة » فإنها قد تمعل المحرر يتخذ موقفا 


تقييمياً من النص الإخباري دون أن يدري» اللهم إلا إذا التزمنا باستعمال قال التي 
تظل ذاقها غنات عن أَئْ شبهة» فهي محايدة 721111581 لاتضمين فيها للمعنى إيجاباً 
كان أو سليها ٠‏ كما أنها لاتسترعي انتباه القارئ بشكل متعمد» وعلى الرغم من أنها 
مضجرة -أحياناً- فإن استعمالها يعنى أن نكون موضوعيين . 

رابهاً : إعادة الصساغة : تحقق إعادة الصياغة ثللاثة أهداف على الأقل هي 0 


أ 


تعطى ألفاظاً أقل : وهذا هدف رئيسي في الكتابة الصحفية بعامة» وهو يعني 
ببساطة حذف كل ما يمكن الاستغناء عمتسن القاخلء أى إيراد المعنى كاملا بأقل 
قدر ممكن من الكلمات. إن أصحاب التصريحات» من السياسيين بخاصة 
فكلسون فقيرا: وفي معظم الأحيان يكون كلامهم مكرراً أو مردداً لمعان 
فالوفة ومن ثم فإن القارئ العادي قد لايرحب كثيراً بقراءة مثل هذه 
التصريحات التي لاتقدم له شيئاً جديداً . ودس لكي لاج ما فكن ألتوقرة 
مبدأ أنفاظ أقل نورد هذا المثال الذي يدخص خطبة في محفل رسمي وشعبي : 


ع ار 1 لقص 


والقى النسيد ... كلمة كسدث فيها عن أشمسية المعمسل التهاوسى ودور المشظمه 

التعاونية شي هذه المجالات فى محافظتي إربد والمضرق. 
للقارئ أن يتخيل حجم الحديث (في مثل هذه المحافل) عن أهمية العمل 

التعاوني» وعن دور المؤسسة المذكورة فيه» وللقارئ أيضاً أن يتتصور حجم 

الحديث عن مجالات التعاون فى محافظتين كاملتين . وهكذا نرى أن إعادة 

الصياغة (أو التلخيص) قد جنبت القارئ ماقد لايعنيه بالضرورة» واكدلل 

وفك يهن الفرونةديا عيكو أن تملا عاذةاذاك أهمية اكب 

ولحقق إعادة ا لنصياغة لغة أفضل ؛ ويا يتضح هذا حين نأخذ في | عتيارنا أن 
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التصريحات لاتتلى كلها من ورق مكتوب» بل إن معظمها مر نجل » ناهيك عن 

الخطب السياسية المرتجلة» ونحن نعلم أن الكلام المرتجل ليس كالكلام المكتوب 

الذي يتلى. وحيث إن الأخبار التي تقدم في وسائل الإعلام» تكون -في 

العادة- ضمن اللغة الرسمية» أي العربية السليمة» فإن على المحرر واجب 

إعادة الصياغة ليقدم لغة أفضل . واللغة الأفضل تعني هنا أربعة 

امور هلن ]ان 

١‏ -الوضوح : كثيسراً ما تكون النصوص المقتبسة لعلمساء أو ميختصين 
فى مجالات معينة؛ بحيث لايفهم هذه اللغة أحد سواهم. فقد 
يكون التصريح -أو النص- حول فوائد جديدة للنيتروجين» أو حول 
دواء جديد أو سلاح جديدء ووه تقيييت الاساديك اللوسبة عبارات 
غير متداولة تحتاج إلى تبسيط لتكون في متناول فهم القراء العاديين» حينئد 
ني فجرووة راض اللعرضي وان :والأففيل إذااضن اللبى وتواقير 
الوضوح والإيجاز أن نلجأً إلى التنتصيص» ولكن حذار من إعادة الصياغة 
التى قد تنال من معنى كلام التحدث أو حتى لا تبرز بوضوح مقصده أو 
وجهة كلامه . 

؟ - ينب العامية : وقد ذكرنا آنفاً أن لغة الأخبار-بعامة- هى لغة رسمية» إذ 
ليس من المقبول أن تتداول وسائل الإعلام المطبوعة خطبة لمسؤول ماء حتى 
ولو كان فى أعلى المستويات» كما هى إذا كانت بالعامية إلا في أحوال نادرة 
لأساف ميردةء لأن هذا قد ينطوى على تحيز ضد هذا المسؤول فريا أصبح 
النشر بالعامية هنا أداة للسخرية وليس وسيلة لتحقيق العزو الدقيق . 


3 0 أبنت 


- تصحيح النص : كما ذكرنا آنفأء فإن نشر كلام الناس كما هو قد ينطوي 
أحياناً على إساءة غير مباشرة إليهم؛ وبخاصة حين يكون هذا الكلام غير 
مطابق لقواعد النحو. وهنا ليس أمام المحرر سوى أحد حلين : إما أن يلجأ 
إلى الأقتباس غير المباشر وفي هذه الحالة فإنه من المقبول أن تصحح اللغة 
وأن نضع أقوال المتحدث في جمل سليمة . والحجة هنا أن لاأحد يتكلم 
بانتظام لغة سليمة مئة بالمئة» وإما أن نتخلص من هذا الحرج -إن كان ثمة 
حرج- فلا نلجأ إلى علامات التنصيص أي نقدم النص كأنه من لغة الجريدة 
لالغة صاحبه. ولكن» وفي كل الأحوال. فإنه لايجوز لنا تصحيح النص 
المكتوب (الذي لم ينقل عن متحدث بل عن نشرة مثلا) وإنما يمكن أن نشير 
إل موضع الخطأ بأن نضع الاستعمال الخاطىء بين قوسين أو علامتي 
تنصيصء أو نشير إلى موضع الخطأ بالهامش مثلا (وهذا غير متاح إلا في 
المحلات والكتب). 

4؛- الفحش والقذف : من البديهي أننا لا نستطيع أن ننشر كل ما يقوله الناس 
بحيث تكون الصحافة طوع هوى ألستتهم» فليس مسموحافي معظم 
المجتمعات » ولاسيما مجتمعاتناء نشر الكلمات البذيئة بحجة أننا لم نحكها 
وإنما ننقلها فحسب. ومن ثم - حسب هذا المنطق- فإن المسؤولية تقع على 
القائل لا الناقل. إن ناقل السوء يذم بالحق وبالباطل كما يقال. والأمر 
لاينوقف في النشر عند الذم» فهناك المسؤولية القانونية . ولنتذكر جيداً أن 
علامات التنصيص لن محمينا هنا» كذلك لن تحمينا علامات التنصيص حين 
توروها المتطوى على إاءة قري قاذ العزو ولا التتصيضن يمه هنا . 
فإذاعزونا كلاماً لأحمد مشلاً مفاده أن عزيزاً لص . فإن علينا -أمام 
المحكمة- أن نثبت أن عزيزاً لص حقأ»ء ولا يكفى أن نثبت أن أحمد قد قال 
ماقال بحق عزيز . 1 

ج- وإعادة الصيافة ينبغي أن تقتصر على الأداء اللغوي فحسب. و يجب ألا تطال 
المعنى . فلابد من التشبت 611410211011 وهذا أمر مطلوب حتى لو استعملنا 
علامات التنصيص ؛ إذ لاتنصيص ولا إعادة صياغة دون تثبت . 

والاحتفاظ بالمعنى أمر صعب في النص المضطرب أو غير الواضح وقد 
تجا المجو ر حينئذ إلى الل الأسهل » أي التنصيص الكامل وإيراد النص كما 
هو. ولكن هذا ليس الحل الأمثل كما ذكرنا آنفاً؛ بل إن التنصيص أحياناً في 


١1. 


الكلام المضطرب» قد يتسبب في إلصاق مظنة التحيز بالحرر. عكري 
كلام التحدث على تناقض ظاهري لايخفى على السامعء وإئما قد يخفى في 
النص الأصم على القارئ» فقد يقول قائل مثلا كلا ويقف قليلا ليردفها بنعم 
سنؤيد المشروع » فهذه تكتى بالتنصيص على الصورة الآتية كلا. ٠‏ شهكمم بنسشؤيد 
امشروع» إن التشبت يقتضي من المندوب أن يققدم لقسارئه بالضبط ماذا يريد 
المتحدث أن يقول» وأن يقدم ذلك من خلال إعادة الصياغة مع المحافظة على 
المعتى.- 

وإعادة الصياغة. أو عدم استعمال علامات التنصيص » ضرورة قصوى 
حين نعزو لأكثر من شسخصء إذ ليس من المنطقي أن نلجأ إلى التنصيص لمعنى لا 
لقول حرفى :قال أولاد الفقييد : القد فمجعنا بوفاة أبينا؛ فهل نطق هؤلاء 
العبارة كما يصنع الكورس مثلاً ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بأس» ولكن لانظن 
أن الناس يتسحدثون هكذاء بل يعبر كل واحد بطريقته الخاصة عن 
الفكرةالواحدة . إن التنصيص المباشر في النص السابق يتطلب عزو مفصلا 
على هذا النحو : وقال أبناء الفقيد بصوت واحد . . اق قاط مضي لكا أن 
نضع علامات التنصيصر 

رد اماق قفي رسي ة طاسوا ل » فهل نستطيع مشلا إبقاء 
ضمير المتكلم على حاله حين لا نضع علامات التنصيص ؟عمعنى هل يعد 
مدوعييها أن نهو لستتاد :ا وفال السيد: .. سأصدر قرارأً بزيادة الرسوم 
|احمركية» إن تنصيص مقول القول اللسأصدر قراراً بزيادة الرسوم الجمركية) أمر 
دقيق وضروري» أما إذ ردنا تزع علامات التنصيص والاحتفاظ بالعنى مع 
فيكفي أن نغير صيغة الضمير إلى الغائب ليكون النص :.وقال".:.ب السية اه 
ستصدر توارا . وفي الصورة الأولى يختلط كلام الجريدة (وهو عبارة العزو : 
وقال السحعكد:.: . .) بعبارة الفاعل نفسه أي مقول القول (دون وضع علامات 
التنصيص) والحاظة علق العى عطلب أرلاً ديماً المع وإدراكا عفاد لكل 
جزئياته ومدلولانه . إذمن السهولة يمكان أن يصبح النص الصحفي ومعناه 
ضحية تشويه من خلال الاختصار غير الدقيق . . وهذا الخطر قائم دائما لآن 
الفهم السريع المناسب» لتصريح طويل سواء كان مطبوعاً أو ممحكياً يبدو صعبا 
بعد سماعه مرة واحدة فحسب يتحكم فيها ضيق الوفت» وتكون المخنطورة أكبر 
حين تتزامن عملية الإيجاز مع إعادة الصياغة ؛ تمايسي انقطاعاً ذهنياً عن ٠‏ متأبعة 
الحديث أو النص . وهكذا من أجل تفادي مثل هذا الإشكال. على المندوب أن 
بتسجنب مزج آرائه الخاصة مع آراء المتحدث أو كاتب النص . وغالباً مايقع 
المبتدئون في مثل هذا الخطأء خطأ مزج الآر راء» غير أن القاعدة الرئيسية هناء 


هي التمسك بعدم اللمجوء إلى الفتفات التقيييةء أو عفني الاك - استعمالها 
0 


الاقتباس دون عرو : 


إن لمعظم وسائل الإعلام مصادرها الخاصة التي لاتره ذخان الاغلان عنها أ 


تهنا لسبع اد لآخر ا ل ل 
00 الامسسات أو مسصسدرمطلع , أو علمت... إلى عير ذلك من هذه 


وا افر د بعضص الميتعيناتتب ان اليا ندرة اهنا لهذا النسوع من الأخبار 


نحت عنوان ثابت مثل عنمت اجلة .و السرفوبئرء أو هل تصدق. أى كدت 
قريباً.وغير ذلك . 


معي و الا رايدب سر موديو ا 
تضاؤل مصداقيتها . 

إن المصدر نفسه الذي اعتمدت عليه الصحفية قد يكون مغرضاًء بمعنى أنه يريد 
فقيق مسياينة يشمي ) أو إطاق الأذئ شخصض او نضهة ما ورعاد:وهذا 
كرو يرا فق الغربف - يلجأ بعض الناس (المصادر) إلى اختبار تيار رد الفعل 
الشعبي أو الرسمي تجاه موضوع ما . فإذا أبدى الناس رد فعل سلبيا مسحبوا 
خططهم » وإن كان العكس مضوا قدماً فيهاء أي إن هؤلاء يستعملون 
الصحفيين وصحفهم مؤشرات يقيسون بها ردود الأفعال. و اليه أن 
مصداقية الحريدة هي الضحية . ومن الأمثلة الواضحة على ماسبق» مائليها 
إليهأ الإدارة الأمريكية من تسريب لبعض الأنباء التى تتحدث عن تحرك ما في 
إحدى متاطق التوتر يستهدف نسوية ما ؛ لالهدف سوى رصد رد الفعل تجاه هذ 
التحرك , 


ملاحظات عغامهة : 


وي : 


من الضروري الالتفات جيداً إلى أن لفظ العزو (الفعل) في اللغة العربية 
عادة مايوة ضع قبل مقول القول. في حين غالبا ما يوضع لفظ العزو في 
0 . لكن كثيرأ من وسائل الإعلام العربية تتأثر 
بأسلوب اللغة التي تدرجم عنها فتلجا إلى طريقة بناء الجسمل في تلك 
اللغنات . بمعنى أنه من المألوف في الإنجليزية أن يتقدم المفعول على الفعل ») 
إذ يقولون : 

”لكن السيارة لم تنتوقف عند الإشارة الضوئية الجمراء“ قال شرطي المرور 


وهذا بد ولو فى العيريينة اذ المألوك فى لكتعانء والصعوات ابفها 
6 - 


(ضمن أسسها) أن يتقدم الفعل والفاعل على المفعول. وإذا تقدم المفعول 
قدر له فعل محذوف حسب الخالة لذ فالضوانب أن تقول 

قال بمسرطى المرور :”لكين السسارة لم تتوقف عند الإشارة الفسوئسة 
الصراي". ١‏ 

ولا يشفع استخدام الطريقة الإنجليزية كون النص مترجماًء أو غير 
متر جم . 

من الأفضل تجنب أسلوب الدمج التركيبي بين عبارات المحرر وعبارات 
المتيحدت : 

وأضاف الرئيس ”إنه ا إلى تونس لاجراء مباحسثات مع الرئيس 
التونسسي وعدد من المسؤوئين... 

روات ناس أمر اباب الاسدرلائن طلى هذ لانو هر تسية 
الأصوات (الضمائر) ضمن الفقرة الواحدة؛ التي يفترض من بنائها وحدة 
وعبوات يه ب ادش (الفكر 3ه ارتل اساوي التعبير خنها: 

اي ا ل 6 0 وعبارات 


العو : 
وأضاف اللرئسس : ”بتساننناقسر الى نوسس الأجسرى مباحثات بسع الرئيس 
التوشيسي". 


هذا إذا كان النص جديراً حقا بالتنصيص المباشر . 


: حين نعزو للمرة الأولى لشخص ما فالصواب أن نحدد هويته بصورة 


كاملة أن مدي قدي الهوية : فهذا يعتمد على أهمية المتحدث أو شهرته . 
ففي صحيفة محلية تصدر في إربد -الأردن»ع لقول : قال الممتلمن حي 


ظ الي 0 ا ا ا 


وين اسععراض روايات شهود بجادلة ملف طائرة أو كارثة حافلة: 


تمكن الإشارة بأسم الشباهك مثلاً دون الإشارة إلى صفته الكاملة. في حين 
يفترض بداهة ذكر أسماء الرسميين كاملة مع صفاتها حين تذكر للمرة 
الأولى فى القصة : 

قال السبدكولنباولوزير الخارجية الأمسريكي : ونستطيع أن نكتفي إما 
بالاسم الكبير (باول) لوحده أو بالصفة (وزير الخارجية الأميركي) حين 
يتكرر العزو. 


السسا © نعي عون ( قرول إن فعلاً) إلى أحد الألقاب الأربعة الآتية وغيرها المماثل 


فى اللغة العربية : مدك. وأمير. وشيخ. وحاج. فإننا نذكر هذا اللقب مع 
الاسم كاملاً عادة في المرة الأولى؛ واككار هون كين اعادو انها لكي 
تاه 


5 1 4 زعا 3٠‏ !أ ذ 1 9 
اللقَب مع الاسم الصغير فقط نقول في العزو الاول. | 

قال الأمير عبدالده بن عسبدالعزيز ولى العهد والنائب الأول لرئيس الوزرام 
السهودى إن ... 


لكننا نقول فى العزو الثانى : وأضاف الأمير عبدالله . . . 


0 ت 
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عدو ا 


الفصل الدالى 


أشكال 


الممحث الأول 
الخبر 

ا معنى اللقوى والاصطااحي: 

انبر لغة ما ينقل ويتحدث به قولاً وكتابة. وجمع الخبر أخبار وجمع الجمع 
أخابير. 

ويعرف المناطقة الخبر بأنه قول يحتمل الصدق والكذب» وذلك في فى مقابل 
الانشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب . . وطسيعي هنا أن الدعريف ينصب على 
الجملة الواحدة في حين ينصرف ال عنى الاخخباري إلى ماهو أكثر من الجملة أي إلى 
الحكاية القصيرة إت صح القول. . ومن هنا جاءت الكلمة الانجليزية 55ا6ل2) 
,5:0 لوصف الخبر (يوصفه نصاً إخباريا)؛ والحقيقة أن مفهوم الخبر مازال في 
أيامنا موضعاً للنقاش في مراجعنا العربية» بل موضعاً للغموض,: ؟ قفي حين استقر 
المصطلح الغربي 0/8:53/5 عار ايو انم لضي انع على كل اجناس لاذه 
الصحفية ذات الطابع الموضوعي التقريري» ما في ذلك التقارير الإخبارية والحديث 
الصحفي والتحقيقات وغير ذلك» نقول في حين استقر الفهوم الخربي على هذا 
المفهوم الشامل نجد معظم المؤلفين العرب يناقشون الخبر على أنه جنس واحد فحس+ 

من الأجناس الكتابية الصحفية مقارئة بأجناس أخرى من مثل التقرير والمحديث 

واكاك وما لو غير ذلك 

والنطورة في المفهوم الذي تقدمه بعض المراجع العربية تكمن في عدم التفات 
عدد من هذه المراجع إلى حقيقة رئيسية مفادها أن الكتابة الصحفية» مهما تعددت 
أشكالها وأجناسها فإنها تبقى ضمن ذائرتين فحسب؛ إما دائرة الوصف الموضوعي٠‏ 
أي الوصف المباشر من المندوب أو على لسان متحدث أو غير ذلك وهذه هي دائرة 
الأخبارء أو ودائرة الاجتهاد الشخصي في تفسير الأنباء أو التعليق عليها وهي دائرة 
الرأي 108تأط0 . وواضح من هذا أن بعض المنظرين يتحركون ضمن إطار يتسع لأكثر 
من سبع أو ثماني دوائر حين يتحدنود عن الخير والحديث والتحقيق والمقال والتعليق 
والتحليل والماجريات» ومع أن التعريفات الني ي تسوقها المراجع العربية (ومعظمها 


0 


يعتمد على الترجمة) تكاد جميعها تتناول الخبر بمفهومه الشامل الذي يشتمل سائر 
الأشكال الإخحبارية الأخمرى» فإن الحديث التطسيقي لا يلبث أن يتسجه إلى الب 
يبممهومه الضيق الذي يكاد لا يتعدى فصة إنخبارية صغيرة حسب طريقة الهرم 
القلوابو» على هذا لاله فإِن المفهوم الذى سنتحرك ضمن إطاره للخبر هو العام 
الشامل الذي ينصرف إلى كل مادة إخمبارية تقوم على أساس الوصف الموضوعي 
للحدث أو النشاط الإنساني الذي تنطبق عليه شروط فرز المادة الاخمارية . 

وفي تسريف قليم نسبياًيرى كارل وارين أن ابر وجسه من وجوه النشاط 
الانسائي يهم الرأى العام. أو جزءاً منه في الأقل, ويسليسه. ويضيف إلى معلوماته 
جديداً إذا قرأه. أي أن هذا التعريف يضمن ضرورة اشستمال الخبر على وظائف 
الرساله الإعلامية :على آناما سق ياتى من منظور ري لابين جالة وأشترض أ من 
مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن صحيفة إلى أخرى وهكذا . 

إن مسا تراه عمان مشلا حبرا مهما ربمالم يكن كذلك في بكين أو سان 

فرانسيسكو. وهكذا فإن جمهور الخبر (ولا نقول مكان حدوث الخبر) هو الذي 

يحدد أهمية الخبر» وكذلك النسبية الزمنية للخبر؛ ؛ فهي تأخذ أشكالاً محددة منها ما 
يتصل باتالية» ومنها ما يتصل بالمعاصرة» وسنأتي على توضيح ذلك بعد قليل . 

أما في ما يتعلق باختلاف أهمية الخبر من صحيفة إلى أخرى فهذا ما يوضحه 
إدراكنا لسياسة هذه الصحيفة أو تلك؛ فالصحف المحافظة لها توجههاً الخاص في 
اليقناء] ٠‏ الأخبار وتحريرها وإخحراجها والصحف الشعبية لها طرقها كذلك في هذه 
الأمؤن». وكذلك الام بالنسبة للصحف ذات الاتجاه الواقع بين الاتجاهين السابقين . 
معايير الجدارة الإخبارية: 

وقد اعناد المستريوة ن ان يلسجأوا إلى مقاييس معيئة أو محكات تقليدية 
عله 15اااح 01 0111 لهه1:20110 ليقررواأ أنواع الو قائق التي يمكن أن تصنع 
الحا ومن بين أشهر هذه المحكات ما يلي : 
١-الجمسهسور‏ 10161126اكثر . 


حدت. اااي 


التي تزن ثقل هذا الخبر . وعلى ذلك يجب على المندوب أن يعرف الكثير عن طبيعة 
ج-حمهو ز8ة. والمندوب يدرك ولاشك أن جمهوره يختلف من فرد إلى أخخر . ومن 
الضروري أن يدرك أن تطلعات الجمهور لاتطابق دائما تطلعات الصحفي» فما ينتظره 
المَارئ ويترقبه » قد لاينتظره ويتطلع إليه المحرر أو المندوب . 

والمحرر الناجح هو من يستطيع أن يجسر الفجوة -إن وجدت- بينه وبين 
الجمهور. ومن هنا تأتى أهمية دراسة طبيعة القراء بالأسس العلمية المعاصرة دود 
التعويل على الأنماط التقليدية للعلاقة بين الممحررين وقرائهم . 

إن الجمهور - كماذكرنا- يختلف من مدينة إلى مدينة ؛ ومن هنا تعختلف 
قراءها بطريقة تختلف عن طرق مثيلاتها ويتوجه يختلف عن توجه جريلهة مجتمع 
أوسع على مستوى ليله عو 6 مغالا دع 01111 مع )1116 كدّلك الأسرافى :فا تعلق 
بنوعية الجمهور المخاطب إذا كان المنشور فثوياً. أي يتكون من فئة اجتماعية معينة 
مغلا فإن الجمهور ييخاطب بطريقة تختلف عن التي تخاطب أطفالاً سواء من حيث 
اللغة أو من حيث الإخراج ؛ والمنشور المخصص للعمال والفلاحين غير ذلك الذي 
يخاطب المثقفين ع وهلم جرا. ا 
المحك الأول لاختيار الخبرء وبذا تأني المنفعة الشخصية 612111 761501121 بالنسية 
الى القبراء عيضم االياء ومع أن كثي رامن الذين تناولوا الموضوع عدوا المتفسعة 
الشخصية محكاً قائماً فى ذاته فى تقوم المادة الإخبارية وانتقائهاء فإنها كما هو 
واضح تتعلق بصورة مباشرة بالجمهور وطبيعته» ولو أنها ناحية فرعية منه» ومن هنا 
يمكن القول إن القارئ الذي له علاقة مباشرة بمضمون الخبر يهتم بم ايوج قسن مد 
اهتمامه يخبر لاعلاقة مباشرة له به وذلك مهما كان حجم هذا الخبر . فعتتار دده 


الناحية حين نتحدث عن المحكات الأخرى لفرز المادة ال خبارية . 


إ/اأس 


؟- التأثي سر 11110801: 

يعكود اتير الحدث (الإخباري) في العادة على أمور ثلاثة : 
-١‏ ححجم الجمهور الذي أصابه التأثير . 
موف التائيو المباشر لهذا الحادث الاخباري . 
كه ,ملق ان التات 

إن خبرأ في خريدة ما حول زيادة قريبة لرواتب الموظفين ستثير ولاشك اهتمام 
قطاع كبير من الناس » كما أن هذا الحدث الإخباري يتعلق بشكل مباشر بجمهور 
الجريدة» وبالتأكيد فإن أهميته ستتضاعف إذا كان ينطوي على إشارة بقرب صرف 
الزيادة» وتقل هذه الأهمية إذا كان موعد الصرف بعيداً نسمياً . 
وواضح أن التأثير يعتمد على الحجم 5126 أو عدد الأشسخاص 2612زنالة الذين 
يتصل بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إن خبراً يتعلق بألف شخص أهم من خبر 
يتعلق بمئة» لكن هذا يرتبط بدوره بمكان الخبر» إذ إن خبراً يهتم به مليون شخص في 
مصر قد لايهتم به مئة في بنما وهكذا . 

وليس معنى ما سبق أن الفسخامة فحسب هي التي تلفت الأنظار» فإن 
الضخامة ليست نانعة من كبر الخبر» بقدر ما هي نابعة من صخامة الاهتمام به. هناك 
ملايين من الناس يصابون بالسرطان مثلاً» لكن إصابة الرئيس الأمريكي -مثلاً- بهذا 
الملرض» على الرغم من كونها حادثة تتعلق بشخص واحد تبقى خب را ضخماً على كل 
المسكوياة: 

على أن الفك اد قيذ تنعكس بصورة مسضطردة على المساحة المخنصصة 
دخبر» وعلى مكان نشره. فالخبر الذي يحظى باهتمام كبير من القراء يكون -في 
العادة- متعدد الزواياء ومن ثم على الصحيفة أن تخطى هذه | الزوايا ما أمكن الأمرء 
ولاتقتصر التغطية على الناحية الإخبارية فحسب» بل فد تتعداها إلى التقارير الموسعة 
والمقالات التحليلية وغير ذلك . ومن ناحية أخرى يظهر الخبر المهم المؤثر في مكان 
بارز من العدد. وعلى الأرجح في الصفحة الأولى . 


سم 13735 3مس 


- الحدة أو الحالية 111111111655 : 
ويشفق جميع المؤصلين للكتابة الصحفية على أن الحالية هي العنصر الذي لا يمكن 
مجاوزته من عناصر فرز المادة الإخبارية . إن أي خبر يفتقر إلى الجدة يفقد ولاشك 
جدارته الإخبارية التى ترشحه للنشر» في حين قد يفقد الخبر أي عنصر من العناصر 
دون أن يخسر هذا الجدارة. لأن الأمر يعني بكل بساطة أن الخبر الطازج هو الخبر 
الأفضل » ومن هنا تأتي تلك المنافسة الدائمة بين المندوبين للحصول على ما يمسمى 
بالسبق الصحفيء أي تلك الأخبار التى تتسم بالجدة ومن شأنها الاستحواذ على 
اهتمام القارئ لدى تصفحه للجريدة. 0 

حين يقرأ المرء أي خمبر جديد عليه فمن الضروري أن يتساءل : متى وقع هذا ؟ 
علس أن الزمن بالنسبة إلى الخبر سيس زمن وقوع الحسدث فحسب بل زمن الكشف 
عنه . إن كثيراً من الأحداث تقع ولايدري أحد عنها شيئاً ولايشار إليها في الأخبار 
بكلمة واحدة» وبعد حين قد يطول أو يقصر يكشف النقاب عنها ويشار إليها بأبرز 
الوسائل وتحتل عددا كبيراً من الأعمدة. ويمكن إيراد أمثلة كثيرة على ذلك . 

هناك مثلاً مذبحة ميلاي 140181 في فيتنام التي لم يكشف النقاب عنها إلا بعد 
وقوعهابما لايقل عن عام» لتحتل حينذاك أبرز مكان في وسائل الآنباء» وهناك 
أولئك الجنود اليابانيوث الذين لم يسمعوا بأوامر إمبراطور اليابان وهو يدعو قواته 
في نهاية المحرب العالمية الثانية إلى الاستسلام للأمريكيين» فظلوا ميختبكين 
-بالعشرات- في أدغال جنوب أسيا الشرقي حتى السنوات الأخيرة إطاعة منهم 
لأمبراطورهم الذي أمرهم بالحرب لكنه -اعتقاداً منهم- لم يأمرهم بوقفها بعد, 
فكان اكتشاف الواحد من هؤلاء خلال السبعينيات والثمانينيات يثير ضجة إعلامية 
كبرى في العالم» في حين بقي اختفاؤهم (وهو زمن الحدث) سراً لايعرفه أحد له 
علاقة بوسائل الإعلام. 

إن قضية الجدة أو ال حالية تثير سؤالاً مهما يتعلق بالتنازع الذي يقع أحياناً بين 
أخلاقيات المهنة ومتطلبات نجاحها ؛ إذ كثيراً مايجد الصحفي نفسه إزاء خبر لم يتأكد 


مانا انه 


وقوعه بعد» أو بكلمة أخرى لم يتح للصحفي نفسه أن يتأكد من وقوعه. هنا قد يجد 
الصحفي نفسه إزاء وضعين متناقضين ؟ إما أن ينشر الخبر مع إمكانية عدم صححته ما 
يعرض الصحيفة للتكذيب فتفقد جزء امن مصداقيتها أمام قرائهاء أو أن ينتظر 
المندوب حتى يتأكد من وقوع الخبر» وتثبت صحته» فيقوته في هذه الحالة السبق 
الصحفيء أي قد يغامر غيره فينشره ليحر ز ذاك لنفسه السبق» وقد أثبتت التجارب 
أن مغامرة النشر لابد أن تكون محسوبة على أساس الربح والخنسارة الذي يمكن أن 
تتعرض له الصصحيفة؛ فإذا كانت الخسارة التي يمكن أن تلحق بها أشد فداحة من أن 
يعوضها أي مكسب من السبق» الصحفي فإن الأفضل التريث في هذه ا حالة . 

وتثير ال حالية قضية أخرى تتعلق بجدة محتويات الخبر كلها. هل تسرى 
ضرورة الحالية على كل مكونات الخبر أم يكفي عنصر واحد فحسب ؟ 

٠‏ ايا لا تلكاقيه ان إشور نه سر و جدارتةون حلزل عنس و الع عيبي ذلك 
أن كثيراً من الأخبار تتطلب ماضياً إخبارياً يضع العنصر الجديد في سياق مقبول» بل 
مفهوم لدى القارئ» ومثال ذلك جريمة كانت قد وعت قبل سنة مثلاً» ونشرت 
وسائل الأنباء ما أتيح لها في حينه من تفصيلات حولها دون أن تنشر اسم الجاني 
الذي ظل مجهو لا طيلة عام كامل » استطاعت بعده الشرطة أن تصل إليه» فهل تكفى 
في هذه الحالة الإشارة إلى الكشف عن هوية القاتل أم أن هناك ضسرورة حسشد 
معلوصات أخرى تكمل الخبر وتجعله مشبعاً لفضول القارئ ؟ أمام الكاتب في هذه 
الحالة احتمالان كلاهما يدفعانه نحو استحضار خلفية.الخبر :: ألاحتمال الأول أن 
يكون القارئ قد قرأ شيئأ عن هذا الماضي» ومن المستبعد هنا أن تسعفه ذاكرته في 
استحضار دقيق لهيكل القصة الإخبارية» بل إن إشارة موجزة إليها قد تكون نافعة . 
والاحتمال الآخر هو ألايكون لدى القارئ أية فكرة عن الجريمة» ونشر الخبر بصورة 
مبتورة يترك القارئ معلقاأ ولايقدم إليه المعلومات التي يرغب فيها حقاً. وعلى هذا 
الأساس يهتم المحررون كثيراً بصياغة خبر اليوم التائيء الذي لايتضمن من الخديد 
غير مقدمته فقط. في حين يظل جسم الخبر بالمعلومات التي جاء بها قبل يوم أو يومين 


سس غ7 اس 


0 فإذا كان هذا شأنهم في الأخسار الجارية؛ فمن بأ اول أن يهتموا بالماضى 
الإخباري للأخبار التى نشر الجزء الأول منها قبل عام أو أعوام . 
ع- الحلية 11017111111 : 1 

لنفترض مغثلاً أن إحدى الصحف الأردنية ظهرت اليوم وعلى صدر صفحاتها 
الأولى خبر عن مصرع ثلاثين مواطناً في تحطم حافلة ضخمة في وادي الموجب . 
لتأمل الحيز الذي سيحتله خبر كهذا من اهتمام القارئ ومن حجم الصفحة الأولى 
أيضا . ولنفشرضن ثاتية أن مكان الخدت لم يكن وادى الموجب بل ته رالفولغا في 
روسياء حيكذ لابد أن حجم الاهتمام بالخبر والمساحة التي يحتلها من ثم 
سيتقلصان » وربما يتلاشى الاهتمام إلا من بقية إحساس إنساني . 

وللقرب أكثر من مستوى؛؟ فقد يكون قربا نفسياً - إن صح التعبير - بمعنى أن 
الشخص يهتم بنفسه أولأء ثم بأسرته ثانيء ثم بالمحيط الذي يعيش فيه ثالث وهكذاء 
وحادث يقع لهؤلاء لابد أن يستثير اهتمامه بصورة أكبر من حادث يقع لآخرين لا 
تربطه بهم علاقة مباشرة . وعلى أساس من ذلك يتدرج الاهتمام تصاعدياً مع درجة 
القرب النفسي أو القرب المكاني . 

وحول مبدأ النسبية في انقرب تقول إن خبرا عن اكتشاف بثر للمياه في مدينة 
تعاني من شح المياه» أهم بالنسبة إلى سكانها بكثير عن اكتشاف حقل بترولي ضخم 
في قطر مجاور. ويورد «فريزر بوند» مثالا جيداً على هذه النسبية في القرب فيقول : 
إن جيمس غوردون بنيت الابن حين نشر الطبعة الباريسية من الهيرالد أفضى لمحرريه 
بالمبدأ الآني : ”إن كدباً ميتاً في شارع اللوفر (حيث تقع الصحيفة) لأكثر مجلبة 
نلاهتمام من فيضان يمع فى الصين“, ومن هناء والكلام لبوند. تشكل الأنباء ذات 
الطابع المحلي الصرف» صخرة الأساس التي يبني عليها ناشرو الصحف الأمريكية 
خارج المدن الكبرى توزيع صحفهم الكبرى . وهذا وضع مشابه لتجرية صحف 
المجتمع المحلي حين تبني أولوياتها على أساس إعطاء الأهمية الأكبر للوسط المحلي 


الذى تضيدر قنة:. 


اه 


القيمة الأخبارية لحادث ما؛ 000 بول غاية الأهمية بالسة 


لأى جريدة : 

أوتهمسسا : أن من بين الحوادث التى لها أهمية شبه متقاربة» فإن الخبر الأقرب 

بالفينة إلى قرام القريانة در كن الاك مدنا رخا رن 
وثانيه مسا : أن هناك بعض الأحداث المثيرة» ذات القيمة الإخخبارية» فقط في 
مجتمعها وليس شرطأ أن تمتد هذه الأهمية خارج هذا المجتمع . 
4- الأشميسسسسة 1111701181106 : 
لئن كانت العوامل الأخرى (باستثناء الخالية) التى تقرر قيمة الخبر لا يؤلف كل 
واحد منها -بالضرورة- قاسماً مشتركأ في جميع القصص الإخبارية» فإن الأهمية 
تحظى بمثل هذا القاسم. دكن ص لواح سييي حدائ لبان بن ان 
آخر . إذ إن نطاق أهمية بعض الأخبار كبير » ٠‏ في حين أن بعضها الآخر أ أصغر . 
وبصورة عامة فإن خبراً يتعلق بألف شخص خير للصحيفة من خبر يتعلق 

بمجموعة أصغر من الناس» وهنا تتداخل الاعتبارات الفنية والموضوعية التي تحكم 
حجم جدارة أي نبأ أو أهميته إذ ليس عدد الذين يتأثرون بالخبر الاعتبار المهم الوحيد 
فيحسب ؛ بل هناك عدد الذين يهتمون ويقرأون» أو على استعداد لأن يقرأوا. على 
أن مفهوم الأهمية لايعتمد على حجم المهتمين فحسب ؛ بل يمكن أن تكون الأهمية 
نابعة من الحدث نفسه» نمن الؤكد أن حيدثا ثافيا بععاق تحية سيتهنانية كير الناة 
عشرات الآلاف من القراء في حين لايلتفت العدد نفسه من القراء لحدث سياسي 
(أهم» كشيراًء وهنا يأخذ المحرر في الاعتبار عدد المهتمين أي القراء» إضافة إلى 

الأممية الملوضوعية للحدث أيضاً. كما يبرز عنصر آخر فى المسألة وهو سياسة 

الصحيفة» فالمهم ليس ما يشغل القراء فحسبء بل تتقاطع الأهمية وتتضافر مع 
عناصر أخرى كالشهرة والمنفعة الشخصية مثلاء إن خطاباً يلقيه رئيس الدولة مثلاً 
يستأثر بصورة عامة باهتمام أكبر من خطاب يلقيه وزير» ولكن» من جهة أخرى. فإن 
خطاباً يلقيه هذا الوزير حول عزم الحكومة على تخفيض الضرائب عن قطاعات 
المواطنين كافة يستأثر ولاشك باهتمام أكبر من خطاب يلقيه رئيس الوزراء ولا يتضمن 
شيئاً فيه مثل هذا الحسجم النسبي من الأهمية . 


موا 


وربما اكتسي الخبر أهيمته من توقيته, إن محاضرة عامة عن فوائد الصيام 
تحظى باهتمام أكبر من القراء فيما لو جاءت المحاضرة في أوقات الصيام أو قبلها 
بقليل: » في حين قد يقل عدد المهتمين ودرجة الاهتمام فيما لو دورق لها قي هيدا 
عن هذه الأوقات . 

وقد يكتسي الحدث الإخباري أهمية إضافية من مكان حدوثه» إن خبرا عن 
سرقة سجادة من أحد البيوت لايمكن أن يحتل الأهمية التي يحتلها خبر آأخر عن 
سرقة ممائلة من أحد المعابد. وربما جاءت الأهمية من ضرافة الموضوع أو الحدث. 


والمثال الكلاسيكى المشهور للطرافة, يقول إن عض الكلب لرجل ماء ليس حدثاً 


إخباريأء لكن العكس هو الذي يعطي الواقعة جدارة إعلامية . 

من هنا نفهم أن عناصر الأهمية في الأخبار متشابكة إلى درحة يصعب فيها 
الحديت عن الأهمية بوصفها عنصراً مجرداً من عناصر فرز المادة الإخبارية . 
1- سياسة الصحيفة '(20110 172061 : 

والموضوع هنا طويل وشائك . وقد يدخل فيه تحديد مفهوم الخبر مجدداً» لأنه 
على أساس هذا المفهوم تتعامل الصحيفة مع القصة الإخبارية . فعلى سبيل ال مثال فإن 
الخبر في المفهوم الاششراكي يكون ملتزماً ومرتبطا بقضايا المجتمع ومشكلاته. 
وبالنظام السياسي والاجتماعي القائم فيه وبالإديولوجية السائدة» ومن هنا يكون 
الخبر محكوماً بما يتفق مع هذه السياسة. وهنا تأخذ الأخبار لون سياسة الصحيفة 
التي تنبع أصلاً من سياسة السلطة : فى البلد الذى تصدر فيه . 

رو وس لت رين اشير فى المجتمعات اللبرالية حيث يقوم على 
المطالبة بأقصى درجة ممكنة من الحيادية) فالك ضود ا راريه كي ااه وجه من 
أوجه النشاط الإنساني يهم الرأي العام ويسليه ويضيف إلى معلوماته جديداً إذا قرأ 
عنهء وواضح أن وارين لم يضمن تعريفه ما تضمنه المفهوم السابق من تصور مسبق 
لواصفات معينة تربط الخبر بالقيم المسيطرة على المجتمع . 

اوداك عوللاة إلى تتفميل المنهوماللبزاق أو الاتعراق على الدخر. 
بل إن كل ما نتوخى الإشارة إليه هو إيضاح ما لسياسة الصحيفة من تأثير على المخبرء 
ومن الضروري التسليم أن هذا التأثير أقل مباشرة في المفهوم اللبرالي» فالخبر في هذا 
الممهوم قد يبدو للوهلة الأولى أكثر موضوعية من الناحية النظرية على الأقل . لكن 
العامة الحواية توتينت عو مدر لات خرف 


د 


ولانتقضر الامر قن سياسة الصحيفة »على الناضية المذهبية سياهيا .نز إن 
سماسانت افيه قل ا لاسيمافي الكيردية عي اس الخريس ايد في 
اعتبارها جانبين مهمين في العملية الاتصالية هما جانب الجمهور وجانب الرواج . 
معن الشهتاك ثلانة اجاهات تعان ريد بالعذاها أو اق فى عنملينة إشقاء الماذة 
التحريرية» وأنواع العف سب فده الاتجامات : 1 
- تاتجاه يدعى بصحافة الإثارة أو ما يسمى بالصحافة الصفراء» وهي تلك التي 
تعنى بالأنباء المثيرة من مثل ألخبار الجنس والجرية وغيرها ما يجذب أكبر عدد 
نمكن من القراء» حيث تكون هذه الأخبار على هوى هذا النوع من الجمهور 
هذه اخخريدة النؤزانة:. ولاسيهنا الطيقات التسية» وععنهد اقفاء الأخماو هنا 
على عناصر من قبيل الشهرة والجدة والصراع في حين لا تهتم كثيرأ بعناصر 
المنفعة الشخصية أو الأهمية لذاتها أو التوقع . .٠‏ إلخ. 
أما الاجماه الشاني» فهو الصحافة المحافظة» أو الرصينة» وهذا النوع يأخذ في 
اعتباره أمورأ أخرى غير الرواج الذي يتوخى حشد أكبر عدد ممكن من القراء . 
ومن ذلك المحافظة على التقاليد والأعراف سواء كانت صحفية أم اجتماعية. 
ومن ثم نرى أسلوب الكتابة هذا عند أصحاب هذا الاتجاه يتسم بالرصانة والبعد 
عيجا هو مقين لالكترائق ‏ ؤركلجة ا عيرق فإن العبيكت هذا الأعياه الك اها مهيا 
واجتماعياً وربما سياسياً» وتركز هذه الصحف في مادتها التحريدية على الأهمية 
والتوقع والجدة والصراع . في حين تتضاءل أهمية عناصر أخرى مثل التشويق 
والغراية . 
- والاجاه الثالث هو الذي يحاول أن يجمع بين خصائص الاتجاهين السابقين 
ويعتمد مبدأ التعامل مع كل حالة حسب ظروفها . 
بتتضح مما سبق أن سياسة الصحيفة تتأثر بالتوجه العام الذي تصدر عنه 
الصحيفة» ومهما حاولت بعض الصحف ادعاء الموضوعية المطلقة فإن مثل هذا 
الادعاء يبقى أم رأ نظرياً وقابلاً للتشكيك» ويخاصة فى أيامنا هذه التى تشابكت فيها 
العالنة السيد ف يقي سافن ضور النتداط الالسعحاعى والاقتصنادى والسيادس . 
وتضخمت صناعة الصحافة » بحيث أصبحت الصحف الصامدة في السوق. 
وكات اعافد مني للق قار برع لقنا قر مسعيعه ا دولا شيع ماله 
المؤسياتت أ تتجاهل هذه القوى . 


سا//ا أ 


؟- الشهرة 2101211116106 : 


من الصحف بحذق ومهارة . حين زلقت رجل أحد الرؤساء الأمريكيين» وكاد يع 
أرضاً كان معظم صحف العالم في الوم التالي ينشر صورة الرئيس وهو في ها 
الموقف» في حين يتعرض كشيرون مثل ذلك وأكثر دون أن يلتفت أحد إلى ذلك؛ ‏ 
باستثناء صاحب الموقف نفسه . 

أضف إلى ماسيق عناصر أخرى من قبيل الصراع ]001116 إذ إن هناك ميلا 
غريزياً لدى الجمهور تجاه القصص الإخبارية» التي تتسم بهذا العنصر» لأن حياة 
الانسان المعاصر سلسلة من المواجهات المستمرة سواء ضؤلت هذه المواجهات» أو 

ويتوقف بعض المؤصلين عند عناصر أخرى من قبيل المعاصرة أي مسايرة 
المستجدات العلمية والتكنولوجية» والالتفات إلى الأحاسيس الإنسانية كالطفولة 
والأمومةء وجمال الطبيعة» وغير ذلك من العناصر المتضمئة» على مانرى» في ما 
متناف مق لقالا ول النقاضر الاخر ف 
كتاية المخبر : 

اتفق النقاد من قديم على أن الحدث القصصي المكتمل ينطوي على إجابات 
تطول أو تقصر»ء لنتةامق الأسكلة هي من. وماذا. ومتى. وأين. وكيف. ولماذا. وهى مأ 
يعبر عنه بالانجليزية ب كدرو اوعنن .77.11 أو 13/5 806 186 مضافاً إليها السؤال 
110 الذى لايبتدىء بالرف ١4‏ ومن هنا درج بعض المؤلفين العرب على عد 
هذه الأدوات خمسة أسئلة» وهو تصنيف غير دقيق لأن عددها ستة؛ ومبعث هذا 
اللبسء على ما يبدوء هو الترجمة الحرفية ل 5/الا 11 11 أي الشقيقات الخمس 
التى تبدأ كل واحدة منها بالحرف 7لا في حين تبدأ السادسة بعحصرف آخر كما أوضحنا 
وعلى أية حال فإن البناء التقليدي للقصة القصيرة بالذات يمكن أن يسمح باعتماد 
الأسئلة الستة كأساس لجانب واحد من جوانب الخبكة الققصصية وهو الحكاية؛ 


اراب 


ولكن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكفي بطبيعة الخال لتكوين قصة بالمعنى الفني» بل 
تقوى -مع بعض الإضافات- على تكوين قصة بالمعنى الصحفي. وهذا ما نوضحه 
بالمثال الآتي : لنفترض أن المهندس (س) كان يقود سيارته في شارع فلسطين متجهأ 
شرقا في ليلة ماء لنقل في العاشرة و 0 دقيقة بعد أن أمضى سهرة في منزل أصدقاء 
له غرب المدينة» وحين وصل بسيارته إلى الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع 
شارعي فلسطين والرشيد اصطدم فجأة بشاحنة قادمة جنوبأ من شارع الرشيد وهو 
يحاول فجأة أن ينعطف باتجاه وسط المدينة» وكان أن أسفر الحادث عن مصرع 
الممتلسى (هرد) وإصابة زوجته (ن) وطفلته (ر) بجروح مختلفة» ونقلتا إلى 
المستشفى الحكومي في حالة غير خطيرة. وقد أوقف سائق الشاحنة (ع) بانتظار 
نتائج التحقيق الأولية» وبتحليلنا للحادث السابق في ضوء الأسئلة السئة» نقول إن 
من هي المهندس (س) (شخصية رئيسية) إضافة إلى زوجته (ن)» وابنته (ر)» وسائق 
الشاحنة (ع) كشخصيات ثانوية . أما ماذا فهي وفاة المهندس (حادث رئيسي). 
وجرح زوجته وطفلته» إيقاف سائق القلاب كحوادث فرعية ومقى الساعة 0" , ٠١‏ 
ليلة أمس . أين: الإشارة الضوئية عند تقاطع شارعي الرشيد وفلسطين» أما كيف : 
قن المنكوت يحتاج هنا أن يضمن وقائع أخرى قصته كأن يذكر أن الاشارة الضوئية 
للمتجهين شرقاً (وجهة المهندس) كانت في وضع الضوء الأصفر المتقطع مما يعطي 
الأولوية لهذا الإعادفى سين كاتق هذه الأشارة للتهيين جنويا أو شر قا (وبجينة 
الشاحنة)باللون الأحمر المتقطع (الأولوية للغير) التحقيقات بينت أن سرعة 
المهندس كانت في حدود (00 كم) في حين كانت سرعة سائق القلاب في حدود 
٠0(‏ كم) لحظة وقوع التصادم. لعل المعلومات التى تعطيها الأسئلة (أو الأجوبة) 
الستة تكفي لتكوين قصة جيرية مجردة» تفي بحاجات خط الصدورء 0680117 لكن 
المحرر النشط يستطيع أن يثري القصة بخلفية 58168701120 تطورها كأن يشير إلى 
ما يتعلق بكثرة الحوادث التي شهدها هذا التقاطع, أو ما يتعلق بمرور الشاحئات وما 


يسببه ذلك من إرباكات للمدينة التى يقع فنها .وقد لاتكون الختثيات الاخبارية أو اماس 


سا قرلا 


الإخساري جزءاً مباشراً من الأسئلة الستة» لكنها بالقطع عناصر إثراء للخبر لايمكن 
الاستغناء عنهاء ولاسيما في الأخبار السياسية . 
المكونات الأساسية فى بناء الخبر : 

حتى نبني يرا غلن الامناسشن' السابق فان مين الأفضل أن نضع أمامنا هدفين : 
سكين كني القادمة 
-١‏ كيف ننظم القصة الإخبارية من خلال استعمال الهرم المقدوب. 

وحين نعالجح مقدمة الخبر. من الضروري أن نقرر بداية» نمضن اهم 
وأخطر جزء في القصة الإخبارية كلها؛ فهي واجهة الخبر التي يمكن أن تشجع القارىئ 
على الإقبال على قراءته أو الصدود عنها . ويمكن تشبيه المسألة برمتها بزبون يمر أمام 
محل تجاري؛ إن أول ما تقع عليه عيناه هو اللافته-بطبيعة الحال- واللافتة في الخبر 
هي العنوان» فإن استطاعت اللافتة إيقاف الزيون أمام المحل فالأرجح أن يتوقف و 
أن يوجه نظره صوب «فترينة» العرض؛ أي مدخله ومطلعه الذي يتضمن عادة عينات 
من محتويات المحل » أو من أهم وقائع الحدث في الخبر . أما موجودات المحل - في 
الذاعمز دفي تل تفصيلات الخبر . والدخول إلى المحل هو قراءة هذه التفصيلات . 
وعملية الشراء تتويج لبلوغ الرسالة الإعلامية (الخبر) أهدافها المتمثلة بتقبل القارئ 
لقراءتها كاملة واتخاذه رد فعل -سلبياً أو إيجابيا -تجاهها . 

إن بناء المقدمة السليمة يعتمد على معادلة بسيطة تُنظم فيها أجوية الأسئلة 
الستة بناء على مبدأ الأهمية . والمقدمة الصحيحية هي التي تتضمن أهم هذه الأجوبة 
تمثلة بذلك ذروة |الحدث الإ خباري . 

ويعنى مبدأ الأهمية أن ننظر في الأجوبة الستة ثم نرتيها حسب أهميتها فنستهل 
المقدمة بذكر الأكثر أهمية فالأقل أهمية» وهكذا. ففي المثال السابق لدينا الماذا» وهي 
وفاة الهندمن ركاه وى يقني مول قبييناء لها أي الأواتاق اوسن الاولي” 
لاعتمدالحواب على جمهور الجريدة وعلاقته بالمهددس » فلو كان هذا المهندس. 


وى تاديف القدة ل عور تقتاك عنها لبنا لو كان اللو نضا مجهر <١‏ 


ؤم - 


ولتوضيح ذلك : لديئا الموت وهو ماذا» والميت هو من. والعلاقة الجدلية بينهما 
توضح الأهم . فإن كان المهندس غير معروف اكتسب أهميته (إخباريا) من الموت, أما 
إذا كا -استيور افق اموي :( على اهوخ القتخصيية بالسسية لكل السان) كتسيت 
جدارته هنا من هوية اميت . على أساس ذلك يمكن أن تأني المقدمة بالاستهلال الآتي 
: توفي مهندس في حادث سير . . على أن يتسبع في فقرة لاحقة تحديد هوية 
اوعدن لك المقلمة الكانة تأتي في استهلال مختلف : توفي المهندس (فلان) . 

ينضح مماسبق أن ماذا (الموت) في المثال السابق أهم من من وأن المهندس 
اكتسب أهميته الإخبارية من الموت» فى حين قد يكتسب الموت أهمية إضافية حين 
تقد لامر والشهو ب 

وقد لا تكون ماذا أو من هي الأهم» بل قد تأتي أداة أخرى تفوقها أهمية مثل 
كيف. أو أين. يتسم جواب الواحدة منهما بالطرافة والغرابة غير المألوفتين ؛ كأن 
يتحر سخص بإسقاط نفسه من على برج عال» إن أين تتسم هنا بطرافة تعطيها أهمية 
إضافية » أو يقع حادث اغتيال بواسطة الإبر الممسمومة التي تطلق على الضحايا في 
الشوارع من أجهزة مركبة في المظلات العادية, , وربماجاءت اذا أو متى هي الأهم فى 
معدان الئاس > قينا لايد للمحرر أن يراعي الأهم بالنسبة إلى جمهور جريدته وأن 
يستهل مقدمة قصته الإخبارية بجواب الأداة الأهمء أو أن يجعل من هذه الأداة 
بأسالين أعرى في الكقابة الصيحت: دروة لقصته . حتى لو لم ترد هذه الذروة فى 
مستهل القصة . 

نستطيع ضمن قالب الهرم المقلوب أن ننجز أكشر من //4٠‏ من القصص 
الإخبارية العادية» ويمكن تشبيه تركيب القصة الإخبارية ضمن هذا القالب بالشكل 


حك 


لم14 


1 ل 
2 8 اد ؛ ١‏ الغا عام ا 
المقدمة : تتالهف مين عله أحابات 1 منشالك ألم 


من الواضح أن الخبر ضمن هذا القالب يتألف من ثلاث وحدات هي المقدمة 
وتتضيية الإلعانة عر أروة الأشكلة النتة :ولا فيروؤوة إظلاقا لآن تسيو غتهنا حهيعا : 
وإلا كانت مكتظة ومنفرة للقشارئ. بيلى المقدمة تطويرهاء وهذا التطوير قد يشتمل 
ممختلفة قد يلجأ المحرر فيها الى استحضار حيثيات أو معلومات متصلة بالحدث . 
وهذه الحيثيات قد تتعلق بالماضي الإخباري للقصة. أو التوقعات المحايدة حوله. 
ويمكن إضافة وحدة رابعة إلى هذه الوحدات الثلاث وهى العنوان . 

وم ناحية أخخرئ فإن الوضندات االثللاث انغة الذكر ليست أجراء أو أفساها 
؛ وليس الأمر كما هو في المقال أو غيره من أنواع الكتابة الإعلامية»؛ حيث يتكون 
الملوضوع ععادة من ثلاثة أقسام هي المقدمة» والجسم. والخاتمة. ولا تفوتنا الإشارة 
إلى المزايا التى تحققها المقدمة - البداية فى طريقة الهرم المقلوب : 
١‏ - فهى تلبى حاجة القارئ فى أن يعرف بسرعة أهم ما فى الخبر . 
17 - ويمكن بهذه الطريقة أن تستدرك كل طيعة من طبعات الجحريدة (في العدد 

الواحد) التطورات المستجدة فى الخبر ذاته؛ حيث إنها تيح إمكانية قص الخبر » 


العناصر الأساسية لكل من الخبرين» المقطوع والعاجل . 


رات 


# الما نفسى أن المقدطة وال اتمتظيمنان عاذة اللقائئ اتييان غا بها على 
الحرن سهمة التقاط العنوان الناسبن اللقضة لأخباررة هن سعرز قا الننس 


قوق أنايضطر ٠‏ في الأو انآ لضيقة إلى فراءة كل ارام اتن . 
ا 0 


. الإحاطة بجوهر الخير‎ -١ 
. جذب اهتمام القارئ ودفعه إلى مواصلة قراءة بقية القصة‎ -1 

وهكذا نستطيع الاستمرار في عد المقدمة مطلعاللخبر أكثر من كونها وحدة 
منفصلة عن جسم الخبر حتى لو اكتفى القارئ بهاء وهنا يبرز عدد من الاعتبارات في 

كتابة المقدلمة : 

-١‏ من المستحسن أن تكون الجملة الأولى في المقدمة قصيرة ما أمكن» اد على 
الأقل أن تكون أقصر جمل المقدمة» وهي الحمل التي يفضل أن تظل قصيرة هي 
لتر | 1 

27 لبد فير القكوورق أن خقيوى المفيزة الأول فين العامة على أجوية الأسيدة 
الستة كافة » بل تكفي فيها الإجابة عن ثلاثة أو أربعة على سبيل المثال. على أن 
سكول انعا فوج السبنة إماق الفهرة القائية من المقدمة» أ ولول 


الفقرات اللاحقة . 
؟- يفضل ألا تتضمن المقدمة أسماء كثيرة وحقائق كثيرة بحيث تكون مكنظة: 
وكذلك الأمر بالنسبة للأرقام . 


4- لا يشترط أن تتألف المقدمة من فقرة واحدة» بل قد تتكون من فقرتين وقليلاً من 
ثلاث فقرات» لكن الأغلب أن ترد فى فقرة واحدة . 
فد هن الفدرورى قرز اللقلامنة الطامع الور [اشير وتكدت مما انك نيه 
هوية. الأشخاص والأماكن ذات العلاقة به . 
ل 
تورد معظم كتب التحرير الصحفي والكتابة الصحفية أنواعاً عديدة 
للمقدمات الخبرية» وكثير من المرا- جع العربية يتتحدث عن هذه الأنواع حديثاً مطولا 
ولطريا غير اناتطبييق اللوفبيلاك لقا ريد ةاضلي الكقاءة لمحتي ارلا سن 
-أحيساناً- من اعتساف» لأن بعض هذه الفرضيات بات قديماً الآن» أي أن 
الواقسع الحالي للصحافة قد جاوزه؛ كما أن بعضها الآخر لايلائم الصحافة 
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العربية» وأساليب التعبير فيها بعامة . 
وسنكتفي فيما يلي بذكر بعض هذه المقدمات كما توردها بعض المراجع 

العربية : 

أنواع المقدمات : 

. مقدمة التلخيص‎ - ١ 

#ابه'لقية الري 1 0 

*- مقدمة الصورة : كانت عيناه نصف مغمضتين ٠.‏ 

لحسي ا رت 00000 

ه- مقدمة الاقتباس : قواتنا لن تكون البادئة في العدوان . 

3 - متقّلمةالممفارقه : لم يكتف المليونير 1 مت يعي » بل ضبط أليوم 
مالسا عرقة يصن : 

باد وورفة التساول : هل من حق الزوج أن يصفع زوجته؟ 

8- المقدمة المجازية : أقتحم الجراد أرض لبنان . القند يداف إسزاقيل غووقا 

نهذ اليلك امون 

94 - مقدمة الطرافة : استطاع فأر أن يفسد حفلة . 

- مقدمة المثل أو الحكمة 7 أن شو من أعيييتة اليه 

: مقدمة الخوار : آنت دكتاتور . . : - بل أنت الل يزايذ‎ -١ 

9- المقدمة الاذاعية : وتعتمد على أفعال وصيغ المخاطبة. 52005 
الأولى -عادة- اسمية . 
وقد وردت مقدمات كثيرة أخرى في المراجع العربية» وبعضها -كماذكرنا- 

توفيك ا ١‏ ورد في المراجع الأجنبية القدية . 
على أن ما سبق لا يمنع الإفادة من هذه المقدمات» ويمكن مثلاً الإفادة منها في 

ال موضعين الآتيين : 

ا في التقارير الإخبارية الموسعة» ولا سيما اللخصصة للنشر في الملجلات ٠‏ 

1 فى القصص الإخبارية غير السياسة بعأمة ) وكقافة [خياز اواو الحوادث أو 


المي ابعال وكير للق 

بيد أن التصنيف العملىي للمقدمات -من وجهة نظرنا- ليس الذي يأخذ في 
اعشاره مضامينها فحسب» لأن هذه المضامين لاتنضبط ضمن قواعد ثأنتة» فالطرافة 
0 اذكون عسي اي عتاصيو قز المادة الا حعيا, رية» وهي أيضاً كما ورد» نوع من 


أنواع المقدمات» كما أن مفهوم الطرافة غير متعق عليه ب» ن جميع الناس . . من هنا نرى 


0006 


ضصسرورة الاتكاء على تصنيف أخر للمقدمات (وضعه فريق مؤلفي 01 اث 116 
28 يقوم على أسلو ب العرض لا على المضمو المتغير بين موضوع إخباري 
واخر »؛ ومن كعان تصنيف كهذا -على مانرى- أن يسصوعسب كل «الحالاات) 
الإخبارية» هذا التصنيف يأخذ فى اعتباره أساسين : 
-١‏ الاعاون الول حور و 
ا الأساس الثاني طبيعة ماذا وفيما إذا كانت بسيطة أو مركبة . 
وتأسيساً على ذلك فإن هذه المقدمات هى : 
-1١‏ مشلمة لخديد الهوية الآني . ْ 
2-5 مشلمة لخديد الهوية الآجل. 
::- المقدمة أحادية العنصر. 
4- المقدمة متعددة العناصر (التلخيصية) . 
-١‏ .مقدمة خديد الهوية الآنى : 

وتكر هله القلمنة من إشاره مود إلى جوزة من بيك كو عبرا مز 
شخصية مشهورة في العادة» ومن شأن ذكر اسمها أن يلفت القارئ ويدفعه إلى 
مواصلة القراءة. وعادة ما يناسب هذا النوع التصريحات أو الوقائع السسناينية التي 
ترتبط باسم كبير يتردد في الأخبار : قال كوفي عنان الأمين العام للأم المتحدة . . 
؟- مقدمة ديد الهوية الآحل : 

في هذا النوع من المقدمات يكتفى بالإشارة إلى صفة جواب من أو الشعخصية 
ذون ذكر اسيمة ؟ لأن أهمية من في الحدث تستند على ماذا أو هاذا أو أية أدلة أخرى . 
لقي عامل كهربائي مصرعه صباح أمس بصعقة من تيار كهربائي حين . إن اسم 
العامل غير مهم بالنسبة إلى القارئ العادي. ابل المينم م عملاك الورته ومن كما 
ذكرنا أخذت أهميتها من ماذاء لكن هذا لايعني عدم تحديد هوية من 0 
تأجيل ذلك إلى فقرة لاحقة : وكان العامل وأسمسه إبراهيسم عببدالر حمن 
أسعد من مخيم إربد . . 
-٠“‏ المقدمة أحادبية العندمر : 

تكون هذه المقدمة عادة فى ياالاخجنار المسيطة (الكودة ب وك انعد كين 
بلجأ إليها قليلاً في الأخبار المركبة متعددة الأحداث التي تجتمع ضمن سياق واححد قد 
يكون جغرافياً (أخبار لبنان في 4 ؟ ساعة مع تنوعها واختلافها) أو حول ششخصية 


- 


واحدة (نشاط يوم كامل لزعيم سياسي مع تعدده واختلافه) أو وموضيوعا رادا 
(مولد طفل برأسين في بكين وستة توائم في إسبانيا) . نهدا كعان الحو عتفدر ا اكد 
قد يكون أقوى هذه العناصر من وجهة نظره؛ ليبني مقدمته عليه؛ فقد يبدأ في المثال 
الآخر من بكين ليتحدث عن واقعة ولادة الطفل ذي الرأسين» ثم ينتقل إلى أسبانيا . 
ليسرد واقعة ولادة التوائم الستة على أن يفصل بين الواقعتين جسر لغوي كأن يقول 
: من جهة ثانية . . . أو : وفي مكان أخر . 
غ- المقدمة متعددة العناصر : 

وتشتمل المقدمة في هذا النوع على عدد من الوقائع يجمع بينها سياق واحد 
ففي المثال السابق يستطيع الكاتب أن يفرد الفقرة ةالأولى مثلاً لواقعة بكين» وأن يفرد 
الفقرة الأخرى لواقعة إسبانياء ثم يلي ذلك جسر لغوي صغير يبدأ بعده الكاتب بسرد 
كل ٠ه‏ واقعة على حدة» وذلك بعد المقدمة المؤلفة من فقرتين» ووعنا عا الحون إلى 


مقدمة من فقرة واحدة تشتمل على الوافعتين . . ويكثر استخدام هذا اللون من 
المتقدمات جنا أ ف أداثت الع تتحدها الميجا جلسات معينة كأخبار المجا 
فى (حخبان العرار ش 


البلدية والبرلمانات وغير ذلك حيث تتخل هذه الممجالس قرارات كل واحد منها يؤلف 
يرا مهيا ؛ فيلجأ المحرر الى جمع هذه الأخبار ضمن خبر موسع واحد يستهله 
عقدمة تلخيصية تشير إلى أبرز القرارات» والفرق بين النوعين الأخصيرين» أن 
المندوب أو المحرر في النوع الثالث لا يتعرض للعنصر الآخر قبل إنهاء مقدمته؛ ثي 
حين تشتمل المقدمة» في النوع الرابع على العنصرين . 
ييه المتسي: 

إن المقدمة هي مير دليل لنا للولوج إلى جسم الخبر أو بقية القصة ؛ ؛ صحيح أن 
لمقدمة هي وحدة قائمة بذاتها لكنها -كما ذكرنا” - ليست وحدة مستقلة » فهى عنصر 
ضمن بناء متكامل هو بناء الخبر) #الومة عدد من الفقرات يفضي كل ٠‏ واحدة منها 
إلى أخرى . والترتيب المألوف هنا قائم على مبداً الأهمية : الذروة فى المقدمة وبعد 
المقدمة تتابع وقائع الخبر أو جزئياته واحدة! قوم ويف ان تيان عنعن كون 33 


فرغنا من أقل جزئيات الخبر اهيدا 


دروا 


ويمكن رصد عنصر الأهمية المتتابعة (تنازلاً) في الخبر الآتي : 

2 افوا ترأر» يفضتل الريك فى راز ةاى العنات, 

95 المقسدمسة (ذروة الخبسر) : الكويت» بتسرا- يصل السيد كولن باول وزير 
خارجيةالولايات المتتحدة إلى الكويت اليوم على رأس وفد في زيارة تستغرق 
عدة أيام . 

- وقائع أقل أهمية: وسيجري السيد باول مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ 
صباح الأحمد وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين تتعلق بالعلاقات الثنائية 
والوضع في المنطقة . إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

-< وقائع أقل أهمية: وتأتى زيارة الوزير الأمريكى لدولة الكويت ضمن جولة له 
ف مسادو ان الدول العدريياةفى اللافياتة إلى الكويك > المالكة مسري 
ا ا ظ 
وكما أوضحنا سالفاً فإن القارئ العادي يمكن » لضيق وقته أحياناً» أن يكتفى 

يكزاءة الكدية البحط كوه لكين كبا عع القرردة علد وووه عبان مومه فى 

آخمر لحظة أي قبل إغلاق خط الصدور 126801126 . أن توفر مساحة للخبر المهم 
العساجل من حذف الأجزاء السفلى من الهرم المقلوب دون أن تحرم القارئ من 
الأخاطة معوهر احير 
وينصح فلويد باسكت ورفاقه ببعض القواعد الأساسية التي يمكن اللجوء 

مارم أ - 


إليها للتأكد من سلامة بناء جسم القصة الإخبارية : 
١‏ - بعد كتابة المقدمة على الأسس المتفق عليها أضف معلومات إضافية مهمة لم 
تكن قادراً على تضمينها فى المقدمة . 
7 توسع في المعلومات التي قدمتها في المقدمة . 
أستمر في دة بم معلومات جديدة حسب ترتيب الأهمية التنازلية . 
؛- طور الأفكار؛ حسب نفس النظام الذي قدمتها فيه . 
ه- بصورة عامة» خصص فقط فكرة واحدة جديدة لكل فقرة . 
5- استعمل أدوات انتقالية من فكرة إلى أخرى . 


اراد 


ملاحظة : كنبا للتكرار. فقّه اثرنا اثسات مراجع مباحث الفصل الشثالث -مجتمعة- 
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المبحث الثاني 
الحديث الصجعي 

سأكتفي هنا بمقاربة أولية لبعض المسائل الأساسية المتعلقة بالحديث الصحفي 
والقائلة الصاحنية: ذلك أن لتناول موضوع الخليثف 1ه المقتائلة الوحفية سانين:: 
الأول جانب إجرائي يتعلق بالمهارات السلوكية» أي غير الكتابية ؛ الس من مهمدا 
في هذا الكتاب أن نتعرض للجوانب الإجرائية إلا في د لاق حت 

أما الجانب الآخرء وهوالجائب الكتابي بما يتتصل به من مهارات » فلعل فى ما 
ورد من كلام حول كجابة الأشكال الأخرىء ما يمكن أن يغني عنه؛ ذلك أن الحديث 
الصحفي» يظلء في المقام الأول» مادة إخبارية» شأنه في ذلك شأن الخبر 
والتحقيق . ولكنه يختلف عنهما في كونه طريقة في الحصول على المادة الإخبارية 
واقلناذ ايكون تكلا ميعتات . 

ولعل أولى هذه المسائل هي مسألة الاصطلاح ؛ فهل هو حديث صحفي أم 
مقابلة صحفية ؟ وهل يشير هذان التعبيران إلى مسمى واحد أم أن هناك فروقاً بينهما 
؟ لا أجد -بداية- غضاضة في إطلافق اسم الحديث - بمعناه المألوف في الصحافة 
العربية- على المقابلة أو إطلاق اسم المقابلة على الحديث وذلك لأكثر من سبب : 
ففى خضم توسع مماهيم التعبير الاصطلاحي الذي يسود جوانب حياتنا الثقافية 
بعامة ومئها بطبيعة الحال بعض تأصيلاتنا النظرية في الكتابة الصحفية, في 
خضم هذا التوسع أصبح من المكن مجاوزة مثل هذه الفروق الدقيقة لاسيما أن عدم 
التفريق بين التعبيرين هنا بات من الشيوع بحيث يجعل من الصعوية بمكان تخصيص 
مفهوم محدد واحد لكل من التعبيرين» وهو وضع يكاد يدفعنا إلى البعحث عن 
كنظ ريات الى ارسود ديا عواف] فو اتاكير يهها : اف ل ذلا أن كلجة 
حديث إذا ما توخينا الدقة هي ترجمة لكلمة 506861 الإنجليزية» ومفهوم هذه 
الكلمة يسجه إلى إعطاء الكلام (أو الحديث) من جانب المتحدث لا إلى أخذه من 
جانب الصحفي . بل إن بعضهم يقصر“الحديث على شكل واحد من أشكال الاتصال 
وهو الاتصال بطريق واحد 01212011111686101) 171/839 0116 ونحن -في صحافتنا 
العراييةب لانكاد نلتفت إلى هذا الوضع حين نتحدث عن الحديث الصحفي .هو 5-7 
شفع لنا هذا استعمال تعبير الحديش بعنى المقابلة ولكن بشرط تناسي الصلة بين 
الكلجة ومتاراعها نالا عليوية. 
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على اننا -من جهة أخرى- لانرى بأسأفي أن نفرق بين التعرير و انتويا عوليا 
لا أكاديياً فقط ؛ فبالإضافة إلى ماذكرناه حول أصل كلمة حديش نشير إلى فرق ربا 
كان كافيا فى المضمون نفسه؛ فحين يكون كلام المتحدث منصباً على غاية اأخبارية 
ميحددة تتعلق بموضوع واحد» عادة مايكون من موضوعات الساعة» فإن ال لام 
يكون أقوف إلى المقابلة 12161101107 منه إلى الحديث . بكلمة أخرى فإن المقابلة 
تكون هنا أداة للحصول على المعلومات» ولها شكل مستقل عن أشكال الكتابة 
الصحفية . فعلى سبيل المثال. يئجه المندوب إلى إحدى الشخصيات التي لها علاقة 
أو خمسرة إدارية ومعرفة بقرار ما أو تطورما . . . للحصول منها على إضافات أو 
معلومات ووقائع ضرورية لاستكمال الخبر الصحفي أو الحديث أو التقرير أو 
التحقيق . . . إلخ» أما إذا كان كلام المتحدث يدور حول شخصيته هو : حياته أو 
مواقفهأو آرائه إلخ 57 فإن الكلام هنا اكرفية ال الحديث منه إلى المقابلة وحينمد 
يخرج المندوب بشكل صحفي مستقل قائم بذاته هو الحديث الصحفي . وربما استند 
المرحوم عبداللطيف حمزه على هذا الفهم حين تحدث في كتابه القيم «المدخل في فن 

التحرير الصحفي» عن أنواع الحديث الصحفي فذكر أنها تشمل حديث المعلومات. 

وحديث الرأي. وحديث التسلية. وحديث المؤشرات وغير ذلك . 

وعلى الرغم ما سبق نستطيع أن نقول إن الحديث الصحفي والمقابلة الصحفية 

يتطلبان من جملة ما يتطلبان عدداً من الشروط الأولية : 

-١‏ انختيار الشخصية المناسبة للحديث,» ولا يشترط في هذه الشخصية الشهرة أو 
البروز بل تكفي في كثير من الأحيان ملاءمتها واخمتصاصها بالموضوع الذي 
تتحدذث فيه . 

5- جمع المعلومات الكافية عن اللتحدث,. ويمكن الحصول عليها من قسم 
المعلومات في المؤسسة الإعلامية» ومن قراءة كتابات هذه الشخصية وما كتب 
عنها كما يمكن الاتصال بالمعارف والصحفيين وأخذ مثل هذه المعلومات منهم» 
وربما للحأ بعض الصحفيين إلى المتحدثين أنفسهم . 

ولا أظن أننا مضطرون إلى النوض -في هذه العجالة- في تفصيلالات شروط 
الأسئلة أو سلوك الصحفي سواء قبل المقابلة أو اتتافها ام 055 نيذه اشرو دكت 
بها كتب التحرير والكتابة الصحفية» ومكتبتنا العربية تعجج بها الآن. ولكن حسبنا 
الآن اذ ديه إلى امورو ينين فرااعارينا 3ن اللقاء العسعنى »و اننا وك 
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الأفمسر الأول : ويتعلق بأخطر مشكلة يواجهها المندوب الصحفي على الا طلاق وى 


الأمر الثانسى : 


الأمر الثالسث : 


الأصر الرأبسسغع. 


مشكلة حجب العلوماث» ذلك أن المتحدثين -من هذه الناحية- فئات 
ثلاث : مستعاونون» وممتنعون» ومسترددون. وجهود المندوب 
الإقناعية ينبغي أن تنصب على الفئتين الثانية والقالقة؛:والمندوت 
المتمرس لا يقبل كلمة لا على أنها نهاية المطاف . 

عدم الإفراط في متوكيةة عاض" أعيرة "هيقن أن الاتكاء ضلينيا 
وحدهاء فقّد يجر الاعتماد على هذه الأجهزة متاعب قد تودي 
باللقاء وتحرم المصحفي وصحيفته وقراءه من القصة . وللسموق 
القصود بهذه المتاعب ما ينجم عن الأعطال الفنية فحسبء بل 
محدودية طاقة جهاز التسجيل على استحضار جوانت المقايلة 
كافة» بكلمة أخرى هل يستطيع جهاز التسجيل أن يرسم لمستمعيه 
صورة عن تعبيرات وجه المتحدث أو انفعالاته أثناء كلامه ؟ أضف 
إلى ذلك أن بعض المتحدثين قد يرفضون بداية الحديث أمام الجهاز. 
ويطلبون إلى المندوب الاكتفاء بتسجيل أقوالهم كتابة» وفي هذه 
الخالة لآ يملك المندوب إلا أن يستسلم لرغبة المتحدث . وعلى هذا 
الأساس يجب على المندوب أن يطور لنفسه طريقة في احتزال 
المعلومات» وقد لايتعامل بهذه الطريقة أو يفهمها أحد سواه بحيث 
يكون جاهزاً لتسجيل المقابلة كلها في حالة تعذر استعمال الجهاز . 
ضرورة سسيطرة المندوب الصحفي علس زمسام المبادرة أثناء المقسابلة , 
فلا يسمح احسةة بأ ةسوله إلى أدا# فقنو خبلالها أفكاره ار 
إنحازاته بعيداً عن الموضوع الأساسي للقاء. إن اس تخراج المادة 
الصحفية الجديرة بالنشر لايعتمد على المتحدث فحسب » ا قوللة 
على المندوب الذكى اللبق . 


يتصل بالصياغة ) إذليس من المقبول صحفيا أن تكون لغة المندوب 


0 


وطريقة عرضه عالة على المتحدث بحيث يملي عليه ما يشاء 
وبالطريقة التي يشاء » ولست أعنى بهذا مايقوم به المحرر من جهد 
لتجهيز المادة الصحفية للنشر» بل أعني ألا يتحول الحديث إلى مقال 
يكمه الجح ديت 

الأممر الخدامس : ضرورة أن يعمد المندوب إلى كتابة ما حصل عليه بعد النقاء 
مباشرة, أي أن تكون عملية الكتابة أول عمل يقوم به بعد انتهاء 
المقابلة: لأن من شأن ذلك عدم ضياع أي جزء من الحديث في زوايا 
النسيان. 
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الملبحث الثالت 
التحقيق الصجمعي 

محاولة لتحديد المضهوم : 

على الرغم من أن هذه العجالة لا تتوخى التصدي لمناقشة مفاهيم أكاديمية هي 
أقرب إلى أن تكون في الجانب التنظيري من موضوعنا . . . فإننا لانستطيع أن 
تتجاهل تقليداً علمياً راس خا درجت عليه معظم الأبحاث والدراسات ألا وهو 
محاولة تحديد المفهوم ؛ ذلك أن محاولة كهذه من شأنها أن تساعد في تحقيق احترام 
وحدات الموضوعء وإذا ما تحقق هذا الاحترام» فإن هذا من شأنه أن يهبىء للدراسة 
-أي دراسة- انضباطاً منهجياً يقود بدوره إلى التناول الأعمق ‏ والنتائج المتونحاأة . 

ولقد بات من المسلم به الآن أننا مازلنا نعيش فوضى اصطلاحية» ولعل هذه 
الفوضى تأخخذ أوسع تجلياتها في العلوم الححديثة نسبياً أو تلك الوافدة مع منجزات 
العصرء ونشير بالتحديد هنا إلى علم الاتصال ووسائله المختلفة» فلقد ارتبطت بهذا 
العلم عشرات الاصطلاحات التي مازالت في حاجة إلى التعريف الدقيق والتتحديد 
الوافي» وهي ناحية أفردنا لها مبحثاً كاملاً في الفصل الرابع والأخير . 

ومن الممكن القول إن الموضوع الذي بين أيدينا الآن لم يسلم من تناول كهذا ؛ 
فمئذ بداية الدراسات التأصيلية للإعلام نلاحظ أن عبداللطيف حمزة» وهو من رواد 
علم الصحافة, يعرف التحقيق الصحفي على أنه عملية تسليط الأضواء على 
فكرة أو مشكلة أو ظاهرة آنية. إيجابية أو سلبية من خلال تناولها بالتسرح 
والتحليل. بالاستعانة بالأشخاص الذين يقعون في دائرتها. وو اضح أن مثل هذا 
التعريف ينطبق على الاستطلاع أو الريبورتاج الشائع في صحافتنا العربية» وفد 
ينطوي هذا التعريف على مفهوم التحقيق الاستقصائي الزأومع 11 ع7ا1ادع أأدعء 1117 
ولكن المشكلة أنه يمتد ليشمل غيره من المعالحات الصحفية » بل قد يمتد ليشمل الخبر 
الموسع أو التقرير الإخباري . 

ويعرض الدكتور محمود أدهم عشرات التعريفات للتحقيق الصحفي» 
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ومعظم هذه التعريفات صادر عن تجارب شخصية أو ذات طبيعة مهنية ؛ فتارة يكون 
التتحقيق الخبر المهم والطريف الذي ينبغي ألا يمر عليه الناس مرور الكرام» وتارة 
أخرى هو تقرير بالصور يقوم بإجرائه صحفي محترف بهدف كشف جوانب إحدى 
المشكلات وإثارة انتسباه الرأي العام من حولها. ومن الملاحظ هنا أنه فى هذين 
التعريفين يكمن خلط بين الخبر والتقرير من جهة والتحقيق من جهة أخرى ؛ 
فالأهمية والطرافة عنصرا جدارة في أي جهد إعلامي خبراً كان أم تحقيقاً أم غير ذلك . 
كما لاأرى وجهاً لازباً لاشتراط كون التتحقيق (بمعناه العلمي) مصوراً إلا من حيث 
كون الصورة دليلاً دامغاً على صحة القصة أو الواقعة» ثم إن كون الصورة ضرورية 
-في التحقيق- عنصراً تيبوغرافياً» فهذا عنصر تتطلبه كل أشكال الكتابة الإعلامية» 
غلى ان الاشانة الى الاحترافب اللشوط قن قر عبار 3 اعوفيية 1 اتك كارن مسي 
الكامل ثمرة عمل أحد الهواة ولاعلاقة له بالعمل الصحفي, ومثال ذلك البقال 
الفلسطيني الذي أثارته ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال 
الالموا قي على أنهي مارم تيا كان مقة إلا انتتوضيدس ةا تيرقة الفيدير) ليله 
الممارسات وصورها (كان ذلك أواخر )١597‏ ثم وزع الفيلم على محطات التلفزة 
الإسرائيلية والعالمية» وبذلك حقق هذا المواطن الفلسطيني وبمجهود عفوي تحقيقاً 
إعلامياً مصوراً محققاً للشروط العلمية الأساسية للتحقيق الإعلامي الصحيح» 
وهذه الشروط هي الواقعة غير القانونية) ووجود الجهة التى تحاول إخفاءهاء ثم 
الجهد الصحفي المقصودء على أن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لتصوير حادث 
اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل ذلك بلحو عام؛ إذتم تصوير ذلك 
الحدث بمحض الصدفة ومن جانب هاوي تصوير أتى ليصور تجمعاً احتفالياً ولم يأت 
ليوثق حادث اغتيال سياسي, وقد تكررت هذه الصدفة خلال شهر نوفمبر"199) 
وعلى نحو مثير كذلك. ححين كان اثنان من المستجمين على شاطىء المحيط الهندي 
يصوران المنطقة» فكان أن اصطادت كاميرتهما (الفيديو) طائرة إثيوبية منكوبة وهي 
تهوي إلى مياه المحيط بعد نفاذ الوقود منهاء وأثناء عملية اختطافهاء وكان ثمن هذا 


قات 


الصيد خمسة وستين ألف دولار دفعته إحدى محطات التلفزة العالمية . والمنالان 
الأخيران ليسا بالتأكيد جهداً تحقيقياً لانتفاء الغاية الصحفية أصلا . 

وفي التعريفات التي يحشدها الدكتور محمود أدهم في كتابه فن خسرير 
التحقيق الصحفي يلاحظ الدكتور أدهم --بحق- أنها كلها لاتفي بالمطلوب» ولكنه 
يقدم في النهاية تعريفه الخاص الذي يقول فيه بالحرف : «التحقيق الصحفي المصور 
هو تغطية نتحريرية مضصووة تقاف تنقيا إلى كير عنديف» أويعاول موضوعا كديا اد 
مشكلة هامة وتكون أكثر من مجرد قصة أو تقرير عنه. مقدمة لظواهره. رابطة بين 
أسبابه القريبة والبعيدة ونتائجه الحالية والمتوقعة . مقدمة كذلك لآراء من يتصلون به 
عن قرب أو يثق القراء في درايتهم بجوهره؛ مع جواز تقديها لرأي المحرر نفسه أو 
وجهة نظر وسيلة النشر. ضاربة المثل بوقائع مشابهة في الداخل أو الخارج حديثة أو 
قديمة . يقوم بها محرر يجمع بين صفات المخبر الصحفي والباحث؛» وله دراية باللغة 
العربية وقدر من الذوق الأدبي ومعرفة بلغة أجنبية أو أكثر ومعرفة بالتصوير 
وبالاختزال ويقدم لقرائه بهذه التغطية مادة مفيدة ومشوقة» وقد يوجههم بعدها إلى 
وجهة معينة» كما يقدم لصحيفته أو مجلته زيادة في عدد النسخ المبيعة . 

إن التعريف السابق ينم ولاشك عن خبرة وتمرس في العمل الصحفي النظري 
والميداني» ولكن المشكلة تكمن في ناحيتين : أولأ : طول هذا التعريف؛ فعلى 
الرغم من أن المؤلف برر هذا الطول بأنه إنما يهدف إلى تقديم تسريف شامل مسحدد 
ومفصل مادام محققاً لفائدة البحث العلمي ومن يقومون بدراسة هذا الفن؛ فإن هذا 
يتعارض بدورة مع ما أجمعت عليه أسس نحرير التعريف من ضرورة كونه ميجرد 
خديد الشيء بذكر خواصه الممسيزة» ومن ثم فإن هناك فرق ا بين التعريف وشرح 
التعريف» لقد قام الدكتور أدهم بتقديم شرح التعريف دون أن يقدم التعريف نفسه . 

ثم إن هذا الشرحء ثانياً؛ عاضو تعد يكز اطق على انب لمن 
أشكال الكتابة الصحفية ولاسيما الخبر» بمفهومهالعام» أو بشكله الموسع 


ال 


/اة أس 


الشروط الثلاثة : 

تنطوي كلمة غخفسيق في اللغستين العربية والإنجيزية (على الأقل) على 
مستويين : مستوى يتعلق بالمعنى المجرد» أو المعنى المعجمي إن شئت» ومستوى آخر 
اصطلاحي ارتبط بالصحافة المعاصرة» واتخذ شكلاً بارزأً من أشكال المادة 
التحريرية . 

ولعل هذا ناجم عن أن الكلمة العربية ترجمة حرفية للكلمة الإنجليزية 
0510 التي تعني التحقيق . 
وجما لاشك فيه أن المسافة بين مستوبي الكلمة القانوني والصحفي» ليست شاسعة؛ 
إذإن حقق الأمر : أثبته وصدقهء وتحقق من الأمر : تأكد لديهع والحقيقة : الشيء 
الثابت يقيناً. وكل هذه المعاني شروط بديهية في التحقيق الصحفي . الذي يسعى إلى 
الحقيقة» وينشد الثابت واليقيني تجاه مسألة من المسائل التي تهم الرأي العام . 

وفي عالم الصحافة نوعان رئيسيان من التحقيق» أولهما ما يسمى بالتحقيق أو 
الريسورتاج 1167011286 وهو الفسرب الشسائع للتحقيق الصحفي في صحافتنا 
العربية» والآخر ما يعرف بالتقرير الاستقصائي 1600116 177765018211076 وهو نوع 
عزيز في صحافتناء وقلما ظفر قارئها بقصة من هذا الضرب مكتملة الشروط., 
واضحة الأسس . ويمكن تسريف هذا الغرب من التحضسيق بأنه جهد إعلامي 
مقصود. بالكلمة أو الصورة:» أو كليهما معأ يتوخى الكشف عن واقعة أونشاط غير 
قانوني» ثمة مصلحة لجهة ما في محاولة طمسه. أو إخفائه . 

والمفهوم الأول» وهو المفهوم الشائع في صحافتنا العربية هو الريبورتاج ويطلق 
عليه عندنا أيضاً النحقيق كما ذكرناء على أن هذا يظل أقرب إلى مفهوم التقرير منه 
إلي التتحقيق. وسنحاول فيما يلي أن تتلمس بعض جوانب المفهوم الموضوعي 
للتحقيق الصحفيء ثم المفهوم الشائع للتتحقيق الصحفي في صحافتنا العربية» 
ونعرض بعد ذلك لمفهوم الحملة الصحفية وللفرق بيئها وبين الأجناس الصحفية 
الأعموى قاض الكحيين:. 


حيقت 


إن أول نما يفترضه التحقيق الصحفي (الاستقصائي) هو وجود واقعة. مارسة, أو عمل غير 
شرمي من وجه من الوجوهء عمل يتعارض مع مصلحة المجتمع » أوء في الأقل» لاتقبله 
أغلبية الناس على أنه ممارسة مسموح بها. من ثم ينبغي الكشف عنه من جسانب 
الصحافة لأن ذلك واجبهاء إذإن إحدى وظائف الصحافة المحافظة على حقوق 
المواطنين» والدفاع عن مصالحهم وحمايتها . ومن ثم فإن الكشف عن أي ممارسات 
منحرفة مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على كاهل الصحافة . 

وثاني شروط التحقيق الاستقصائي وجود جهة ما لها مصدحة في بقاء هله 
المارسة المنحرفة طى الكتمان» بل تقاوم أى محاولة للكشف عنها لأن الكشف 
عن الواقعة سيؤدي ولاشك إلى تقديم المسؤولين عن الانحراف إلى العدالة » وبذا 
تكرس الصحافة نفسها سلطة رابعة ح قا في المجتمع » من خلال حراستها لمصالح 
أبنائه وفضح كل من يهدر حقوقهم . فعلى سبيل المثال وفي قصة إخبارية في إحدى 
الصحف العربية يمكن أن تكون نواة لتحقيق صحفي متكامل نحد أن هناك جهة ما قد 
أنشأت أريعة مصانع للنسيج والملابس الجاهزة في إحدى المحافظات » وتغك | نشاء 
المصانع واستيراد معداتها من الخارج صدر قرار آخر من الجهة نفسها بإلغاء الشبروع 
ونقله إلى محافظة أخرى» ماتسبب في تبديد الملايين من خزانة الدولة وضياع أربع 
سكواحة يه اسيك وتطرح الصحيفة (في العنوان) هذا السؤال الذي يشير بطرف 
خفي إلى جهة ما (لايفصح التحقق عنها بشكل مباشر) لها مصلحة في عملية نقل 
المشروعء ولهاء وبالتأكيد, مصلحة في بقاء الدوافع الحقيقية لنقل المشروع علي 
الكووان 5لا هين تقول امن لوول قر الم 

كما أن القصة نفسها ثمرة جهد صحفى وخفيق مبدائي قام به مندوب» وهذا هو 
الشرط الغالث والأخير الذي يكتمل به التحقيق الصحفي وهو بعبارة أخرى ل 
صحفي منظمء بمعنى أنه لابد من توافر القصد والمجهود الصحفي وراء ما يدنشرء 
إضافة إلى الشرطين المشار إليهماء حتى يصبح تحقيقاً بالمعنى العلمي والمهني . 

ولعل أسطع مثال للتحقيق الصحفي بهذا المفهوم في صحافتنا العربية يتتجلى 


ماك 


ما قام به إحسان عبدالقدوس في مطلع ال#مسينيات من جهد صحفي متميز أسفر عن 
الكشف عما عرف بقضية الأسدحة الفاسدة التي زُود بها اليش المصري إبان 
الخرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة ١914/8‏ . 
ووترغيسست : 

إن الخال الكلاسيكي المتكامل والناصع للتحقسيق الصحفي (في الصحافة 
العالمية) هو ما قام به بوب ودوارد وكارل بيرنشتاين فى جريدة الواشنطن بوست من 
جهد صحفي أدى إلى فضح بعض ممارسات الرئيس الأميريكي الأسبق ريتتشارد 
نيكسون وكان سبب استقالته سنة 191/5 » وهو ما عرف بفضيحة ووترغيت . 

ففي هذا الجهد الصحفي اجتمعت» وتضافرت. العناصر الثلاثة المشار إليها 
آنفأً للتحقيق الصحفي . 

وفي المقابل» اشعهر في وقتمافي السبعينيات» ماعرف بقضية أوراق 
البنتاغون إذ نشرت صحف النيويورك تايمز» وواشنطن بوست. وبوسطن غلوب» 
بعض الوثائق التي عدتها الحكومة الأمريكية في غاية السرية» نما حداها على التوجه 
إلى المحكمة لمقاضاة تلك الصحف . هنا يتوافر شرطان للتحقيق : الممارسة أو 
الواقعة التي يهم الرأى العام معرفتهاء إذ إن شخصاً ما «سرب» وثائق معيئة وهو 
موظف حكومي سابق» اعتقد حقا أن أوراق البنتاغون هذه أمر ينبغي أن ينشر» وأن 
يطلع عليه الناس» ثم هناك» كشرط ثان جهة ماء تحاول إخفاء الواقعة» أو ترى أن 
من مصلحتها بقاءها طي الكتمان. لكن الجنهد الصحفي وهو الشرط الأساسي 
الشالث لايتوافر هناء إذ قدمت الأوراق جاهزة إلى الصحف الثلاث ولم يكن في 
ذلك أي جهد صحفي مسخطط أو مدروس . وقد سبقت الإشارة إلى أن توافر 
الشروط الثلاثة في التحقيق الصحفي أمر عزيز المنال في صحافتنا العربية» وإن دأبت 
بعض صحف المعارضة في عدد قليل من الدول العربية على تقديم بعض الموضوعات 
الصحفية بطريقة تقترب من طريقة التحقيق الصحفي بمعناه السابق . 

وهكذا فإن مابات يعرف بصحافتنا العربية بالتحقيق الصحفي لا تتوافر فيه 


ل لاسب 


-في كثير من الأحيان- الشروط الثلاثة» ويكلمة أخرى فإن بعض الصحف العربية 
تطلق وصف تحقيقات على جهود قد لاتكشف بالضرورة عن مارسة غير مشروعة : 
كأن يكون التحقيق حول إنجاز ماء أو -ربما- لم يكن التحقيق ثمرة جهد صحفي 
منظم ومقصود وإنما مجرد تلخيص وتحليل لتقرير يتم حول تزايد حوادث الطرق 
مثلاً أو حول خطر العمالة الوافدة أو غير ذلك . 

ما سبق نفهم أن ما تنظر إليه صحافتنا العربية» وكذلك كثير من المراجع التي 
تناولت الموضوعء على أنه اتحقيق صحفي» قد لايلبي الشروط جميعهاء ربما كانت 
هذه الحهود أقرب إلس التقرير الصحفي . 


بالذات) عن شروط نجاح التحقيق . واعتقد أن لا مناص أمامنا من الأخذ ببعض هذه 
المفاهيم مادامت تدور حول تماذج تطبيقية سائدة (ولا تتعامل مع مسجرد فرضيات 
هذه المراجع عن ضرورة اختيار فكرة التحقيق ما يشغل أذهان الجسمهورء لأن نجاح 
ظ التحقيق الصحفي يتوقف على مدى تجاوب الرأي العام مع موضوع التحقيق» 
ومعنى هذا أن فكرة التحقيق يجب أن تنبع من أعمدة الأخبار أو من أخبار لم تنشر 
بعدء ويعلم الصحفي أن نشرها يثير القراء . 

وكذلك الامونالتيية إلى عنصير التوقيت » فإن هذا عامل أساسي في اختيار 
فكرة التحقيق أو موضوعه» فالتحقيق عن نظم الامتتحانات أو أوضاعها يكون 
ناجحاً لو نشر قبيل الامتحانات أو أثناءها . ولكن ليس بعد انتهاء الامتعحانات بمثرة 
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طويلة . والتحقيق الذي يتناول موضوع تسويق سلعة زراعية يحكم عليه بالازخفاف 
فيمالو نشر بعد انتهاء موسم السلعة بفترة طويلة . كذلك فإن التحقيق السياسي 
الصحفى الحى هو الذي يكتب خلال الفترة السياسية المتعلقة به بحيث يكون 
موضوع التحقيق ما زال يشغل اهتمام الناس . 


1 اسه 


وثمة عامل آخر مهم (كما يرى الحمامصي) وهو أن يصل كاتب الشتحقيق» ل 
حلول عملية في نهاية تحقيقه يعرضها كعلاج لما تناوله بالبحث في تحقيقه الصحفي . 
ذلك أن هذه الخلول سترفع المحجهود من ممجرد سرد البيانات إلى مستوى الببحث الذي 

ينتهي إلى حلول مدروسة ومستقاة من الذين يعرفون, ولكن ليس تحت يدهم سلطان 
التنفيذ . فا محقق الصحفي هنا يساعد المسؤول ويوحي إلى القارئ أنه أمام وضع 
معين حلوله ممكنة وعملية . 

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق كعامل من عوامل نجاح الشحقيق شرط 
التوازن» وهو شرط عام يشمل جميع أجناس المادة الإخبارية» ولايتفصل عن شرط 
الموضوعية الذي تتمايز به مادة الخبر عن مادة الرأي . 

والتوازن في معناه الأولي يفترض إتاحة المجال أمام أكثر من وجهة نظر لكي 
تعرض نفسها أو تعرض الموقف الذي تستند إليه. أي وجهتي نظر متعارضتين على 
الأفل. ومعنى متعارضة يختلف بالتأكيد عن معنى متعددة؛ بمعنى أن التعارض يعني 
الاختلااف» في حين لاينطوي معنى التعدد - بالضرورة- على عنصر الاختلاف . 

ولتوضيح معنى التوازن نسوق المثال الآتي : (س) صحفي يقوم بإعداد تحقيق 
حول قصور خدمات البلدية في منطقة ما» وبالتحديد خدمات النظافة . (س) أخذ 
وجهة نظر المواطن (ص) المتذمرة من سوء مستوى هذه الخدمات» ثم أخذ وجهة نظر 
(ع)؛ وهي مائلة لوجهة نظر (ص)» إنهما -في حقيقة الأمر- يقدمان وجهتي نظر 
متماثلتين لكنهما ليستا متعارضتين . (والأصح هنا أن نتحدث عن وجهة نظر واحدة) 
لتحقيق مبدأ التوازن على المحرر أن يتذكر أن معجرد نشر أراء (ص) و (ع) يسيء إلى 
وجهة نظر أخرى. إلى طرف آخر وهو المسؤول عن أداء خدمات النظافة في البلدية, 
إذربما لدى هذا المسؤول ما يوضح المسألة» وما يبرئ البلدية من تهمة الإهمال» كأن 
تكون المنطقة مثلاً خارج حدود تنظيم المدينة» وما أكثر التداخل في مناطق حدود 
البلديات» بحيث لايقع اللوم على المسؤولين عن أداء خدمات النظافة في البلدية 
وإنماعلى جهة أخرىء لكن القارئ قد لايدرك ذلك إلا إذاتم إيضاحه بصورة مباشرة 


اه 


وكووواا وال فيزم لون طن معو انقلا فده يا لولد وز مامياة ريه يصوي 
القذف أو التشهير أو الاتهام غير الصحيح بعدم قيامه بمسؤولياته . 

وثمة مقوم أخر من مقومات التحقيق وهو التناسب ويعنى به تقدير الحسجم 
المناسب لكل جزء من الأجزاء الثلاثة التي يتألف منها التحقيق وهي المفتتح وعرض 
الموضوع والقفلة ء إذ إن المفتتح كالمقدمة ينبغى ألا يجاوز طول مقدمة الموضوع أو 
التصدير العام للموضوع, أو - إن شغت- مدخخله . 

والمفتتح, عادة» زاوية يلج من خلالها كاتب التحقيق إلى عرض جزئيات 
موضوعة؛ ولثن اتفقت نسبة حجم مفتتح التحقيق مع سبة حجم مقدمة الخبر 
العادي ؛ فقد لاتتفق بالضرورة وظيفة المفتتح مع وظيفة المقدمة الإاخبارية . إن 
للمقدمة - في الخبر العادي القائم على طريقة الهرم الوب - وظيفتين رئيسيتين " 
تقديم جوهر الخبر» ودفع القارئ إلى مواصلة قراءة ما بعد المقدمة . 52000 
التحقيق تقنع - في معظم الأحيان - بالوظيفة الثائية . والمسألة ببساطة» أن التحقيق 
ليتعامل دائما مع حالات ساخنة (زمني) ومن ثم فقد لاتكون الضرورة ماسة لوضع 
أحدث أو أهم ما في القصة في المقدمة. وإغا الهم أن يقود المفتتح القارئ إلى أجزاء 
البسقة الأخرى . وغالباً ما يتتم ذلك من خلال زاوية معينة في الموضوع ٠‏ 

من المنطقي » » بناء على ما سبق» أن يحتل حجم الجزء التالي للمفتتح» أي 

جسم التحقيق ) القسم الأكبر من الموضوع كاملا ؛ فبعن أن يتاكد الكاتب أن المفتتحم 
من شسأنه أن يدفع القارئ إلى مواصلة القراءة يبدأ بعرض جزئيات الموضوع؛ من 
اذاف معاي اوشتروحات اوغيرةلك: وهذه الأنون تل حسما أكبر يكثين من 
لمفتسح الذي قد لايتعدى كونه زاوية تقود إلى أحد تلك الأمور . 

وهكذا الشأن في القفدة, أو الخاتمة كما يسميها البعض؛ إذ ليس من المعقول 
أو المقبول أن يكون حجمها مساويا لحجم متن ا موضوع ؛ من المستمحسن أن يكون 
حجم القفلة دون حجم المفتتح» وأحياناً تكون مجرد فقرة صغيرة» وربما جملة 


واحدة إن اتسمت بشروط القفلة الناجحة من قوة التأثير . 


عا د 


ومقوم آخر للتحقيق الصحفي هو كفاية الحادة أو وفرتها مما يتيح للكاتب حرية 
كبيرة في العزل والاختيان» عزل مالا يرا ضروريا للتضحين» والخعبار مار أنه 
ضروري للنشر . 

إن تعامل الصحفي مع الحقائق الناقصة قد يؤدي إلى تحقيق شائه يفتقر إلى 
الدقة والموضوعية والتوازن معاً. ولعل المشال الذي أوردناه عن أوضاع خدمات 
النظافة يوضح المسألة؛ إذ إن اسقاط وجهة نظر الجهة المسؤولة من التحقيق يعني - 
بالوضافة إلى فقدان التوازن - أن التحقيق منحاز ضد مسؤولي النظافة . لأنه تعامل 
مع وجهة نظر واحدة» وهو مايفقد التحقيق موضوعيته» ولقد ذكرنا آنفاً أن تحقيقاً 
أخر حول هذا الموضوع قد يسفر عن تكشف حقائق مغايرة لا ورد ويدسم من ثه 
بالدقة» وهي السمة الأساس في كل كتابة إعلامية . 

أضف إلى ما سبق أن قارئ التحقيق في أيامنا هذه ليس قارثاً جاهلاً, ينا 
أننا نعيش عمصر ثورة المعلومات ضمن تنافس رهيب بين وسائل الإعلام على تقدي, 
المعلومات» وعلى أوسع صورة ممكنة للحدث والقضية وأكثرها إقناعاً للقراء . 

كما أن المعلومات الكافية ينبغي أن تكون أيضأجديدة بحيث يشعر القارئ أنها 
تضيف شيئأ ما إلى معلوماته وتجعله قادرأً على تصور المشكلة أو الحدث؛» بل قادراً 
أيضاً على تكوين فكرة جلية عن الموضوعء مما يمكنه في النهاية من تبني وجهة نظر 
يطمئن إليهاء أو اتخاذ موقف قائم على معلومات كافية» وعلى أسس موضوعية في 
عرض قضايا التحقيق . 
كتابه التحقيق : 

مما لاشك أن التتحقيق الصحفي يتطلب أسلوباً في البناء يختلف عن أسلوب 
الخبر» لكنه» مع هذاء يظل أسلوباً صحفياً تتجمع فيه خصائص أسلوب لغة 
الصحافة بعامة من لغة مضغوطة ودقة موضوعية وتشويق وما إلى ذلك . لكن 
أسلوب التحقيق يتطلب -إضافة إلى ما سبق- أموراً أخرى نشير فيما يلي إلى أهمها 
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أول هذه الأمور أن نلاحظ أن اسغة اللضغوطة لا تعنى الحجم الصغير 
للموضوع.؛ بل حذف ما ليس ضروريا من العبارات» ما يعني بعبارة أخرى تجنب 
الحشو والتكرار. هذا مع العلم بأن اتتحقيق يستقصي ويناقش ويفسر» كل ذلك 
بأداء لغوي مضغوط دون إطناب لا معنى له » ولكن دون اختصار مخل كذلك . 

وبما أن أسلوب التحقيق هو أسلوب صحفي فمن الضروري أن تتسم لغة 
التتحقيق بالوضوح . وهنا تكمن المعادلة التي تحتل فيها لغة الصحافة موضعها بين 
أساليب التعبير المألوفة؛ إن لغة الصحافة» كما هو معروف», لغة وسط بين أساليب 
التعبير الأخرى . إنها اللغة التي يفهمها كل من يعرف القراءة» ولا نقول غالبية الناس 
فحسبء إن جمهور الصحيفة اليومية العادية جمهور متنوع الثقافة» ومتنوع درجه 
التتحصيل العلمي؛ من هنا الحرص على اللغة الوسط -إن صح القول- تلك اللغة 
التي تبتعد عن ئغسة الاختصاص العلمي» فقد يتعامل التحقيق مع موضوع علمي» 
ترد فيه الاصطلاحات واضحة أو مشروحة:. إذلسنا كلنا أطباء حتى نفهم 
الاصطلاحات الطبيية» ولسنا اقتصاديين حتى نفهم الاصطلاحات الفنية في 
الاقتصاد. . . وهكذا. ومن ناحية أخرى فإن لغة التحقيق تتعالى على الإسفاف» 
وتتنجنب التعبيرات السوقية» إنها -كما ذكرنا آنفاً- لغة وسط بعيدة عن التقشعرء 
ولكنها لا تتردى في مهاوي الإسفاف أو العامية . 

ولغة الصحافة تتسم بالنتشويق» ومن هنا لابد أن يحشد الكاتب كل ما يمكن له 
أن يحشده من العناصر التي تجعل القارئ يقبل على موضوعه؛ ليق رأه من بدايته إلى 
نهايته . 

ولعل انوضوح عنصر مهم من هذه العناصر» وكذا العبارات الموجزة أو ما يمكن 
أن يعبر عنه بالأسلوب التنغرافي ) كذلك قاسك اللوضوع وتضافر جزئياته بحيث 
تفضي الأفكار بعضها إلى بعض لا يشوبها التفكك؛ كل هذا من شأنه أن يزيد من 
قابلية القارئ على (التهام! الموضوع . 

ويتطلب التحقيق أسلوباً في المعالجة يختلف عن أسلوب الخبر والتقرير» وهو 


5-057 


الأسلوب الذي يقوم على الألفاظ البسيطة والتعبيرات المباشرة» في حين ترقى لغة 
التحقيق - في كثير من النماذج- إلى مستوى لغة البحوث والدراسات مما يتطلب 
الرجوع إلى الدواسات المسائدة: 

ويقوم التحقيق أيضاً على المنابعة» فربما لا يكفي موضوع واحد لاستكمال 
أبعاد مشكلة ما بشكل جلي» بل قد يحتاج «التحقق» عن اختفاء سلعة ما إلى 
استقصاء معمق من عدد كبير من الزواياء ويفترض هذا بطبيعة الخال مسجهوداً غير 
ردق 

والأرجح أنه #اتوجد طريقة ثايتة لكتابة التحقيق الصحضفي ؛ إذ ليس كافياً إن 
نقول إن كتابة التحقيق تستند إلى أسلوب الهرم القائم» على العكس من طريقة كتابة 
الخبر المستندة إلى أسلوب الهرم المقلوب» ذلك أن في كتابة التحقيق عنصراً ذاتياً. 
يعتمد على الكاتب نفسه» وقدهاً قالوا : الأسلوب هو الرجل نفسهء والأساليب 
كال رجال» قد تتشابه» ولكن لاتتمائل» أو تتطابق . 
مصادر التحقيق : 

تكاد جميع المراجع التي تناولت هذه الناحية تجمع على أن فكرة التتحقيق 
الناجح تكون مستقاة عادة ماله اتصال بحياة الناس واهتماماتهم. والأفضل 
بهمومهم ومعاناتهم اليومية. إن أفضل التحقيقات في أيامنا هذه وأكثرها جذباً 
لاهتمام القراء وإقبالهم عليها هو تلك التي تدور حول الخدمات» من قبيل 
الموضوعات التي تتصل بالمياه» والكهرباء» والمواصلات» والاتصالات» 
والإسكان» والتموين والأسعارء أو تلك التي تتناول جوانب إنسانية مؤثرة» ناهيك 
عن تلك المتعلقة بالفساد والبيروقراطية وغير ذلك من الحالات التى يراها المجتمع 
ظواهر معطلة لنموه وتقدمه . 

ويورد جلال الحمامصي ثلاثة مسارب أساسية يستطيع الصحفي المبتدئ 
ولوجها لاختيار فكرة يبني عليها تحقيقاً أو ريبورتاجاً ناجحاًء هذه المسارب هي : 
-١‏ الملاحظة والمشاهدة. 
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؟"- الخبرة والتجربية. 
0-8 المواد المكتوبة والمطبوعة» أو المنشورة بأي طريقة من الطرق . 

فبالنسبة للمسرب الأول هناك -على سبيل المثال- المصادر المحلية كأن يهتم 
صحفي ما بلعبة أو أي تقليد شعبي في طريقه إلى الاندثار» فيبني عليه تحقيقه أو 
ريبورتاجه. وهناك أيضاً الشخصيات المهمة أو التي توشك أن تكون مهمة» إذ يمكن 
أن تكون مصدراً غنياً لما يسمى بتحقيق الشخصية . 

والجنديد والغريب مصدراك مهمان في اخختيار الأنباء» لكنهما أيضاً مصدران 
رئيسيان في اختيار فكرة التحقيق» كذلك المؤقرات العلمية. ونشاط المؤسسات 
والمهن التجارية. وكذلك الحياة في الريف. والاسكان والمرافق العامة. وهناك المشكلات 
العائلية. والرحصسلات وأنشطة التروييح » كل هذه الجوانب -كما أشرنا- يمكن أن تمد الصحفي 
بمعين لا ينضب من الأفكار التي ثبنى عليها التحقيقات الصحفية . 

والمسرب الأساسي الثاني هو المصادر القائمة على الخبرة والتجربة» ويحددها 
الحمامصي بثلاثة هي : خبرات الكاتب الشخصية وأحاسيسه؛ وهناك أصحاب 
الخبرات الذين على الصحفي أن يسعى إليهم ليعيش تجاربهم ويستمد منها مايمكن أن 
يفيد به ويدعم موضوعه. أما المصدر الشالث فهو حركة الكاتب واتصالاته بالناس 
العاديين. إن أحاديث الكاتب معهم تمده بالأفكار» وتفتح امام افافا وانافات 
جديدة في موضوعات قد تصلح مستقبلاً تحقيقات ناجحة . 

والمسرب الثالث هو الموضوعات القائمة على التقاريرء لاسيماتلك التي 
تعدها الوزارات المختلفة وتتضمن أنباء مهمة: وأحياناً نتائج لها دلالتها وتأثيراتها على 
المجتمع بعامة. مثال ذلك تقرير عن ازدياد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث 
الطرق» أوتقرير عن تراجع أسعار سلعة ماء أو تقرير عن تفشي الرشوة في بعض 
الأجهزة؛» إن مثل هذه التقارير يمكن أن يتحول إلى تحقيقات صحفية ناجحة إن 
ودؤلاف الحرر لين مياهي الاسلوتب الت 

ولانظن أن إيراد المزيد من الأمثلة يغنى الموضوع بأكثر ما ورد» فمحسبنا القول 
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إن أي قضية يمكن أن تتحول إلى تحقيق مادامت ذات علاقة بالناس» وبحياتهم. 
لاسيما همومهم» إذ توافر لها الصحفي الحيد» والمجهود المخلص . 

بقي أن نشير إلى مفهوم الحمدة الصحفية والفروق بينها وبين التحقيق, إذ 
كثي رما يختلط المفهومان وينظر إلى التحقيقات الساخنة على ألها حمالات صحفية 
في حين أن الأمر قد يكون على خلاف ذلك . 

ليست الحملة الصحفية نوعاً قائكماً في ذاته شأنها شأن التحسقيق أو 
الحديسث أوما إلى ذلك؛ بسل هي فسن اس خدام الأنواع الصحفية 
من أجسل إنجاز هدف ما . فالحملسة إذن تستخدم الخبر» والمقال» 


إنها (كمايرى فاروق أبو زيد) فن توظيفي يقوم على عدد من العناصر : 
الموضوع » كأن يكون مشكلة تهم الرأي العام» أو هدفاً يتسم بالوضوح والتحديد من 
البداية وحتى النهاية» ثم جمهور متفاعل متحمس للقضية وأهدافها. وللحملة 
عوامل نجام أبرزها الإعداد الجيد المسسبق» والمتابعة الملستمرة لكل جزئياتهاء ثم 
إفساح الصدر للرأي الآخر» وهو ما يكسب الصحيفة صاحبة الحملة احترام القراء 
واكرارهم فوهوهيدها» ريفش على الفنيسية شنب إتعو ناته رارز تحرريها ذن 
سبيل إنجاح الحملة» ثم أخيراً عدم التسرع في إصدار الأحكام -لاسيما الإدانات- 
قبل الحصول على المعلومات الكافية» والأدلة القاطعة التي تبرز بصورة لالبس فيها 
دور الصحيفة كحارس لمصالح المواطنين متريص لكل ما من شأنه النيل من 
حقوقهم . 

وقد قدمت الصحافة المحلية في الأردن -مثلاً- نماذج جيدة للحملات 
الصحفية» لكن الملاحظ أن هذه الحملات لم تكن نتاج مجهود جمعي» بل كانت 
-في أكثرها- جهوداً فردية اتكأت على نوعين فحسب من أنواع الكتابة الصحفية» 
وهما المقال العمودي والحديث الصحفي» وحسبنا أن نشير إلى الحملات الصحفية 
الى أطلقتها مجرد أعمدة صحفية فتحسب» ومن هذه الحملات خلال ١185‏ 
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ماعرف بقضية البيض الفاسد» وقضية المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وقضية تعبين 
المتزوجات في وزارة التربية ثم ما عرف بقضية «امتيازات المغتربين» وغير هذا مما أثاره 
بعض الكتاب النابهين في الصحافة المحلية في الأردن» وكان» في حينه؛ حديث 
المجتمعات في كل ركن في البلاد . وفي مطلع التسعينيات فجر وزير الصحة 
الأردني آنذاك الدكتور عبدالرحيم ملحس من خلال تصريحات أدلى بها لإحدى 
الصحف الأردنية الأسبوعية قضية كبرى حول واقع الغذاء والدواء المستورد في 
الأردن» مما أثار حملات صحفية متتابعة كانت نتائجها إيجابية على سلامة المجتمع 
الأردي ؛ إذنبهت هله الحملات الأذهان إلى واقع كان في حاجة إلى معالجات 
جذرية مما أدى إلى وضع كثير من الضوابط الفنية والقانونية التي تحكم استيراد 
الأدوية والأطعمة. 
ويورد الخحمامصي ثلاثة فروق بين التحقيق والحملة الصحفية» يمكن إيجازها 
يما يلي : 
الفرق الأول : أن التحقيق الصحفي يولد كاملاء قد يتنامى لكي يتحول إلى حملة. 
لكنه قد يكتفي بذاته» وقد يظل مجهودا مفردأء في حين تتضافر في 
الحملة الصحفية جهود متعددة تشترك فيها أقلام الكتاب الذين 
يحاولون أن يشركوا الرأي العام في الموضوع بما يبدي أفراده من آراء 
ووجهات نظر حول القضية المثارة . 
الفرق الثاني : فرق أسلوبي» إذ إن التتحقيق الصحفي في كثير من الحالات 
يحتاج إلى استعمال أسلوب يرتفع به إلى مرتبة البحث والدراسة. 
وقد يتطلب تسلسل التحقيق الرجوع إلى المراجع التي تساعد 
على جماحه وإبراز جسامة الأخطاء موضع الالعست اها اتاليت 
الحملات الصحفية فإنها تعتمد على قوة الخطاب وحسن العبارة 
والحجة في إبراز نواحي الضعسف؛ فالأمريحتاج إلى براعة 


خحاصة وقدرة على التعمق في فهم الأمر الذي تدور حوله 


جات اد 


اصرق الثانث: 


الحعسمسلات الصحفية وقوةالإقناع بوجاهسة الحسجج التى 
يقدمها الكاتب فيما يكتب . 

ويتعلق بالخطة التي يرسمها الكاتب لنفسه؛ فالتحقيق يتطلب وضع 
خطة متكاملة مع ضمان توافر أكبر عدد ممكن من المصادر التي تسمح 
بأن يستوفي التحقيق جوانبه . والصحفي هنا كممثل الادعاء 
لايستطيع أن يقدم القضية إلى المحكمة قبل أن يستكمل كل 
النقاط ويجعلها «صالحة للنظر» والأمر نفسه -إجمالاً- يتعلق 
بالحسملات» ولكن مع فوارق : إن صاحب الحملة عليه أن 
يتعمق في دراسة كل الاحتمالات التي قد تتولد عن هذه الحملة. 
وقد يضطر فسي بعض الحالات إلى قطع السلسة الكاملة ليرد 
على بعض السيانات أو يصحصسح بعض المعلومات» ثم يمضي بعد 
ذلك في حملته . 

على أن التحقيق والحملة الصحفية يشتركان في سمة مهمة هي أن 
كليهما يتطلب قدراً متفاوتاً من المتابعة: والكتابة فيهما تفتح أبواباً 
واسعة للنقاش والأخذ والرد. 


ولا نستطيع أن نختتم هذه المقاربة عن التحقيق الصحفي دون أن نشير إلى 
أممية العناصر الإيضاحية المصاحبة له, إذ إِنْ هذا الضرب من الجهد الصحفي يتطلب أكثر 
من غيسره صوراً مصاحبة على قدر كبير من الوضوح والدلالة» كما يتطلب 
-أحيات ا- رسومسات وخخرائط تفسيرية:» كمسا تتبغي العناية بعنوانسات 
التحقيق الرئيسية والفرعية بحيث تشد انتباه القارئ وتدفعه إلى مواصلة قراءة 
الموضوع حتى نهايته» ومن الضروري أن نشير أيضاً إلى أن أسلوب إخراج التحقيق 
يساعد على إنجماحه وريما كان للتغاير في استسخدام ألوان االحروف 
وأحسجامها وكذا العنوانسات الفرعيسة دور مهم في الصورة العامة التى يتخذها 
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المبحث الرابع 
المشفقال 

مفهوم المقال : مقاربة عامة : 

علي الرغم من هذا الخضم الكبير الذي يدور حول مفهوم المقال أو المقالة ‏ 
ومحاولة الاحاطة به؛ فإن ثمة أسئلة كثيرة مازالت تلح حول هذا المفهوم» وثمة 
عناصر وجوانب في سياق المقالة تحتاج إلى وقفات» لعلها تسهم في تجلية بعض 
الملابسات التي أحاطت بالمفهوم» ولاسيما بعد التحولات الكبيرة التي شهدها هذا 
اللون الكتابي» ومازال يشهدها في عصر تتسارع إيقاعاته ؛ وتتنوع متطلباته» وتتعدد 
بل تتعقد سبل التعبير عن إنسانه وقضاياه . 

إن ذلك التقسيم الثنائي» للمقالة» الذي يجعل منها مقالة موضوعية وأخحرى 
ذاتية» مازال الأكثر انتشاراً» والأكثر حضوراً في مراجع التثر العربي بخاصة» لكن 
هذا التقسيم مازال ضنيناً بالإجابة عن بعض الأسئلة المهمة : ما الفرق أو الفروق بين 
المقالة الذاتية والأدبية؟ ثم أين تقع اللقالة الصحفية من هذا التقسيم ؟ وهل يأخذ 
مثل هذا التقسيم في الاعتبار الشكل أم المضمون أم الموضوع في التقسيمات الفرعية » 
والتطبيقات التفصيلية داخل النوع الواحد؟ هذه الأسئلة (وغيرها) مازالت ترد إلى 
الأذهان لدى التناول المعمق . على أننا لا نذهب إلى المدى الذي نقول عنده إن هذا 
الممبحث يعد بالإجابة الشافية عن تلك الأسئلة وأضرابهاء ذلك أن المسألة تظل أقرب 
إلى الجدل الاصطلاحي الذي يتنامى ويتفاعل» كلما اتسعت أفاق المفهوم. وتطلوونك 
عناصره وتشعبت دلالاته وتعددت أستعمالا ته . 

يتتحدث طه حسين عمأ يدعوه ب (الأدب الإنشائيى والأدب الوصفي21 فيرى أن 
هذا الأخير الا يتناول الأشياء من حيث هي؛ لا يتناول الطبيعة وجمالها لا بتناول 
العاطفة وحرارتهاء لا يتناول الرضا والسخط. لا يتناول الفرح ولا الحزن. وإنما يتناول 


ما مثل هذه الأشياء مثيلاً مباشرا؛ . ومعنى هذا أن الأدب الإنشائي هو الذي يتناول 
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الأشياء من حيث هي » أو من حيث هى ظواهر الحياة في جوهرها دون وسيط . وهو 
ما يقود إلى القول -ضمناً- إن ما يندرج شكلاً تحت مفهوم المقالة الأدبية هو أدب 
إنشائى » شأنه فى ذلك شأن الشعر أو القصة» أماما يتناول هذا الأدب فهو الأدب 
الوصفىء أو النقد الأدبى . وهكذا ينتهى طه حسين إلى القول -ضمنياً كذلك- إلى 
أن المشالكة سوعسان : 1 نشائية, ونقديه : فالادب كسما يقفولء. أدبان ' اد نشائى 9 تصستسى . 
والمقالة الأدبية بمفتضى هذا القول : إنشائية ووصفية (نقدية). 
يخلو من لبس »ع بل من خلط ؛ فالمقالهة الأدبية عنل على شدق مغل (لهى التى تتنطفق 
من ناريح الأديب. ونقده. وخثئيل نصصسوصه. وكسشسف معمياته. ولحسقيق مخطوطاته. 
وإعلان رأي طرسف يفتح الباب ئدراسة مستفيضيسة ... مقالة من هذا الطراز تعنى 
بالجماليات الشكلية. وتهستم مدارس الأدب. وحسبوات الأشخاص. مقدار مسا تعنى 
بالشكل الأدبيء والستوى الفكري. وربط التراث القومي بالإنسائى ... (ومن) كتابها 
البازجيان. والبسائلة. والشدياق, وطظه حسسين. وسهير القلماوي. والمازشي. والعماد. 
ورئيف الخنوري, وخليل حاوى. وأدوئيس. وأنطون كرم) . 

واضح أن الاقتباس السابق يتحدث عن الكتابات الأدبية والتعليقات 
الطريفة» وتحقيق المخطوطات» وعن أي لون من ألوان الكتابة له علاقة بالأدب» أو 
قل إنه (أي الاقشباس) يرى أي تناول لأي ظاهرة أو قضية أو عمل أدبى مقالة وهو 
توجه يكاد يطابق المفهوم الذي بسطه طه حسين لما دعاه بالأب الوصفي . 

على أن تلك الكتابات التى تناولت المقالة باصطلاحها ومفهومها كانت أعمق 
خوضاً» وأشد اقتراباً إلى ما نسعى لتحديد إطاره» وضبط مفهومه قدر المستطاع . 
هذه الكتابات تعره هب للمقالة ضمن مجالين : النثر الفنى » والتحرير الإعلامى. 
وقد أخذت هذه الكتابات في اعتبارها كثيراً من المتطلبات والشروط التي أحاطت 
ينعأ المتتالة الآدية وكطووها, كينا الفعت إلى التتشييات القن أملنها ظرزوف تشاتهاء 
الموضو عي و متتورل دوست اقين : (إن المقالة 55581[ من أهم صصور النثشر الأدبى 


وأمتعها, وشمى إنشاء ستسري قصير --0 موضسوعا واحدا غاليا. كثيبت مسريقه د 
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تخضع لنظام معبن .. بل تتبع هوى الكاتب وذوقها. 

ولعل أهم عناصر التعريف السابق هو ما يتعلق بطريقة كتابة المقالة» من حيث 
كونها تكتب «بطريقة لا تخضع لنظام معين» بل تتبع هوى الكاتب وذوقه. فهذه 
الإشارة هي التي تعطي للمقالة الأدبية (والمقالة بعامة) أهم سماتهاء بل شخصيتها 
الفئية . 

على أن الحديث عن المقالة لا يجوز أن يمر دون التعرض إلى ذلك التقسيم 
الثنائي التاريخي المتواتر -بالمنظور النسبي- الذي يقسم المقالة إلى نوعين : ذاتية 
وموضوعية؛ فالمقالة الذاتية -كما يقول محمد يوسف يخم- تعنى بإبراز شيخصية 
الكاتب» في حين تعنى المقالة الموضوعية بتجلية موضوعهاء بسيطأ واضحاً خالياً من 
الشوائب التي قد تؤدي إلى الغموض واللبس . والمقالة الذاتية حرة في أسلوبها 
وطريقة عرضهاء لا يضبطها ضابطء بينما تحرص المقالة الموضوعية على التقيد مما 
يتطلبه ا موضوع من منطق في العرض والجدل والمقدمات واستخراج النتائج . 

وحين نأتي إلى المقالة الأدبية -تحديداً- نلاحظ أن بعض المؤلفين (مسحمد 
يوسف نحم مثلاً) قد أجمعوا على أنها بمثابة الشكل الأصلي للمقالة الذاتية وأن هذه 
الأخميرة هي التي احتفظت -مقارنة بالموضوعية- بالمعنى الأدبي والتساريخي 
للاصطلاح ؛ فالمقالة في أصلها تكتب لتوفر قيماً أدبية خاصة أن كاتبها كان يصطنع 
النثر الفني وسيلة للتعبير عن إحساسه بالحياة وتجربته فيهاء 

وتيت 5 رن ركنن قبت فحموة ويه لطب عن التقاء المقالة الآونية مع 
القصيدة الغنائية من حيث إن كلتيهما تغوص بالقارئ إلى أعمق أعماق نفس الكاتب 
أو الشاعر» وتتخلغل في ثنايا روحه حتى تعثر على ضميره المكنون؛ فالفرق بين المقالة 
والقصيدة الذاتية هو فرق في درجة الحرارة. تعلو وتتناغم فتكون قصيدة أو تهبط 
فتكون مقالة أدبية . 

وهكذا فإن السمة البارزة في القصيدة هي انسياب الشاعر مع نخواطره 
وأحاسيسه حتى تصل إلى التركيز الواعي في الأداء اللفظي» وقلما توجد الفكرة 


مامت 


الواعية سلفاً قبل أن تجول في نفسه خواطر مبهمة» وأحاسيس منسابة» وكل هذه 
السمات يمكن أن تنطبق على الخناطرة في عالم النشر» مع استثناء واحد هو الوزن 
والقافية . . . أما المقالة فهي فكرة قبل كل شيء إضافة إلى موضوع . 

إن مربط الفرس في تحديد مفهوم المقالة الأدبية وضبط إطارهاء هو لا تحديد 
ولا إطار ولا قالب؛ وفي هذا يذهب زكي نجيب محمود إلى أن سبب نفور القراء من 
قراءة بعض ما يكتبه الأدباء في هذا الباب هو ضوابط التنظيم والنقاط والتبويب؛ 
(وإلا فحصدثني بربك عن فرق يجده القسارئ بين الصحيفة الأدبية والكتساب 
المدرسي؟1. 

وفي معالحة أكاديمية لمفهوم المقالة يتوقف فائق مصطفى عند بعض المنصائص 
الأساسية من مثل : الطول المعتدل» والعفوية أي البعد عن المنهسجية الصارمة: 
والذاتية ؛ أي ذلك العنصر الذي يجعل منها تعبيراً مباشراً عن رؤية الكاتب الخاصة» 
ثم الأسلوب الإنشائي الانفعالي الذي يستند إلى الخيال والصور الموحية وعناصر 

ومن الواضح أن مفهوم المقالة الأدبية» كما جاء في العرض السابق يستند إلى 
كتابات مونتين وغيره من أعلام المقالين في الغرب» وهي الكتابات التي نرى تكثيفاً 
مفيداً لها في موسوعة المعارف البريطانية» ومادة 8588 تحديداً . 

أما كتب التحرير الإملامي فالملاحظ أنها -على وجه الترجيح لا الشمول - 
تتحدث عن المقالة بأنواعها المختلفة من وجهة نظر صحفية» فهي, أي هذه المراجع 
ليست معنية بالجانب التثري الفنى في المقالة» ولعل هذا التوجه له ما يبرره؛ فالكتابة 
الصحفية» بشتى أشكالها وأنواعهاء كتابة وظيفية» ترتبط بغاية معينة وهدف عملي 
مسحددء في حين تندمي المقالة الأدبية بالمفهوم الذي عرضناله آنفاً» وكما جاء في 
مراجع النقد والأدب. إلى ما يسمى بالكتابة الإبداعية (أو الفنية) وهو ضرب من 
الكتابة لا يتوخى هدفأ عملياً وتكون اللغة فيه مجرد أداة توصيل» بل إن غايته جمالية 
في المقام الأول» وتأتي الغاية الوظيفية في الهدف الثاني » واللغة هنا ليست مسجرد 
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أداة تواصل» بل هي ومسيلة تلق وإبداع» وأداة تصوير لا تقرير. ومن هنا فإن 
مناقشة ألوان كتابية لا ترتبط بشكل مباشر بمقتضيات التعبير الصحفي الوظيفي أمر لا 
تشمله - بالضرورة - منهجية كتب التحرير الصحمي . 

ويتحدث بعض كتب التحرير الصحفي عن المقال النقدي» ويتسع مجال هذا 
النوع من المقالات. حسب مفهوم هذه المراجع ليشمل معظم النشاط الإنساني الأدبي 
والفني والعلمي؛ من مثل الإنتاج الأدبي من قصص وروايات وشعر وأغان ومسرح 
وسينما وإنتاج تلفزيوني وإذاعي وفنون تشكيلية. بل والتشاج العلمي تمشلاً في 
المؤلفات والكتب الحديدة والدراسات»؛ في شتى ممجالاات الحياة العلمية والثقافية . 

وبذلك يمكن القول إن منطري فن التحرير الصحفي أو فن الكتابة الصحفية» 
يتعاملون مع أي مادة تنشرها الصحافة (بما فيها المقال بكل أنواعه) بوصفها مادة 
صحفية. في حين ينظر مؤلفو كتب النثر الأدبي والنقد إلى «المقالة الأدبية» -بصرف 
النظر عن مقتضيات النشر - على أنها «مادة فنية» أو أدبية» ولكل حجته ومنطقه في 
ذلك؛ فالصحفي لا ينظر للمادة المنشورة» بالمقتضيات المتعارف عليها مهنياً إلا أنها 
مادة صحفية أما المؤرخ الأدبي أو الناقد فإن من حقه كذلك أن يبحث عن القيم 
الجمالية والشروط الفنية في أي نص» وأن يذود-من ثم- عن هوية الجنس الأدبي 
بصرف النظر عن وسيلة نشره. لكن الملاحظ أن كتب الصحافة ظلت تنظر إلى هذا 
الجدس (أو النوع) الكتابي» موضع تناولناء على أنه -في الأغلب الأعم- مقال في 
حين تصر المراجع الأدبية - غالبا كذلك - على استعمال تسمية مقالة ولعل هذأ 
ناجم عن أن التسمية «مقالة» قدية في تراثنا العربي . وتاكانت الدزاساف الاديية 
العربية المعاصرة» في كثير من توجهاتهاء تميل إلى تتبع التسلسل التاريخي للظاهرة 
الأدبية أو الجنس الأدبي اانا كارك أله اميت نا تنقيأ هن لذبي ان اميا 
الاستعمال الصحفي مقال صحفي أو أدبي أو غير ذلك ؛ فالأرجح أنه ناجم عن تقليد 
حديث في الأدبيات الأولى لفن الكتابة الصحفية (أو علم الصحافة) كما لكان 


كتابات محمود عزمي ١‏ وعبداللطيف حمزة. وجلال الدين الحمامصي » وعيرهم. 
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على أن أمور البحث العلمي» والاستعمال المهني» استقرت على أن مقالة ومقال 
بمعلى وأسحل . 

ولئن كانت احقالة الأدبية أقرب إلى تصوير موقف شعوري وجداني منها إلى 
تصوير موقف عقلي أو فكري» فإنهاء بالشروط الفنية المنقدمة لون عزيز المنال في 
صحافتنا العربية المعاصرة . ذلك أن المقالة لا تحقق عناصر النوع الأدبي بوصفها مقالة 
إلا من خلال طبيعة المنشور؛ وهو الصحافة. ولما كانت الصحافة انعكاساً لنبيض 
العصرء وصورة عن طبيعة الحياة فيه» ولا كان عصرنا يتسم بعدد من السمات 
الأساسية؛ أهمها أنه حقأً مصر السرعة ومقتضياتهاء وعصر القارئ العجل الذي لم 
يعد راغباً -حتى لا نقول قادراً- في التأمل. لأن التأمل بداية يحتاج إلى وقت» ومن 
البديهي أن قسراءة النص الفني و تأمله يحشاجان إلى وقت غير متاح لإنسان هذا 
العصرء لذا؛ فإن قارئ اليوم يبحث عما يلبي حاجته بأسرع وقت ممكن» وبأقل 
معجهود عقلي نمكن» في وقت تتكالب فيه ظروف الحياة ومتطلباتها بحيث لا تجعل 
من وقته مادة ترف . ولعل هذا ينقلنا إلى السمة الثانية لهذا العصر وقارئه؛ وهي تلك 
السمة العملية التي تكاد تغلب المتطلبات المادية عللى ما سواها؛ فالمقالة التي 
تتحدث عن احتياجات الإنسان المباشر أكثر قبولاً وأوسع انتشاراً من المقالة الأدبية 
التي تعبر عن -ولا نقول تتحدث عن- نوازع أو مشاعر أو مواقف شعورية لا فكرية . 
وهكذا فإن الظروف الموضوعية لم تعد إلى جانب «المقالة الأدبية» نما أوجد تحدياً 
أمامهاء بحيث لم يعد يصمد في سوق النشر النماذج الإنشائية التقليدية حتى لو 
كتالت تحديدة الظهنر»ؤنات عن القيالة الأدبينة » إن آراوثك أنتأغن مكانيا يك 
الاجناين الكقانيةه أن سمحي انمز يالك العتصيرة ومقعضييانك الراك 63 وشروه 
النشرء أي أن ينطوي النص على إضافة حقيقية تغني تجربة قارئها الوجدانية» بحيث 
ترتاة مها فكرا وقلبا وروحا دك آفافا خديدة: ويبلغ بهاء أو تبلغ معه آماداً جديدة 
فى عبالمو سن القن الطينفئ والفكر الزاتق العسيق» إن .منت هذا اللؤة من مستويانت 
الكتابة المقالية» من شأنه حقاً أن يحتل موقفاً مهما في دائرة اهتمام قارئ اليوم» وأن 
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يتزع جزءاً من وقته وجهده الذي ينجه بشكل آلي ؛ إن لم نقل غريزي نحو الكتابة 
الوظيفية المرتبطة باحتياجاته العملية . 

والانلسيبذلك إلى ألقتالةالأدية فد قات الآن عن الشاحة الآدية 
العريةة: لكن هذا اللون من الخطاب المقالي يظل» كما أشرنا سابقاء لون عير فى 
صحافتنا العربية» كتّابة الحقيقيون أقل بكثير من كتاب العمود الصحفي الشائع في 
اا 
المهال الصحمفي : 

انحسرت أهمية المقال الصحفى في الصحافة بعامة إلى المرتبة التي تلي مرتبة 
الخبر بدءاً من الخرب العالمية الثانية لسبيين» أولهما التطور التكنولوجي في وسائل 
الاتصال الذي رافق الحرب» ولاسيما الإ نجازات في الأتضي الات السلكية 
واللااكسه سيف #انقومته الوسائل اول «سيرعة البرو تطورات اخرب»” 
وتنقل وقائعها من ميادينها . 

وتاتهيةاشحافة الأخبار نفسهاء فشمة دول تمسح عن الخريطة» وأخيرف 
تقوم» ودول تدخل الحسرب» وأخرى تهزم: وجيوش تجتاح القارات» وأخرى 
تتراجع» وهكدذ! . ومن الطبيعي أن ينجذب القارئ العادي والحالة هذه إلى المواد 
الاخبارية ) أكثر من انجذابه ل مادة الرأي أو المقال» نما أدى إلى انحسار أهمية هذه 
المادة» وترحيلها من الصفحة الأولى» إلى الصفحات الداخلية . 

ولاكان المقال يتيح للصحفي حرية أكبر لبث تَفْسه - إن صح التعبير- فعليه 
(أي الصحفي) ألا يتوقع من المقال مردوداً فوريا لما ينادي به بين جمهور القراء يكن 
ما تحققه المواد الاخبار الإخبارية . وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القارئ 
يستقبل مادة الرأي بقدر من الحذر يفوق تلقيه للمادة الإخبارية . فالأولى في نظره 
اجتهادات (وهي كذلك)» والثانية حقائق . 

نعم قد يشعر القارئ بقدر من التعاطف مع وجهة نظريبسطها المقال إذا 
عرضت عرضاً جيداً. لكن الاقتناع بوجهة النظر هذه يظل -مع وجود الاختلافد 
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أمراً أصعب منالا . 
من هناء نإ من الغسروري لكاتب القال أن يكو على درجة رفيعة من 

الكفاءة المهنية ‏ ولديه خلفية فكرية راسخة غن الموضوع الذي يخوض فيه يحي 

يستطيع أن يعرض آراءه وأهدافه جلية ومبّسطة فيتخاطب بها مستويات القرا اء كافة, 

“ يوفر لهذا الكاتب - مع الايام- مكانة تنزايد يوماً بعد يوم ويتزايد من ثم تأثيره في 

النأس.: 
وللقاك (أو اثقالة وتاء اتأنيث هنا للتصغير) ممفهومه العام والمعاصر (وحسب 

أحمد أمين وعبدالعزيز عتيق) ‏ عتيق)» قطعة من النثر يتحدث فيها الكاتب بنفسه ويحكي بها 

تجربة مارسهاء أو حادثا وقع له؛ أو خاطراً خطرله في موضوء من الموضوعات . 

والقشال عند الغربيين قطعة من النثر تعالج موضوعاً خخاصاً بالكاتب مما مارسه أو خطر 

له أو توهمه أو ابتدعه ؛ فالعنصر الشخصي اذن ركن أساسي من أركان المقال . 
ونواة المقال فكرة أو خاطرة ة مستوحاة من أي مصدر للكاتب عايشه أو قرأه 

ليبلوره بعد ذلك بموضوع محدد وطريف يبني حوله صوراً مختلفة وأشكالاً متكاملة 

من التعبير المقالي . 
وتعتمد قوة التأثير فى المقال على عناصر منها : 

١‏ - توحجبسه كل الكلمات القن ات والأفكار المزئية لإبسراز الفكرة الأساسية للمقال وإيضاحهاء 
وهذا يقتضي تجنب الحشو ه واستبعاد أي عبارة لا تؤدي وظيفة جوهرية . 

؟- العناية بعشوان المقال. . بحيث يثير الانتباه ويوحي بالفكرة . 

7 العناية بالخيال (والخيال هنا يختلف عن الاختلاق) فالخيال هو الطاقة التخييلية 
التي تعين الكاتب على ابتداع المعاني التي ينسجها حول الفكرة الأساسية . 

4 ثم إن كاتب القال الناجح هو الذي يشمرك وأنت تقر أله كانه جا معاد 
يتتحدث اليك ببساطة. ودود وسيط » بحيث تتكون بين الكاتب والقارئ علاقة 
معرفة وألفة. 
وتعرف دائرة المعارف البريطانية المقال على أنه إنشاء متوسط الطول» يكتب 

للنشر في الصحف» ويعالج موضوعا معيئاً بطريقة مبسطة وموجزة يلتزم الكاتب فيها 

ري 4 

- 


وقوالةيشعيل التسررك المنارق واعرف يضدينا فى الصععان الغربية ب امال 
تحجنو التى [امتبوع على اننا زلا ادن معطو ارظن المي الأبحيانك في 
الصحيفة:» وقسم المعلومات» وعلى ما تنقله وسائل الأعلام من تغطية لأهم 
الأحداث» وقد اشتهرت في هذا المجال مقالات محمد حسنين هيكل» وأحمد بهاء 
الدين» ورياض نجيب الريس » وغيرهم. 

وقد استطاع أحد رواد الكتابة الصحفية (الدكتور عبداللطيف حمزة)في العالم 
العربي أن يحصر ثمانية أنواع من المقالات في الصحافة العربية ويحددها على الشكل 


اد «القال الوضفى أو العرضى: 

؟- المقال النزالى . ْ 

المقال النقدي (الانتقادي) . 

- المقال الكاريكاتيري ( من خلال الوصف القلمي) . 
ه- المقال القصصى . 

5- _المقال على شكل تبادل رسالة مع قارئ . 

بات قال الذك ات أو البومياتاء: 

8- المقال العلمي (موضوع علمي مبسط) . 


والتقسيم السابق كما هو واضح يتعلق با مضامين» وثمة تقسيم آخر للمقال 
يقوم على أساس عنصر الرأي فيه. فإذا كان الرأي يمثل شخص كاتبه سمي للقال 
حينئل بالمقال العمودى أو مقال الرأي الخاصء أما إذا كان الرأي في المقال يمثل 
الصحفية فهو المقال الرسدهمسي أو الافتتاحيى . 

والمقال انعمودي فكرة أو رأي أو اقتراح حل لمشكلة ينشر في عمود أو جزء من 
عمود» وغالباً ما يبحمل توقيعاً ابت ويظهر في مكان واحد ليعود إليه القارئ بسهولة ‏ 
وكتديهه ا عترانا ناينا من قبيل فكرة» أو مواقف» أو نافذة) أو كل يوم أو يومصيات 
5 إلخ» كما يحمل -أحياناً- عنواناً متحركاً يتغير حسب الموضوع ٠‏ 

ويمكن القول إن أسلوب العمود الصحفي خفيف وموجز ومركز» ومن 
المستحسن ألا يكون الإيجاز والتركيز على حساب البيان والتوضيح الذى يوصل 
العبارة إلى أعماق عقل القارئ. 


ناماب 


وليست هناك قاعدة ثابتة لكتابة المقال» وإن كان هناك اتفاق على ضرورة إيجاذ 
القدمة حتى لا تستنفذ جهد القارئ؛ كما أن الأسلوب الأدبي (غير التقريري) 
مطلوب في معالجة بعض الموضوعات» ولا سيما ذات المعنى الانتقادي, وبشرط ألا 
تطغى اللغة الأدبية ليتحول التعبير إلى غاية فى ذاته . 

أما ادقال الرسمي للصحيفسة أو ما يعرف فى الصحافة العربية 
بالافتداحية فهو -كما ذكرنا- يختلف عسن العمود المحفى فى 
أنه لامثل رأي صاحبه بل رأي المؤسسة؛ ومن ثم فهو -عادة- لايحمل 
توقيعساً» كما لايجسوز فيه والحالة هذه استع مال ضمير المتكلم المفره 
(الأنا) بل ضمير الجمع (نحن) . 

ويمكن تعريف المقال الافتتاحي بأنه الكلمة اليومية (أو الأسبوعية؛ حسب مدة 
دورة الصدور) التي تعبر عن رأيها في موضوع معين» وقد ترى الصحيفة (أو 
الدورية) أنه أهم حدث إخباري يغطيه العدد. 

وهو كالعمود الصحفي» يحمل عنوانين : عنوانا ثابتاً : من قبيل : «رأينا»: 
أو "حديث الصباح»؛ أو كلمة الدستور» . . . إلخ . وعنواناً متحركاً هليه مضمون 

ويمكسن القسول إن الصحافة - بعامة -تتبسسع طريقة 
حسم التي كناجه الثبالالالشياحييي: نالندية كبيركيا 
أسلفنسا بضميسر الجمسع؛ وهسي هنا لفة رصينة» العبارات فيها 
منتقاة بعناية . ويتألف المقال الافتتاحسي عادة من ثلاثة أقسام : 
8د -اللعوف»: 
- بسط الدعوى بصورة أكثر تفصيلاً من خلال الأدلة والتفريعات. 
0-15 لخاتمة أو قفلة مناسية . 

والدعوى هي الفرضية - أو الرأي- الذي تريد الجريدة من القارئ أن يستهل 
بها قراءة الصفحة» وغالبا ما تأتي هذه الدعوى بعد تصدير إخباري يتناول طببعة 
الحدث , 

ثم يأخذ الكاتب بعد ذلك بإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع - من وجهة 
نظر الصحيفة- ويسوق البراهين على صحة الدعوى . وبعد أن يشعر أن القارئ بات 
مهيئا لتقبل وجهة نظر الصحيفة يختار قغلة مناسبة يزيد بها من قوة حجته وتكون 


حا ؟ اع 


بمثابة خلاصة لوجهة النظر» أو قول تراه الحريدة فصلا يدعم الدعوى . 
وبطبيعة الحال فإننا لانستطيع تمثيل العملية بالهرم القائم؛ كما تصر على ذلك 
بعض المراجع العربية لأن (مكان) الدعوى مهم كالقاعدة» ومن ثم فإن المقال 
الافتتاحي بعامة بناء متكامل من دعوى وعرض وقفلة بحيث لا نستطيع الاستغناء 
عن أي جزء في المقال» كأن يكون رأس الهرم مثلاً» وإلا فقد البناء دعامة لا ينهض 
دونها. 
مشال تطبيفي على المقال العمودى للكاتب جمعة حماد : 
سراءوة واستنكار 
دخل على عابساً يتهياً لخصم يقاتله. أو يصطدم معه !! قال : أنا أطالع هذه 
البسراءات والاستنكارات من الأحزاب التى تنشرونها على صفحات جريدتكم. فهل 
لكم أن تنشسروا هذه البراءة ! وناولنى ورقة فيها كلمات مشسوشة. ٠‏ فجواها : إننى 
فلان بن فلان. أعلن براءتى واستنكاري للعروبة (الهدامة) وما يتصل بها. وما يتضرع 
عنها. وما يركب باسمها. وما يجرى على حسابها. وكذلك من الأم التى تشابههاء 
وتلشقي معها فى الأوضاع والوسائل والغايات! 
قلت :| هل أنت كاتب هذه الكلمات ؟ 
فال ٠:‏ شهعم ... إنه مسجرد اعلذن من إعاذناتكم أسجيله للحشيقه والتاريخ, وما 
يضركم في نسيء ! 
قلت :| هلأنت عربى !؟ 
قال ٠:‏ نعم., بالمولد واللسان. وما سمعته من الأهل ! 
قلت :| وهل يسستطيع أحد أن يتبراً من الدماء التى ججرى فى عروقه ومن لسسائه 
الذي يتحرك في فمه. ومن مجموعة المشاعر والعادات المتصلة بالشعب 
الذدى بش يهن أفسسسرادة !؟. 
قال  :‏ الاذا لاتوجه هذا السؤال إلى من هو أكبر مني وأقدر وأوسع إدراكاً وفهما. 
اذا لا توجهه للدول العربية. والحكام العسرب. والرجال الذين يحستلون 
الواجهة في كل قطر من أقطارها ... أي العسروبة ! كيف لاتهسزهم هذه 
الدماء وخاصرهم تلك المشاعر, ولا مسك بهم تشابك المصالح !؟ 
قلت ٠:‏ #« أفهم رابطة بين براءتك وبين الكلام الذي تقوله ! 
قال: إننى أتبسراً من هذه. وأعلن إخلاصى لعروبة سابقة. هي العروبة التي 
نعطي. العروبة التى توحد. العروبة التى كانت تنشر السنور فى ظلام 
الناس ... إثنى أعلن إخلاصي لعروبة عمر وخائد وأبي عبيدة ...! 1 
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قلت :0 إن لك إذن عروبة صعينة. لماذا لا تعمل لها يا صاحبىي ... وبلاش هذه البراءة 
الشى فد يساء فهمها ... 
وأطرق قليلاً ثم خرج ممن عندي دون أن يفول كنئمة وداع ! 
التوقيع/ سويلم 
لعل أول ما يلفت النظر في هذه المقالة هو أسلوبها السردي اللافت؛ ففيها من 
سمات هذا الأسلوب عناصر الموقف شبه القصصي من شخصية وموضوع وحوار. 
والحقيقة أن الأسلوب القصصي يمكن أن يكون ذا فائدة كبرى للخطاب المقالى لما فيه 
من حيوية وتشويق ونمو درامي . وإذ يعلن المقال بداية عن غايته الوظيفية المما؟ ة في 
المعيي ؛ فإنه يحشد كل ما يحقق هذه الغاية ويسهم في إيصال الرسالة . على أن 
الممسارقسة تكمن في نقسيض هذا النصور؛ إذ إن الخطاب المقسالي يقوض العمل 
القصصي . وسبب المفارقة يعود إلى أن كداتب القصة يتحدث إلى قرائه من خلال 
غيره» في حين يتحدث كاتب المقال إلى قرائه بذاته ويطرح موقفه مباشرة» ومن هنا 
فإن المخطاب المقالي في القصة الأدبية ينطوي على شبهة التصنع» ويحرم العمل من 
فنيته التي تقوم في الأصل على التصوير لا على التقرير» وعلى الإيحاء لا التصريح ؛ 
في حين يتطلب المنطاب المقالي صدقاً موضوعياً (لا فنياً فحسب) وتوجهاً مباشراً إلى 
القارئ» بحيث لايحول حائل بين الكاتب وقارئه. ليشعر هذا القارئ أن الكائب 
يحادثه مباشرة ويجالسه عن قرب . وهذا ما نلمسه في وضوح في هذه المقالة ؛ 
فالكاتب يلج إلى الموضوع مباشرة» وبقوة» وحيوية وتشويق؛ إن الكاتب هنا يأخذ 
للمقالة أفضل ما لدى الأسلوب القصصي : التشسويق , وهو الأداة الأنجع لترويج 
الموضوع الصحفيء والترويج هو الغاية الأساسية لأي كاتب صحفى ؛ أي أن يقرأه 
ا 
ومع أن القضية في هذه المقالة بدت فردية فى بداية الأمرء فإنها لاتلمث أن 
تكشف عن أفاقها العامة وآمادها الجمعية . ومعنى هذا أن جمعة حماد اختار موضوعاً 
يتعلق بكل قرائه» وقد يكون هذا سلا حأ ذا حدين؛ فالموضوع العام من جهة» قد 
يبلغ من العمومية درجة من الاستهلاك ببحيث لايعود القارئ يشعر معها بأى اهتمام 


]5 اد 


تجاه هذا الموضوع. ولكن المعالجة الخاصة» من جهة أخرى» والزاوية الجديدة لتناول 
الموضوعء والأسلوب الحيوي الدفاق» عناصر تستطيع أن توفر لهذا الموضوع قابلية 
القراءة. إن الموضوع هناء بكل بساطة» أن الإنسان العربي قد حاب أمله بالواقع 
القومي القائم الحافل بالهزائم والانكسارات» لكن الكاتب يرى أن الفكرة العربية في 
ذاتها تظل بريئة من أيْة مسؤولية تجاه الواقع العربي المتردي» ويعني الكاتب بالفكرة 
العروبة النقية التي نشرت النور في ظلام الناس » أي العروبة الإسلامية . ولا أظن أن 
الكاتب يأتي بشىء جديد» من ناحية الفكرة» فهو يطرح وجهة نظر شائعة يعتنقها 
الملايين» ويتداولها القاصى والداني» ولكن الذي أكسب الفكرة جدارة إعلامية. 
وأعطاها مذاقها الخاص» كان أسلوب عرضها . 

وعلى الرغم من أن ذلك الأسلوب الحواري قد يبدو بسيطأ للوهلة الأولى. 
فإن أدوات العرض الفني إن جاز التعبير ؛ لاتخلو من تعقيد؛ فثمة طرفان للحوار. 
الأول» ويدعيه الكاتب لنفسهء ويقتصر دوره هنا على استدراج الآأخر لقول ما يريده 
هو (أي الأول) ومعنى هذا أن الطرف الثاني (الساخط) هو جمعة حماد في حقيقة 
الأمرء وما الصحفي امالس وراء مكتبه سوى ظل لهذا الرجل الساخط . وهذا ما 
يشي بتلك الطاقة التخييلية الضرورية لكاتب المقالة» ويمتلكها الكاتب. ونعني 
بالطاقة التخييلية تلك القدرة على الربط بين أمور متباعدة» لاتكون بينها أي علاقة 
لولا الخيال؛ فما العلاقة مئلاً بين العروبة من جهة والإعلان من جهة أخرى ؟ وما 
العلاقة المباشرة بين الدماء والإذاعات» والصحافة والمشاعر ؟ كل هذه المعاني تحتاج 
إلى طضاقة تخييسية للربط بينها والخروج منها -وبها- بفكرة واحدة متجانسة . 
والمفارقة في الأمر أن الربط بين المتباعد من الأفكار طريق إلى التركيز » وهو بدوره 
عنصر لازم لكتابة تخضع للمتقضيات الصحفية وبخاصة قيود المساحة والسرعة 
والموضوع . فكل هذه الأمور المتباعدة توجه خدمة الفكرة الأساسية للمقالة وإثراءء 
تجلياتها . 


وكما ذكرنا فإن المنظرين لفن المقالة يذهبون إلى أن العمل اليد فى هذا الفن 
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تحير كوو اق تراه أن الكاقه يلين اليك يبك تصعو رانفتووولة و انا التؤميوانته 
وكأنه يجاذيك أطراف الحديث . والحقيقة أن جمعة حماد أفلح في هذه المقالة في 
تحقيق هذا الشرط من خلال عدد من العناصر ؛ لعل أبرزها أسلوب المحاورة المتنامي 
والتضاعة بالأكرة حي تصيل ذرو تيا ثم إن الاستهلال نفسه : الدخل على عابساً 
كافا يتهياً لخصم يقاتله) استهلال يتسم بالبساطة والحركة والعناصر النفسية 
التشخيصية التى من شأنها أن تشد القارئ» ناهيك عن استعمال بعض التعبيرات 
الدارجة من قبيل «بلاش» عوضاً عن «دعك من» و ابراءة») عوضاً عن «تبرؤ) إذ إن 
من شأن مثل هذه العبارات المحكية الدارجة أن تزيل الحواجز بين الكاتب وقارئه . 
وبصرف النظر عن مسألة مبدثية بالنسبة إلى الجميع وهي الاتتصار للفصحى فإن 
استعمال بعض التعبيرات العامية الدارجة ضمن نطاق محدود أمر يمكن غض الطرف 
عنه مادامت الكلمة العامية تعطي وقعاً أفضل من مثيلتها الفصيحة» ومادامت المسألة 
كلها في نطاق الفروع لا الأصول . 

وبناء المقالة هنا بناء دائري ينسسجم والخط الفكري المسبع عادة في بناء هذا الضسرب 
الكتابي ؛ ولعل أهم ملمح في هذا الخط أنه يتألف -في الأغلب- من أربع حركات 
تُغضي الواحدة منها إلى الأخرى» وذلك حسب الشكل الآتي : 
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أويا : 
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1 
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الفصل الرابة 


توطنا : 

يحاول هذا الفصل أن يلفت النظر إلى عاملين مهمين في تحقيق الهدف 
الأساسي لهذا الكتاب : كتابة جيدة. ولئن تطلب هذا الهدف معالجة لبعض المسائل 
التفصيلية في ما سبق من فنصول؛ فإن هذا الفصل يحاول أن يعسرض قضيتين 
أساسيتين نعتقد أنهما يمثلان سعياً استراتيجياً باتجاه الغاية نفسها . 

لا يحاول الفصل تبسيط الأمور فيقول : أعطني كاتباً جيداً أعطك كتابة جيدة. 
أو أعطني معجماً إعلامياً جيداً لأعطيك اصطلاحاً ومفاهيم دقيقة» ولكنه يسعى عبر 
الدعوة إلى قبول طلبة لديهم الاستعداد الكافي لمباشرة مهنة الكتابة وتوفير جهد 
معسجمي شبه موسوعي في حقل الاتصال» إلى جعل الطريق تمهدة بصورة أفضل 
نحو الوصول إلى الهدف الأساسي المنشود : كتاية جيدة . 


4ك 


المسحث الأول 
أسس القبيول لطلية الاعلام العرب 


يتفرغ هذا المبحث لمناقشة أسس قبول الطلبسة الواجب اتباعها فى كليات 
الؤعلام وأقسامه 6 الوطن الكربى, وهو سسحث فى الضرورات والمسرراتث لتثشبيتث شذه 
الأسسس. كما يعرض لاطارات الاختبارات بهذا الشسأن. ثم يفترح مضامين الاختبارات 


وأشكائلها. ويخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات. - 
الضرورات والمسررات : 

لعل أخطر ما يتهدد مستقبل تدريس الصحافة والإعلام في الوطن العربي هو 
مايواجهه خريجو هذا التتخصص من محدودية فرص العمل » وهي ناحية تثير 
لمعت ب فى عضر النقالنات »وان ولك ركز ابد دور العا يونا ريرم 
وتتنامى فيه الندمات الإعلامية» ويعظم -من ثم- انتشار وسائل الإعلام؛ مما 
يتطلب معه -بديهياً- تزايد فرص العمل وفتح آفاق متجددة للخريجين . 

لكن ما يقع الآن في بعض أقطار وطننا العربي غير ذلك» فإن خريج تخصص 
الصحافة والإعلام يواجه في أيامنا مستقبلاً غير مضمون.ء وفي أكثر الأحوال تفاؤلاً 
مستقبلاً لا تكون الشهادة فيه أمرأ معولاً عليه كثيراً في فتح أبواب المستقبل المستقر 
له» وها قد بدأنا نرى أعداداً كبيرة من خريجي هذا التخصص تتجه إلى مجاللات 
أخرى غير الإعلام؛ في الوقت الذى تتخم فيه المؤسسات الإعلامية بالخريجين من 
تخصصات أخرى» والواقع ينبئنا -للأسف- بأن هذه الظاهرة مازالت سائدة» 
ومازالة مقوماتهنا زاسكةء تووواكنتهاغرزيرة :ولا أظه اننا فق مماحة إل ضحرتب 
الأمثئلة: ألالتوية ااذه لقاع تميس ماضن لوغري اليد وإغا هي 
عامة في معظم بلدان الوطن العربي . 

إن سبب هذه الظاهرة - المشكلة واضح ومعروف» ونحن لانريد أن نناقشه 
في هذه العجالة حرصاً على تماسك الموضوع » ولكن يمكن القول إن المقولة أضحت 
موقفاً يتبناه كثير من العاملين في حقل الإعلام . هؤلاء يرون أن الإعلام ليس علمأ 
يدرس في المعاهد والجامعات» وإنما هو مهارة تكتسب في وفت يسيره والمهارة -أي 
مهارة- تتطلب استعداداً» وهنا يدير هؤلاء نقاشاً طويلاً حول الاستعداد والموهبة 
وأرجحيتهما على الاكتساب الأكاديمي» ويذهبون إلى مدى يرون عنده أن المهنة 

اا 


الصحفية موهبة لاأكثر ولا أقل. بل إن الكثشير من هؤلاء طالب ومايزال يطالب 

بإغلاق كليات الإعلام أو المعاهد التي تقوم بتدريس هذا العلم . ليت هذه الدعوة نابعة 

عن تزاحم سوق العرض بالخريجين بم يستدعى معه وقفة لتنظيم عملية العرض 
والطلب» لكن هؤلاء يصدرون عن موقف يتلخص بأن الإعلام مادام مسوهبة 
واستعداما فسحمسب. فإن حل مشكلة بطالة الخسريجين يكمن في إلغاء تدريس 

الاعلام . 

إن هذه الدعوة لاتأتى من علماء» ولا تأتى من أكاديميين» بل تأتى من مهنيين» 
وعو قن سملت الى رارج هد اله قعل الاستعافواارشية لمتكي انها 
دراسة الإعلام دراسة علمية منظمة» ونحن لانسوق هذا المنطق لننقضه. بل لنشير 

إلى بعض الحقائق المهمة في هذا الشأن» 

-١‏ هناك من غير المقتنعين بجدوى الدراسة الأكاديمية للإعلامي من يستعمل سلاح 
ا موهبة والاستعداد للاعتراض على التدشريس الإعلامي في الجمامعات وليس 
للنهوض به . 

37 إن هؤلاء حين يستعملون مفاهيم الموهبة والاستعداد لا يقدمون مفاهيم 
واضحة لهماء بل إن كل ما يوردونه لا يتعدى معاني القدرة على الإنشاء وما 
إلى ذلك . 

1 وحيث إن الجميع يسلم بأن الموهبة والاستعداد أساس حاسم (لكنه ليس وحيداً 
للراغب في التأهيل أو العمل الاعلامي)» فإن أصحاب الموقف المشار إليه 
يجدون كشيسراً من الأمثلة التي تسعفهم في منطقهم؛ ذلك أن كثيراً من 
الصحفيين قد اعتمدوا في المكانة المرموقة التي حققوها في حقل الإعلام على 
مواهبم واستعداداتهم فحسب . 

4- إن هذا الموقف يضع تحديا أمام كليات الإعلام وأقسامه الأكاديمية في الجامعات 
العربية كي تولى قضية الاستعداد والموهبة ما تستحقه من اهتمام حين اختيار 
الطلبة» وذلك يحقق عدة أمور : 

9 تخريج كوادر مؤهلة تدريباً ودراسة نظرية» وهي أيضاً كوادر موهوبة لديها 
الاستعداد الفطري (إضافة إلى التتحصيل الأكاديمي) للمباشسرة العمل 


ا 


الصحفى والاعلامي بجاهزية ولياقة ثقافية منأسبة . 

ب- إن مثل هؤلاء الخريجين الذين يجمعون بين التأهيل والموهبة سيف رضون 
أنفسهم على سوق العمل الإعلامي» ومن ثم ستتلاشى ظاهرة عدم 
استيعاب خريجى الصحافة والإعلام من تلقاء نفسها . 

بويت وح ةنوما فق فإن اللاراسات اللأكاه الاعلاي متعسهدعما خزايدا 
من جهات عديدة فى المجتمع ؛ وذلك حين يشراءى للعيان جدوى وجود 
مثل هذه المؤسسات »؛ وانعكاس تخريجها للكوادر الموهوبة والمؤهلة على 

وهكذا يتضح أن دراسة الإعلام تتطلب طلبة من نوع خاص» طلبة لا توزعهم 
الأسس المعمول بها فى القبول للتعخصصات الأخرى» وهي غالبا ما تكون مستندة 
إلى المعدل الذى يحققه الطالب في امتحان الثانوية العامة!' أ» بل ثمة ضرورة 
اناي اين هو ما يمكن أن نطلق عليه الاستعداد أو الموهبه )» وهمافى سياقناًء 
بمعنى واحد» ومهمة أقسام الإعلام» بناء على ذلك» السعي لاكتشافهما لدى 
المتقدمين لدراسة هذا التخصص . 

ولكن السؤال الآن» هل يمكننا الاكتفاء بدرجة معينة من الموهبة أو الاستعداد 
لدى المتقدم» مع الاكتفاء في الوقت نفسه بأن يكون المرشح ناجحا بالثانوية العامة 
بغض الطرف عن معدله ؟ الجواب على مائرى : كلا ؛ لآن الأنهوزاة الحيد لا يكن 
أن يكون منفصلاً عن درجة التحصيل» بل إن جزءا كبي رأ من المضامين التحصيلية 
تدخل فى صميم تكوين الشخصية ا مستعدة للتخصص في الإعلام. ومنها على 
سبيل المثال اللغة القومية واللغات الأخرى» بل إن مايمكن أن نسميه بالثقافة العامة 
. الخ . 

وعلى أساس ماسبق نقترح هنا إيلاء التتحصيل العلمي» وبكلمة أوضح» 
معدل الطالب فى الثانوية العامة الأهمية الملائمة نسبة ولتكن ٠‏ 5/ (أربعين بالمئة) 
بال مدن حفن الاستعداهد النسبة المتبقية . وهكذا فسيتفرغ هذا الفصل لمناقشة 


56 ارده 00 ظ زلية المؤدية إلى اكتشافه و تحديد نسبته لدى المتقدمين . 


51539 


الإاس سسارات: 

اخدرنا أنها إلى أن لمات الحسصييا: التي يتلقاها الطالب أثناء دراسته في 
مرحلة ماقبل الجامعة كثيراً ما تتداخل مع المعايير السائدة حالياً في عدد من اللتامعات 
لحديد درجة الاستعداد لدى المتقدمين. وعلى هذا الأساس فمن الضروري أن 
تكون اختبارات الاستعداد ذات أطر مسحددة تأخدذ في اعتبارها النواحي الأخرى 
الفسرورية التي لا تتضمنها المناهج الدراسية بشكل مباشر ولايكشف عن طبيعتها 
معدل الطالب في الثانوية العامة فحسب . 

ولعله من المفيد لنا في هذا السياق الاستعانة بالنتائج التي توصل إليها علماء 
القرية في مجال التقييم (أو التقوم) 0 01 ماع ولدينا بالتحديد ما يطلقون 
عليه تقييم الاستعداد 697211121108 162012655 ويحدث هذا التقييم عادة في بداية 
العام الدراسي وقبل بدء ععملية التدريس » وهدفه الكشف عن مدى استعداد الطالب 
للتعلم ومن ثم تحديد نقطة البداية الواجب الانطلاق منها . 

ويعرف الاستعداد بأنه مستوى من النمو يصل إليه المرء في ممختلف المناحي ١‏ 
بدئية» وعقليةء ونفئسية» واجتماعية؛ على أن الإفادة من هذه الأداة قد تكون 
محدودة نظرأ لكون جهود التربويين انصبت في تقييم الاستعداد على مرحلة ما قبل 
التعليم . لكن تجارب هؤلاء فيما يتعلق بالتقييم لأغراض التوجيه والإرشاد قد تكون 
أككر يلكي ناه لأن كثيراً من برامج الارشاد قد وضعت لطلبة قطعوا مراحل متقدمة 
في التعليم ما قبل الجامعي» ونستطيع أن نير بالتحديد إلى اختبارات القابلية 
5 30]111106 وتسمى أيضاً اختبار ات القدرات والاستعداد. فهي تقيس قدرة 
الطالب أو استعداده للوفادة من تخصص ما في دراسة أو مهنة معيئة . 

إن اختبارات القابلية مصممة لقياس مقدرة 302014 المفحوصين أو قابليتهم 
للتعلم والتدزيب». أي إن القنابلية قدرة كامنة بحولها التعلم والتدريب والنضح 
الطبيعي إلى قذدرة فعلية. 

وتزيد أهمية هذه الطريقة بالنسبة إليناء في حقل الصحافة والإعلام إذا ماعرفنا 


0 


بأن هدفها التنيؤ بأداء الملمحوص مستقبلاً» أي التنبؤ بأداء لم يتكون بعد» بل إن هذه 
الطريقة بالذات تعطى كشيراً في المرحلة الشانوية قبل الدتخصص . وبناء على نتائج 
المفحوص في اختبارات القابلية يتم الاستنتاج أن لدى المتقدم القدرة الكامنة على 
التعلم بسهولة ويسر وسرعة» وأنه يصل إلى مستوى عال من المهارة في ميدان معين 
أو مهنة معينة إذا توافر التدريب الصحيح . 

ويمكن القول إن مثل هذه الإنجازات في حقل التربية قد تكون أدوات مفيدة 
بأيدينا للوصول إلى نتائج علمية نطمئن إليها. ولعلنا نستطيع من خلال استعمال 
بطارية القابليات العامة أن نفرز أعداداً لابأس بها من الواعدين بالنجاح فيمالو 
تخصصوا في الدراسات الإعلامية . وإذا أردنا إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من 
النقدمنن» ليتسنى لنا من ثم إجراء عملية اختيار الناجحين من بين أعداد كبيرة نسبياً 
فمن الأفضل -في هذه الحسالة- السمساح لكل الراغبين في دراسة الإعلام من 
الناجحين في الثانوية العامة بدخول هذا الاختبار على ألا تعطى معدلاتهم في الثانوية 
العامة أكثر من ٠‏ 5// من مجموع النتيجة النهائية لاختبارات القبول كما اقترحنا آنفاأ . 

وعلى هذا يمكن الاستكناس بنظم قبول الطلبة بعض الكليات التي تتطلب 
مواهب ممحددة مثل كليات الفنون» أو قدرات ومهارات جسدية بعينهاء مثل كليات 
الرياضة أو التربية الرياضية» ولا سيما تلك التي تشيح للطلبة الناجحين بالشانوية 
الغنائية رهبم ف #النظ غير المفيلال» أى محال معين (لأيتل ع 1/5 مك5 ) الستقيدم 
لأختبارات القدرات: وبهذا يمكن للجامعة ككل» وبوصفها مؤسسة واحدة. أن 
تعلن عن إجراء اختبار قدرات عام يستعمل -مثلاً-بطارية القابليات العامة ليُجرى 
على أساسه انتقاء الطلبة الموهوبين للفنون» والمميزين رياضياً لدراسة هذا 
التخصصء. وأولئك الذين لديهم الاستعداد لدراسة الإعلام ليقبلوا في أقسامه على 
أن تخضع كل فئة من هذه الفئات لاختبار ثان في مجال التخصص بعينه . 

وقد اتضح من خلال استعراض الاخختبارات التى تستطيع هذه الوسائل أداءها 
قدرة هذه الطريقة على فرز من لديهم المواهب والاستعدادات لأكثر التتخصصات 


ل .اد للك 


التي تحتاج اليهاء حيث يمكن أن فيد من جميع مقايبسها في احتيار طلبة لعلم 
كالإعلام يستمد أصوله من جذور معرفية متعددة ومتباينة» ويحتاج من مندسبيه إلى 
مهارات وقدرات متعددة ومتاينة كذلك . 

وفي حال تعذر إمكان إجراء اختبار القدرات العام سابق الذكرء والتوجه. 
لسبب أو لآخمر» لتخصيص اختبار القدرات للطلبة الراغبين في الالتحاق بأقسام 
الإعلام» فإنه يمكن أيضاً. بالتعاون مع بعض التربويين إخضاع الحالات الواعدة 
لاخنتبارات أخرئ أكثر تتخصصاء اختثبارات تُعظى للمتقدمين لدراسة الإعلام دون 
سواهم . 

وفي كل الصالاات فإن تنظيم الطريقة التقليدية المتبعة حالياً في . بعض أقسام 
الإعلام يمكن أن يكون مفيداً سواء في الاختبار التالي لاخختبار القابلية إن وجدء أو 
بوصفها أي الطريقة التقليدية» الوسيلة الوحيدة المتبعة. 
المضامين والأشكال : 

وتأسيساً على ماسبق. نناقش فيما يلي الطرق التقليدية» حدودها وإمكاناتها 
بصورة عامة؛ على أن نقدم» في الوقت نفسه» بعض التصورات المقترحة التي من 
شأنها أن تنهض بهذه الطرق وتساعد على تحقيق الأهداف . 

تقوم الطرق المتبعة حاليا في بعض أقسام الإعلام في الجامعات العربية على 
اختبارات تحريرية وشفوية معأ أو على شفوية» أو تحريرية فقطء هذا من حيث 
شكل الاختبار» أما مضامينه» فإنها بصورة عامة أيضاً تقوم على المحاور الآنية : 
ال الأول + الواراتك و القدوارض» 
- الثاني : الثقافة العامة . 
هد التاليك 1 | لامتسل]ء الطبيعي . 
أولاً المهارات والقدرات : 

تعرف المهسارة بأنهها إحكام الششسيء والحذق به والمهارة تكون فى العلم؛ وفى 
الميزاعة ارا هنذا القهروه ينطاق والكادل شال الندر ساف الاعاحاين وض اعلا 


روا 


وصناعة أيضاًء بل إن الصحافة (بفتح الصاد) هي الحانب العلمي أي المواد المنشورة 
في حين أن الصحافة (بكسر الصاد) هي الجانب الحرفي الصناعي . إن المهارات إذن 
ذات جانبين : جانب نظري عقلي وجانب تطبيقي عملي» ومن الصعب فصل أي من 
الخانبين عرء الآخر» فإن الواحد منهما - بالضرورة- يؤدي إلى الآخر. ومن البديهي 
أننا هنا. في هذين الجانبين» نسعى في المقام الأول إلى الكشف عن قابلية المتقدمين 
في هذه القدرات؛ وميادين هذه القابلية تتجلى في عدد من ضروب الأداء أهمها 
الأداء اللغوي» وما يصاحبه من قدرة التعبير الشفوي» والتعبير بالكتابة» وهذا يعني 
إثقنان اتنعة القوسية والدرانة بلغة أخرئ من اللثات الغالمية على الأقل» والأفضل أن 
تكون الإنحليزية» لما لهذه اللغة من أهمية متزايدة بوصفها أداة التواصل العالمية 
الأولى. 
أ- اللخغة القومية : 

بات من الأمور المكررة أن نقول إن للغة وسائل الإعلام قوة تأثير هائلة على 
جمهور وسائل الإعلام وعلى النشء الحديث بصفة خاصة. ومن هنا تأتي أهمية 
المستوى اللغوي - في اللغة القومية - للكتاب والمحررين والمذيعين ولعموم 
الإعلاميين. ومع أن اللغة العربية قد أفادت كثيراً في العصر الحديث من الصحافة ‏ 
إذمرنت وأصبحت -بفضلها- أكثر مطاوعة للاستعمال العصري» أي استعمال عصر 
الكمبيوتر والإنترنت الذي يتطلب أداءاً لغوياً معيئاً أهم سماته الإيجاز» أو ما يطلق 
عليه بحق اللغة التلغرافية - نقول مع ما حققته العربية من فوائد من الإعلام »فقد 
نالها منه أيضاً من العشرات الكثير» يكفي أن نشير إلى أن آلاف الأغلاط الشائعة التي 
لايكاد يسلم منها متعلم أو عالم في أي مستوى وضمن أي تخصص مردها أولاً وقبل 
كل شيء إلى الإعلام؛ وليس صحيحاً أيضاً أن هذه الأغلاط الشائعة لاتؤثر على 
سلامة ومستقبل العربية مادامت على حساب الفروع لا الأصول» ليس هذا صحيحاً 
دائماً؛ إن الصواب كان سهلاً أيضاء واللجوء إلى الاستعمال الخاطىء لم يكن مبعثه 
صعوبة الصحيح بل جهل المستعمل (بكسر الميم). وقد عانت لغتنا كثي رأ من 
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التعبيرات الشائعة والاستعمالات السقيمة الناتجة -إضافة إلى الجهل- من الترجمات 
الحسرضية التي كان من الممككن تلافيها لو كان الم رجمون الصحفيون, أكثر دراية 
وإحساساً وتلمساً لروح اللغة» وأن نعثر لها على بدائل سليمة وجميلة تجد طريقها 
إلى الشيوع والاستعمال في لغتنا . 

ولعل هذا يقودنا إلى حقيقة مهمة مفادها أن التسخلص من الأخطاء اللغوية 
والتعبيرية الشائعة عملية ليست سهلة . إن التخلص منها سهل عند البداية فقطء 
ولكن حين تستفحل تصبح ججزءاً من البنية الفكرية للمرء» لأن اللغة - كما تقول 
النظريات الحديثة في هذا الصدد- هي التي تصنع التفكير وليس العكس . ومن هنا 
فإن من واجب القائمين على كليات الإعلام وأقسامه. ولأسباب تعليمية ومهنية 
وقومسية ودينية» أن يدققوا في المستوى اللغوي للمتقدمين . إن ذلك يجنب 
المؤسسات الأكاديمية كثيراً من الجهود التي يمكن أن توظف لتدعيم برامج الدراسات 
الوعلامية الخالصة لأن مايحدث, إذا كان مستوى الطلاب في العربية ضعيفاً وأراد 
القائمون على القسم تحسين مستوى طلبتهم في العربية» وفي ضوء نظام الساعات 
الملعتمدة السائد في سعظم هذه الأقسام أن يفسرضوا تدريس مساقات في اللغة 
العربية. » ويتم ذلك على حساب مساقات التخصص نفسه. ولسنا بهذا نعني أن 
تخلو الخطة الدراسية من متطلبات في اللغة العربية أدبأ ونحوء ولكن ذلك ينبغي ألا 
يتم على حساب تدريس الإعلام. والحل الأمثل هو قبول طلبة جاهزين من حيث 
تستوض الاداغ اللغوي . 

في العادة؛ فإن مهمة تدريس العربية ليست منوطة بأقسام الإعلام بل بأقسام 
اللغة العربية» لكن الأمر الذي يجب التنبه إليه أن هذه المهمة بالنسبة إلى طالب 
الإعلام أصعب وأكثر دقة منها في التخصص الأصلي (اللغة العربية). إن خريج 
اللغة العربية سيعمل -في الغالب - مدرساًء أي أنه سيمارس فط الإتصال الجمعي 
3 :0 0101 في حين سيعمل خريج الإعلام إعلامياً؛ أي أله مر شح 
لذن يمارس الاتصال الجماهيري 20171122111116811011) 5 وهناك معادلة بسيطة في 


ا يان 


الأخطاء التي تبث إعلامياً ضمن أحد أنماط الاتصال : إذا كان الجمهور مئة شيخص 
(في الاتصال الجمعي مثلاً) فإن هذا الخطأ يعادل مئة خطأء أما إذا كان الجمهور مؤلفا 
من معة ألف فإن الخطأ (أو الغلط) هنا يعادل مئة ألف خطأ» ومن هنا فإن أهمية اللغة 
بالنسبة للإعلامي تفوق كثيراً أهميتها بالنسبة لمدرس اللغة الغربية الذي يستطيع 
-إضافة إلى ماسبق- أن يفيد كثيراً من رجع الصدى الباشر المتاح في القاعة» في حين 
لايتمتع الإعلامي بهذه المزية» لأن رجع الصدى قد لايكون مباشراً وهو بكل تأكيد 

أكثر بطي . 

نخلص مما سبق إلى أن الطالب الضعيف في اللغة سيظل على الأرجح ضعيفاً 
حتى بعد تخرجه . وهنا مكمن خطر آخر؛ إن أسهل السبل لتقييم الخريجين» في 
المسابقات التي تجبريها بعض المؤسسات الراغبة في تشغيل بعض الخريجين هو الجانب 
اللغوي. فمن السهل كشف مستوى الخريج في هذا الجانب الذي ظل مقتلاً يودي 
بالكشير من فرص العمل أمام خريجيناء وتُعطى» من ثم هذه الفرص» لآخرين 
مؤهلاتهم الوحيدة الأداء اللغوي السليم . وعلى هذا فمن الضروري اشتراط إتقان 
اللغة القومية قبل دخول قسم الإعلام وليس بعد دخموله. وهنا نسوق بعضص 
الاقتراحات حول اختبارات القبول في هذا الجانب؛ لنفترض أننا طلبنا إلى أحد 

المتقدمين أن يقرأ لنا نصاً من صحيفة» فماذا يمكن أن تحقق لنا هذه القراءة ؟ 

١‏ - يمكن أن نعرف من خخلالها قدرة الطالب على الإلقاء» والإلقاء الجيد دليل الفهم 
الحيد. كما تدلنا على مستوى الطالب فى الإملاء . لأن الاملاء يعتمد على 
إتقان الطالب لقواعد رسم الهمزات والتمييز بين همزة الوصل وهمزة الفصل » 
وهى دروس سسميطة يفترض فى الطالب أن يكون قد استوعبها جيداً قبل دخوله 
حتى إلى المرحلة الثانوية ٠‏ 

1 ومن خلال إلقاء النص ندرك مستوى إتقان الطالب في استعمال علامات 
الترقيم بل مستوى استيعابه أيضاً لأن الأمرين متلازمان. كما يمكن بطبيعة 
الحال أن تقدر المستوى اللغوي بعامة للمتقدم . 

وعلى أساس ما سبق نستطيع القول إن على المتقدم أن يكون ملم ببعض 
الأساسيات في النحو والصرف» إضافة إلى إتقسانه للوملاء بشكل كامل » 


ا 


وتذكر من هذه الأساسيات ما يلى : 

- الإلمام بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع وهي مباحث يفترض 
أن يكون الطالب الذي أنهى المرحلة الغانوية قد أتقنهاء ولسنا نطالب 
بإخضاع قدرة الطالب في الإعراب للاخمتبار» ولكننا بكل تأكيد نريد أن 
نطمئن بأن الطلبة المقبولين يميزون بين الفاعل والمفعولء وبين المرفوع 
والمجرور وغير ذلك من أوليات النحو. ونستطيع أن نزعم أن نسبة ملموسة 
بها من الناجحين بالشانوية العامة ليست متمكنة من هذه الأساسيات» 
وقبولهاء على هذا الأساس» قد ينطوي على مخاطرة نتيجتها أن هؤلاء 
يمكن أن يتخرجوا وهم على حالهم . وحين نتذكر أن تدريس النحو ليس من 
مهمات أقسام الإعلام؛ يصبح أمر تخريج هؤلاء وارداً» واللوم حينئذ لن 
يوجه إلا إلى أقسام الإعلام (التي تخرج طلبة لايتقنون الإملاء والنحوا . 
نقول من الصعيب بناء أية آمال على مقولة أن من لايتقن هذه الأساسيات 
قبل الثانوية سيتقنها بعد الثانوية ؛؟ فهذا أمر لن يتحقق على الأرجح إلا إذا 
اتجه لدراسة اللغة العربية وليس الإعلام . 

ب- من الدروس المهمة الأساسية أيضاً : الممنوع من الصرف»ء وإتقان هذا 
البحث أمر حتمي لطالب يتوقع منه أن يكون إذاعياًء وكذلك مساحث 
المقصور و الممدود والمنقوص» إضافة إلى إعراب الأفعال . 

ج- العسدد : يدرس الطالب هذا المبحث في المراحل الدراسسية القلاث» 
الابتدائية والإعدادية والثانوية» ومن ثم لاعذر لمتقدم في عدم إتقانه . بل إن 
اخستبار الطالب في مبحث العدد وحده يمكن أن يعطينا تقييساً شاملا 
نستواه اللغوي . لنتأمل المثال الأتى : 

5000 
عولد تسيو يط فانرا 326 1عار الك 
امات 1 اليا 
- جوا ب )١(‏ : ولد طه حسين سنة ألف وثمائمئة وتسع وثمانين. وحتى 
كع لقال التنارن سور مدسديدة رارق أن ند سنح القارك أ 
المفعول فيه #سنة» ومببحث الإضافة (ألف مضافة إليه) ومبحث العف 
(بقية الجزء من العدد المعطوف على ألف المجرورة) . 
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- أما جواب (؟) : فهو ألف وتسعمئة وثمانية وأربعون عام النكبة» وهو 
جواب لن نتوصل إليه إلا بمعرفة مباحث المبتدأ والخبر والعطف 
والاضنانة: < 

- كما أن جواب(7) ذبفاء أرعة عفنو ظالباً على النسو الصحيع يؤكد أن 
المتقدم يستطيع تميير المبني من المعرب » (أربعة عشر مبنية على فتح 
ودين ): 

وبهذا يعطينا هذا المبحث العده أداة سهلة لتقييم الوضع اللغوي العام للمتقدم 

وبأسرع الطرق وأسهلها. نخلص مما سبق إلى ما يلي : 

. ضرورة اشتراط دراية المتقدم بأساسيات العربية حتى يتم قبوله‎ - ١ 

- إن تدريس الصحافة» في ضوء الخنطط الدراسية السائدة حالياء لايعطينا 
قوناناك زان الطالي فكو أنشتن العرية أثناء دراسته الجامعية» لأن مهمة هذه 
الأقسام أصلاً تدريس الصحافة والإعلام. وقد دلت بعضالتجارس أن إناطة 
تدريس مباحث اللغة العربية لطلبة الإعلام بأقسام أخرىء لم تسفر عن نتائيج 
مرضية لأسباب كثيرة» لا يتسع المجال لويرادها . 

ا إن إتقان الحو هو العامل الأول في تخريج محررين أكفاء. ولفكنيات 
المحررون الجيدون الآن عملة نادرة» على الرغم من أنهم طرف أساسي من 
أطراف العملية الاتصالية . 

ب-- اللغة الأجنبية: 

تنجه معظم جامعات الوطن العربي إلى تعريب شامل للتدريس فيهاء وهي 
سياسة تنبع من ضرورات قومية وحضارية تعبوال قبي ولس عن تلقديان 
خطوات كهذه لاتهدف ولا تؤدي -بالضرورة- إلى إهمال اللغات الحديثة . وما يعنينا 
في هذا المقام هو تأكيد ضرورة إلمام خريج الصحافة والإعلام بإحدى اللغات العالمية 
الحديثة» وإن شعنا أن نكون أكثر تحديداً فسنقول باللغة الإنجليزية . ومع أن الطالب 
يتلقى مادة لابأس بها من هذه اللغة أثناء دراسته» من خلال دروس اللغة والنصوص 
الأدمية والثقافية والصحفية» فإن أقسام الإعلام تعاني كثيراً من ظاهرة ضعف عامة 
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تسود الطلبة في اللغة الإبجليزية . ومع إيماننا بوجوب السعي إلى تغريب التدريس 
الجامعي فإن هذا لا يعني إهمال مسألة اللغات الأجنبية لدى أبنائنا. بل إنه من 
الواضح أن الدعوة إلى التعريب لا تتناقض مع الدعوة إلى الاهتمام باللغات الحية . 
وهنا تبرز أهمية أن يكون المتقدمون للدخول على مستوى مرض في اللغة الإنجليزية . 
والسبب في ذلك هو ماذكرناه حول مسألة اللغة العربية؛ وهو أن مهمة أقسام الإعلام 
ليست تدريس اللغات بمافى ذلك الإنجحليزية. وأن تطوير مستوى الطالب فى هذه 
اللغة إنما يقع في الدرجة الأولى على الطالب نفسه أثناء دراسته الجامعية. ومن 
في هذا الشأن وهو حصيلته الأساسية فى مرحلة ماقبل الجامعة . 

وحتى نكون منصفين ينبغي ألا ندع هذا العامل يتحكم -وحده- في قبول 
الطلبة أو عدمه؛ بل أن نضع حوله ضوابط عدة. ذلك أننا إذا اشترطنا -مثلاً- إتقان 
الإنجليزية كشرط للقبول فإن هذا يعنى. فى بلاد المشرق العربى بخاصةء أن تقتصر 
فرصة دراسة الإعلام على أولئك الذين مكنتهم ظروف تنشئتهم وبيئتهم الاجتماعية 
الخاصة للدراسة في المدارس الخناصة, أو في المدارس الأجنبية, ما يتتعارض مع 
مبادىء تكافؤ الفسرصء أو قد يؤدي إلى نوع من الدريجين ينتسمي في أصوله 
الاجتماعية إلى وضع فكوى معين. ومن هنا نرى ألا تعطى اختبارات القبول هذا 
العامل أهمية تعادل مثلاً أهمية سوية الطالب فى العربية» ولكن لا بأس من أن يعطى 
تطوير إمكانات الطلبسة فى الإلخليزية أقصى قدر من العناية. ولكن بعد قبولهم. 
ثانياً : الثقافة العامة : 

لاتنبع أهمية هذه الناحية بمقدار ما لدى المتقدم من معلومات بل إن أهميتها تنبع 
من دلالتها على شخضية المتقدم. وتتضح المسألة فيما لو نظرنا إلى المفهوم الشائع 
للشقافة القائل بأنه الأخذ من كل علم بطرف . هذا المفهوم على بساطته وسطحيته 
ينطبق جيداً على ما يمكن أن ندعوه بالصحفى المثقف . والثقافة بهذا المعنى» بالنسبة 


لاجآ 


للصحفي» ضرورة لاغنى عنها. إن الصحافة مرآة الحياة حقاً. وخر هنا لايغرفب أن 
مضامين وسائل الإعلام تغطى شتى مناشط الحياة ؟ والتعامل مع المواد التي تتكون 
منها الحياة يتطلب دراية بهذه الموادء بهذه العناصر السياسية والثقافية والعلمية 
والاقتصادية والرياضية . . إلخ. إن توافر هذه الدراية لدى المتقدم لاختبار القبول 
يدل على أن هذا المتقدم لديه الاكثرات بالمسائل العامة . 

والحقيقة أن هذا الإحساس بالاكتراث بعد أساسي وحاسم في شخصية 
الإعلامي؛ وهي شخصية منفتحة غير منغاقة على ذاتها وهمومها. إن مهمتنا أن 
نكتشف في المتقدم الإحساس السياسي وهذا يعني ببساطة الاكتراث بالهم العام الذي 
يجاوز إطار الهموم الشخصية . إن كل صحفي سياسي بالضرورة» في حين ليس كل 
سياسي صححفياء اللهم إلا إذا كان قافنا تاهما : 

قد يبدو من السهل جداً اكتشاف مستوى المتقدم في هذا المضمار» فما علينا إلا 
توجيه بعض الأسئلة إليه حول قضايا مهمة تؤرق الرأي العام سواء تم ذلك في اختبار 
شفوي أو في آخر كتابي . ولكن ربما تسفر هذه الطريقة عن نتائج عادلة» وربما تنطوي 
كذلك على غبن . إن الاهتمام بالمسائل العامة يتغاير بين شسخص وآخر. ولا أعتقد أنه 
من الانصاف أن نفترض أن لدى الطالب اهتمامات محددة في أحد الموضوعات ثم 
روح نوجه إليه الأسئلة في هذا الموضوع . ماذا لوافترضنا مثلاً الصيغة الآتية في 
اخحتبار كتابي . 


أكتب أية أخبار تطراً على بالك منذ أن أدركت سن الوعى. مع العلم أن عسدد 
الأخبار متروك للك .. 
السؤال السابق قد يحقق لنا النتائج الآتية : 
-١‏ الكشف عن طبيعة الاهتمامات». هل هي محلية فقط. ولهذا دلالته» أم أنها 
إقليمية وعالمية ‏ ولعيذا ولالته كذلك»؟ وكذلك نوع هذه الاهتمامات هل هي في 
- درجة تمكن المتقدم من المعلومات التي يسردها . 


ا 


3 طول نفس المتقدم . فمن يقدم ثلاثة أخبار . غير الذى يقدم عشرين خبراً. 
24 إددرة للتدويقلن العو غو للب 
6.- فياس درجة دذاكرته. 

ومن الفسروري أن نحدد هنا بعض المجالات التى نجس نبض المتقدم على 
أساسهاء هذه المجالات من وجهة نظرنا هي وسائل للحكم له أو عليه؛ وليست 
مسجالاً -بالضرورة- لأسئلة مباشرة : هناك الأحداث الجارية» وقدرة المتقدم على 
التتعامل مع الأسماء الأجنبية. والمعلومات التاريخية والجغرافية والاقتصادية 
والعلمية والرياضية والثقافيةء وغير ذلك . 

أن تكون لدى المتقدم دراية بجميع المجالات آنفة الذكرء أمر جيد ولكن هذا 
ليس أمراً لازماً؛ إذيكفي أن نلمح لدى المتقدم تألقاً أو نباهة في مجالين أو ثلاثة, 
على أن تكون هذه هذا النباهة مقترنة بقدرة ملحوظة يبديها المتقدم على التعبير عن 
أفكاره» قدرة على سيرورة القلم بين يديه. إن هذا المتقدم قد يصبح ذات يوم مندوباً 
مخصصاً ناجحاً 76001161 50601211260 وقد يكون من الضروري أن نعيد تأكيد 
أهمية جانب القدرة على التعبير لدى المتقدم . إن هذه القدرة ينبغي أن تتجلى شفوياً 
وكتابيأء حيث يمكن أن يطلب إلى المتقدم أن يشرح وجهة نظره في إحدى المسائل أو 
القضايا العامة» ويمكن تحديدها له بعد أن يجرى التأكد من أنها مألوفة ومعيشة من 
جانب معظم أعضاء المجتمع الذى ينتمي المتقدم إليه» أو تركه هو ليختار المسألة أو 
القضية ليوجزها ويقدم رأيه فيها. 
ثالث : الاستعداد الطبيعي : 

وقد تطرقنا إلى هذا الخانب حين الاشارة إلى الننائج التي توصل إليها علماء 
التربية في مجال التقييم» لكننا سنناقش هنا هذا الحانب من زاوية تنطبق فيحسب على 
المتقدمين للدراسة في حقل الإعلام؛ ويمكن هنا أن نذكر خمسة مؤشرات على الأقل 


أ- درجة الادراك : 

سال أدرك الشيء أي اهو سمه و كن ولسنانريد ان تتطوق إلى 
جوانب ممحددة في علم النفس لنقرر فيما إذا كانت هذه الدرجة فطرية أم مكتسبة . 
لكن من الضروري الاطمئنان إلى مستوى الاستيعاب عند المتقدم. ذلك أن المادة التي 
تتداولها وسائل الإعلام متنوعة ومتباينة» ومثل هذا الوضع يتطلب قدرة عامة على 


ع ع لاس 


الاستيعاب وليس ممجرد قدرة خاصة تستطيع التعامل بفهم جيد مع نوع معين من 
المعرفة فحسب» وهله القدرة العامة ضرورية لأي إعلامي مهما كان تخصصه. 

ولأ نظن أتامظالبون قل هذ الباق يتقدم أسين مفضيلة حول قياس قريجة 
الاستيعاب» فإن هذا من مهام علماء النفس» ولكن تستطيع اللجان التي يمثل أمامها 
اللنقدم أن تعرض عليه نصاً من النصوص وتعطيه وقتأ محددا ثم تطلب إليه تقديم 
الحقائق الأساسية التى يتضمنها النص (شفوياً أو كتابياً)؛ ومن الطبيعي أن اكتشاف 
الحقائق الأساسية وعزلها عن الحقائق الهامشية يتطلب رؤية شمولية؛ وقدرة عامة 
على الاستيعاب والنفاذ إلى جوهر الأمورء من هنا تأتي ضرورة الالتفات إلى هذه 
الناحية لدى المتقدم . 1 
ب-- حسن التصرف : 

صرف الأمر دبره ووجهه[0)ء والحقيقة أن هذا مؤشر مهم وتدخل فيه عناصر 
كثيرة» منهامايسمى بالبديهة» وتعنى تداك اتراق فيه تاها ول" ا نوريا الك 
الوسيلة الفضلى لاكتشاف ما لدى المتقدم من بديهة هى مواجهته -مباشرة- بموقف 
يتطلب سرعة البديهة والخاطر» ولكن ظروف إجراء الاختبار ووقته قد لايسعمات 
بذلك . ومن ثم تبقى طريقة إجابة المنقدم على أية أسكلة توجهها اللجنة ومضامين 
هذه الإجابة» وسيلة كافية لتحقيق هدفنا . 

ويدخل ضمن هذا المؤشر قدرة المتقدم على حسن الإصغاء ولاسيما في أيامنا 
التي بات فيها فن الاستماع علما يدرس في مساقات كاملة في كثير من الامعات 
اللنقدمة» وهو بالنسبة للإعلامى سلوك ضروري في كثير من المواقف . فليس من 
شك في أنه على الصحفي أن يكون -في المقام الأول- عنهيتها لامعسدنا إن هله 
الخاصة لدى المتقدم فضيلة تكسبه مزايا . . ومن هنا فإن من واجب اللجنة أن تولي هذا 
المؤشر العناية الكافية» ويورد أحد التخصصين!") بعض الملاحظات التي قد تكون 
ذات فائدة لنا في هذا الصدد . إن شبه المثقف دائم اله لضجر بكلام الآخرين لعجزه عن 
فهممراميهمء وهويرى أن الذي يكتفي بهز رأسه تأييدا لكلام محدثه هو رجل 
متناهي السلبية . إن طريقة الاصغاء تعكس صورة شخصية صاحبها لكن هذه الطريقة 
لاتتجلى على حقيقتها عند المتقدم إلا في جو مريح وعفوي نحن مسؤولون عن 
توفيره . 
جل درجة التمييز والتذوق : 


مواناب 


التمييز حكم فصل بين أمرين أو أكثر(4) ؛ وما أكثر حاجة الإعلامي إلى هذا . 
واختبارات هذه المقدرة كثيرة»؛ ولكن يمكن أن نلجأ هنا للصورة الإعلامية كأداة 
للاختبار . نستطيع مثلاً إعطاء المتقدم صورتين صحفيتين وبينهما اخدلاف ضكئيل ثم 
نطلب إليه -في وقت محدد- أن يشير إلى هذا الفرق . 

والتمييز مرتبط بالذوق لآن الذوق - في معناه القريب -الحاسة التي غميز بها 
خواص الأجسام الطبيعية» وهو -في المستوى الفني - الحاسة التي تميز بها خواص 
الأعمال الفنية . ومن البديهي أن هذه الحاسة ضرورية - كما ذكرنا- للإعلامي لأنه 
بواسطتها سيتمكن من تطبيق مبدأ العزل والاخمتيار في مادته الإخبارية من بين آلاف 
المواد المتعلقة بالأحداث الجارية يومياً. . وهكذا نستطيع أن نقدم نصين إخحباريين 
احدعبامهرريعيدا والآعر مرو فيك ونطلب إلى المتقدم أن يفضل أحدهما 
على الآخر من وجهة نظره ه مع بيأك السبب . . كما نستطيع أن نعرض عليه عدداً من 
الصور الفتغرافية ونطلب إليه أن يختار أفضلها . 

ورما ارتبطت المقدرة على التمييز بثقافة المتقدم العامة؛ هنا نستطيع مثلاً أن 
نلجأ إلى السؤال الآتي : من رئيس تحرير جريدة السياسة الأسبوعية محمد حسنين 
هيكل أم الدكتور محمد حسين هيكل؟ ومن الطبيعي أن يكون هذا السؤال باب نلج 
من خلال الأسئلة المتفرعة عنه إلى قياس ثقافة المتقدم . 
د- قوة الملاحظظلة : 

والملاحظة في أحد معانيهها مراقبة شُسيء أو حال طبيعى أو غير طبيعى كما 
يحصدث وتسجيل ما يبسدو لغرض م (*). ويدخل في ذلك القدرة على اكتشاف 
الفروق. نعرض على المتقدم - مثلاً - إحدى الصور التي تنضمن جمهور أحد 
الاجتماعات ثم نطلب إليه بسرعة تقدير عدد الموجودين» وهو مثال سيواجهه المتقدم 
حياس لآن ذكر أعداد الحضور جانب مهم في تغطية الاجتماعات والمحاضرادال 
والمباريات . . . إلخ. وقد نعرض على المتقدم صورة تتضمن عددا من الأشخاص ثم 
نطلب إليه أن يذكر -تقريباً- عدد الذين يضعون نظارات. بل يمكن كمثال آخخر أن 
نسأل المتقدم عن ععدد أزرار قميصه (ضمن طريقة معينة) وغير ذلك منالأمثلة 
الكتيرة , ْ 

من الضروري إذن أن نطمئن إلى توافر هذه الخاصة لدى طالب الصحافة 
والإعلام» فبها يستطيع أن ينتقي ويضع يده على قصص وموضوعات إخبارية ليست 


ا 


متأحه للمحرومين من هذه الخاصة . 


سس 


الملظهسر: 
العناية بالمظهر مؤشر للشخصية ؛ إيجابيتهاء وسلبيتهاء وذوقهاء ورب 


توجهاتها بين الملحافظة والانطلاق . . . إلخ. إن المظهر هو صفة الإنسان في 
أوضاعه اتمتدفة!١١)‏ وهو يسهم في اتمخاذ الآخرين لموقف إيجابى أو سلبي» من 
صاحبه ..ويدخل في الحكم على المظهر عناصر كثيرة : الملابس» والاهتمام بالشعر ثم 
النظافة . ويكتسب مؤشر المظهر أهمية إضافية إذا كان المتقدم فتاة» كما يكتسب أهمية 
أكبر إذا كان الاختبار يجرى لقبول طلبة فى تخصص العلاقات العامة . 

ستائج ونوصيات : ْ 


-1 


ين لنا أن دراسة الإعلام تفترض نوعية خاصة من الطلبة لايمكن أن تحددها 
نتائجهم (وحدها) في الثانوية العامة ومن ثم لابد من أسس أخرى تعتمد 
لقبول الطلبة في دراسة هذا التتخصص . وهذا ماطاليت به وأكدته جهات 
عديدة» ومن قليم» ومن هذا ما دعت إليه ندوة أقسام الإعلام بالجامعات 
العربية التى نظمها اتحاد جامعات الدول العربية في جامعة العين في دولة 
الأقارات العرية الكمعدة 14/040 بوره داش الكتركي امن ترضيات 
ا 

إن الأسس التي تمت مناقشتها في هذا المقام تنطبق في المقام الأول على طلبة 
برامج البكالوريوس . وهم المعنيسون في هذا المقسام . على أنه يمكن الاهتداء 
بالخطوط العامة لهذه الاقتراحات في قسول طلبة الدراسات العليا من حاملي 
درجة البكالوريوس في تخصص غير الإعلام: إذا كان في الكلية أوالقسم 
برنامج من هذا القبيل» مع الأخذ في الاعتبار بأننا تتعامل مع ممحترفين في 
برنامج الدراسات العليا ويمكن -بناء على هذا- الاستئناس بشهادات الخبرة 
والإنجازات العملية التي حققها المتقدمون في الحقل الإعلامي بعد حصولهم 
على الدرجة الجامعية الأولى . 

ليس ضرورياً تجزئة اختبارات القبول لطلبة الاعلام على أساس التخصصات 
الغلاثة الشائعة فى هذا الحقل؛ وهى التحرير الصحفي» والراديو والتلفزيون. 
والعلاقات العامة والإعلان. ذلك أن هذه المقميمات تر داخلية ضمن 
مظلة عامة يندرج تحتها حقل الإعلام. ولكن لعل من الممكن تجزئة هذا الاختبار 


ل / ع ]اس 


وتلويعه بالدنسبة للمتقدمين للقبول في درجات الدراسات العليا» حيث من 
الممروض أن يكون هؤلاء قد حددوا طريقهم وتخصصهم الدقيق قبل دخولهم 
برنامجج الدراسات العليا . 

من الأفضل أن تكون البداية هي الاعتبارات الكتابية» ونقترح أن يقتصر الجزء 
الكتابى من الاختبار على المحورين الأول والثشانى» وهما المهارات والثشقافة 
العنانة مق حون يعنارك احتره الكاو:« الوبعاسي »+ آر الفشوى عاقب الموقية 
والاستعداد. على أن يعطى أولاً الجمزء التحريري» ويكون بمثابة تصفية يدخل 
جددااسع زرو معان ر القن لمي رقيات إل الود الستيروى أر القازاة 
الخسنمية 

من الضروري أن يتضمن الاختبار الكتابي جزءاً قائماً على طريقة الأسئلة 
الموضوعية في الاختيارات المتعددة» وذلك لمزايا هذه الطريقة من حيث عدم 
الاختلاف في الأجوبة. معاد امس رك يد اول لا وني 
مو ك1 ميغدلته] إدنافن والبكونات' ٠‏ 

من الطبيعى أن تجري الاختبار الشفوي (أو المقابلة الشخصية) لخنة مؤلفة من 
أعضاء الهيئة التدريسية في القسم أو الكلية . ومن الأفضل أن تضم أعضاء من 
أقسام أخرى كالتربية و الاجتماع و العلوم السياسية واللغات . . . إلخ. وقد 
دلت بعض التجارب أن العدد المناسب لهذه اللجنة يتراوح بين خمسة إلى سبعة 
أعضاء» بحيث توزع العلامات المخصصة للمقابلة الشخصية ينه 

هناك اتهاه شبه سائد بين أقسام الإعلام في الوطن العربي يحبذ قبول الطلبة 
الخاصلين على الثانوية العامة الأكاديمية (علمى وأدبى) فقط» ولكن لابأس من 
قبول عدد من حاملي الثانوية العامة المهنية» التتجاري والزراعي والفندقي مثلاً 
وبنسبة محدودة من مجموع المقبولين» على أن يجتاز هؤلاء اختبارات القبول 
المقررة على زملائهم الآخرين» وذلك على افتراض أن الخريجين من هؤ لاء 
يسيس يي يي 
الزراعة والتجارة والسياحة . .. إلخ. ' 
لا تزعم هذه الاقتراحات أنها القول الفصل في موضوعها 0 ل 
فيها كان اجتهادات وتصورات قابلة للنقاش» مستمدة -بشكل أساسي - من 
خبرة شخصية ودراية ميدانية . ومن الضروري تأكيد صعوبات الحصول على 


سل ع لاسب 


مصادر مكتوبة أو مقئئة في هذا الصدد» سواء من الجامعات العربية التي 
الخو معظمها اختبارات بهذا الشأن» أو من الجامعات الأمريكية التي 
تكتفي بالاختبارات العامة مثل أل 61815 ومعدلات الثانوية العافة كاساسية 
للقيول لا 

تدعو الحاجة إلى تطوير شكل من أشكال الامتحانات الثقافية العامة على غرار 
أل6158 ليستعمل في أقسام الجامعات العربية التي تفترض استعدادأ أو مواهب 
لدى المتقدمينء ويمكن لاتحاد جامعات الدول العربية اماك المبادرة في هذا 
الشأن. على أن يكون هذا الاختبار لمستوى حاملي الثانوية العامة؛ وليس 
اتحرى اذى ورنة ساس كماتهو الأتراقي لتخا الأمريكي» 
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الهوامش والتعليقات 


يقنتصر هذه المببحث على مناقشة الأسس المطلوبة لمرحلة البكالوريوس ولا 
تتسعسرض تفسصي لا لتلك المطلوبة لمرحلة الدبلوم العالي أ اوا ناته 
العلياء وهي أي أسس المرحلة الثانية: توضع للمحترفين وليس للطلبة. 
تتحانحتي مده السبيالة عن الدنييم عا اوداق كتاني اللكتور مني أ 
5 مبادىء القياس والتسقيسيم التربوي. ط؛ ) عمان19807. ص 
,١55-8‏ 

تبرز هذه المشكلة في أقطار المشرق العربى الخاصة. إذ إن إتقان الفرنسية لدى 
قطاع كبير من أبناء المغرب العربي» يجعل المشكلة في أقطار المغوضه لبس 
دابع نال 

المعجم الوسيط. 

المعجم الوسسيط . 

المعجم الوسيط . 

هو جون لويس ديجايناتي» أستاذ اتصالات العمل في كلية الأعمال بمجامعة 


. هوفسترا بولاية ليويورك». وقد وردت ملاحظاته في مقال له بعنوان : فن 


الاستماع نشرت ترجمتها معجلة عالم الإدارة: القاهرة عدد سبتمبر 21١98٠‏ 

نك 

المعجم الوسسبيط. 

المعجم الوسيط 

ال معجم الوسبيط 

انر التو صيات التي وردت في مجلب ندوة أقسام الاعلام في الجامسعات 

العربية ؛ أعمال الندوة - بحوثها وتوصياتهاء شر جامعة الإمارات العربية 

المتحدة » العين عضن 40 

أن ليق مرجع سابق» ص 85-835 . 

: 6 قلاعع5 ,2 عأمهط ,ولنة 0 16 وعل نا توسوم واوووروم 
5855-4 2.2 رموناق [طتاوره © 


ا 0 


المسبحث الثاني 
آراء وا فتسراحات 
حول جهد معجمى منشود في الاتصال 

يناقش هذا المبحث عدداً من القضايا المتصلة بنقل إنجازات علم الاتصال إلى 
العربية» ولاسيما نقل مفاهيمه الأساسية في الميدانين النظري والتطبيقي ضمن 
افطل ونانف ورسف ةن لقي إلى تو لوقي دو كان لظ جنات 
الاتصال للباحث والطالب العربي؛ يكون ثلاثي اللغة : إنجليزي-فرنسي-عربي » 
بحيث تكو الغاية الأساسية منه تقديم مقابل عربي ملائم للاصطلاح الإنجليزي» مع 
تقديم المقابل الفسرنسي كذلك» ويحاول المبحث تحديد الإطار العلمي للمعجم 
التتوية ب :وى هن لأهم المشكلات التي قد تواجه جهداً كهذاء ثم يخُلّص إلى تقديم 
بعض الاقتراحات المحددة . 
عدم حديث : 

من المعر وف أن الاتصال 02808 01ناتصدره0) 20855 من العلوم الحديثة» ومن 
الحقائق المقررة أن هذا العلم - في شكله الحالي- قد نشأ في الغرب» أن الندانانك 
الأولى له نظريات مستقلة: نم تترسخ إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية!"! . 

على أن ماسيق لايعني أن الممارسة الاتصالية» ببعدها الاجتماعي» حديثة» بل 
قديمة قدم الإنسان نفسهء فالإنسان» في أشهر تعريفاته» حيوان اجتماعي» وما كان 
له أن يكون اجتماعياً إلا لأنه يعيش مع الجماعة. وما الأساس الذي تقوم عليه 
الجماعة إلا التواصل بأدواته وسبله وأشكاله ومظاهره . 

وما نظن أن رد نشوء علم الاتصال اللحديث إلى الغرب يضير مكانة أمستنا 
التاريخية؛ فالمكانة اللنميزة لأمة من الأم لاتدوقف على الابتكار فحسب» بل 
-كذلك- على الاستجابة السريعة للمنجزات والانطلاق بها نحو أفاق اخراص تكسيها 
خصائص جديدة تزيد من جدواها وقدرتها على التعامل مع البيئة -أو البيعئات- 
المحلية» وربا مع كل بيئة . 
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ولئن فات أمتنا حق الريادة الحديئة» علمياً» في هذا الصدد» فلايحق لنا أن 
نفوت على أنفسنا حق البدء من حيث انتهى الآخرون في حقل الاتصال» وممارسة 
هذا الحق هي بدورها ضط اتصابي بين إنمازات هذا العلم, وبين مكونات ثقافتناء 
بصورة عامة؛ وما توصل إليه بعض القدماء من علماء اللغة عندنا من نتائج يمكن 
ردها دون تحفظ إلى مغاهيم اتصالية لها وشائج قوية بما حققه علماء الاتصال في 
عصرنا هذا . 

وليس من المغالاة» من وجهة نظرناء أن ننظر إلى جهود ابن وهب في كنتابه 
البرهان في وجوه البيان(؟) بوصعها إرهاصات قوية لفهم متقدم للعملية الاتصالية 
بأطرافها المعروفة لدينا الآن. ولانظن أن إنجاز ابن وهب في هذا الحقل يقل أهمية عن 
مفاهيم عبدالقاهر في البلاغة التي تكاد تلامس مفاهيم علماء الجمال المعاصرين » أو 
أراء ابن جني في اللغة التي تقترب كثيراًمن آراء علماء اللغة المعاصرين . على أننا 
لانملك الدليل على أن جهود هؤلاء قد شكلت المنطلقات الأساسية للعلوم الشلاثة 
بأشكالها المعاصرة . وعلى هذا لاجد غضاضة حين نزعم أن المادة الأمساسية 
للوجازات الملموسة في حقل الاتصال مازالت تكتب في لغات ليس من ضمنها 
-للأسف- العربيةء ذلك أن هذه الإنجسازات» في الأغلب الأعم» تحققت في 
الغرب؛ ومن ثم ظلت اللغات الغربية» ولاسيما اللغة الانجليزية» الوعاء الأساسي 
الذي يحوي مفردات هذا العلم, ويتحكم». من ثم» في كشير من مضاهيم هذه 
المفترك انو شكال ولعل هذا يبين الحساجة الملحة إلى جهود عربية خالصة في 
معجالات البحث والتأليف والترجمة والتعريب» للوصول إلى إنحازات عربية تسهم 
حقأفي فهم أفضل لقضاياناء وتساعدنا على عرض صورتنا الحقيقية أمام العالم في 
الوقت الذى تنقل إلينا فيه صورة دقيقة لما يجري حولنا. 

إن الاتمالييات الآن» علما وتشاطاء من ضرورات ال حياة المعاصرة» ولم 
تعد الأهداف التي يمكن أن يحققها مقصورة على مجرد التواصل بالمعلومات؛ بل 
نات الاتضال الآن اداة رقيسة بيد القائمين على النتبية بأمتكالفا الا لعصيات: 
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والاجتماعية» ولاشك في أن تزايد أهمية هذا الميدان يفرض على علمائه ودارسيه 
والمشتغلين فيه القيام بجهود مكثقة لوضع إتجازاته بين يدى جمهوره . 
ديات : 
ولقد واجهت جهود نقل مفاهيم الاتصال واصطلاحاته إلى العربية ما واجهته 
مفاهيم سائر العلوم الحديثة الأخرى من صعوبات ومشكلات» وأهم هذه المشكللات 
عدم توافر اصطلاح موحد متفق عليه مايؤدى إلى استعمال اصطلاحات متباينة 
للاصطلاح الأجنبي الواحد بين المؤلفين العرب» وأحيانا يتباين الاصطلاح الواحد 
نكاسو وان عي إن جزءاً كبيراً من هذه الصعوبات والمشكلات يرد إلى 
الافتقار إلى معجم للاصطلاحات الإعلامية ثنائي أو ثلاثي اللغة . ومع أنه قد جرت 
بعض المحاولات في هذا الصدد ا" !» فإننا في موقف نستطيع الزعم منه بأننا لم نظفر 
حستى الآن بمعبجم مستكامل يضع بين أيدي الدارسين والعاملين في الأتصال 
اصطلاحات هذا العلم بصورة دقيقة من حيث المعنى والمبنى . وتمكن الإشارة هنا إلى 
عدد من الصعاب التي وقفت حتى الآن حائلاً دون تحقيق هذا المطمح : 
وو : إن الاتصال مازال علماً حديثاً جداً» ونصف قرن أو حتى قرن كامل في 
عمر نظريات علم ما ليس بالحقبة الطويلة . يضاف إلى هذا طبيعة هذا العلم 
المتطورة يوماً بعد يوم» ولعل القائمين على الاتصال هم أكثر فئات العاملين 
حاجة للإسراع في وضع المقابلات العربية للعدد الكبير من العبارات 
والاصطلاحات التى تستجد كل حين» ويصف أحد المتصلين بهذه القضية 
- المشكلة :هذا الوضع على النحو الآتي : االغة الأخبار ذاتها فى دمومة 
من النطور والتفاعل. تستجد على مفرداتها اصطلاحات جديدة لابد من 
إدخالها إلى قواميس السياسة والعلوم والاقتصاد والاجتماع. ولو كانت 
لغة الأخبار غير مرئة فكيف يمكننا أن ننقل أنباء تكنولوجسيا صر 
الفضاء والكمبيوثر ومن قبلهما عصر الذرة والتلفزة ؟ ... وبما أثنا فسى دائرة 


الأخبار أول من يتعامل مع أنباء التطورات فى تلك المجالات وغيرها ... يقع 
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على كاهشلنا واجب استنباط اصطلاحات جديدة نفى بالمعنى المطلوب ولكن 
مع مراعاة العنصر الزمنى حفاظاً على السسيق الزمني»/*) . 

إن أهمية الاقتباس السابق لاتكمن في كونه يعرض أبعاد المشكلة 
ويجسدها فحسب» بل تكمن فيما ينطوي عليه من تنبيه إلى ضرورة مبادرة 
الجهات المعنية إلى وضع الاصطلاحات والمقابلات العربية سواء للمفاهيم 
الإعلامية ذاتها أو لتلك التي تتداولها وسائل الإعلام» وإن أي تأخير في 
هذا الصدد يعني ترك المسألة للقائمين على الإعلام ليعالجوها بحسب 
دراياتهم اللغوية. وقد يترتب على هذا نشائجح خطيرة؛ ذلك أن درايات 
هؤلاء تتفاوت مما ينجم عنه شيوع الاصطلاح الدقيق أو غير الدقيق . وما 
يزيد من خطورة هذا الأمر أن هذا الشيوع يأتي من خلال وسائل لها قوة 
تأثير لاتقاوم» وهذا يجعل عملية إصلاح الخطأء إن تأخرت أكثر مما 


: وثانية هذه المشكلات تكمن في طبيعة العلم ذاته إذ إن علاقة علم 


الاتصال بغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية شديدة التداخل » فلقد 
انطلق هذا العلم كما هو معروف من إهاب علوم اللغة. والاجتماعء 
والنفس . ومايزال الكثير من مفاهيمه مرتبطاً أشد الارتباط بهذه العلوم. 
كما أن وشائج الاتصال قوية ومساشرة مع سائر أوجه الحياة ونشاطها . 
بكلمة أخرى فإن لغة الإعلام لاتقتصر على الاصطلاحات التي تكون 
علمه بل تمتد إلى كثير من المواد التى يتداولها . إن لغة الإعلام. بناء على 
هذاء فى حاجة متتجددة إلى طاقات تعبيرية هائلة فى الأدب » والسياسة. 
الإعلام إيجاد المصطلحات للعلوم الأخرىء لكننا نرى أيضاً أن من واجب 
وسائل الإعلام توفير بعض المقابلات العسربية المناسبة لما يستجد من 
مفردات فى مناحى الحياة المختلفة ) وهى المناحى التى تشكل مادة الوسائل 
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الإعلامية. ويورد عبدالله كنون مئات الألفاظ العربية المتداولة» في 
معارف شتى لايعرف لها واضع بعينه ولا صانع محدد» وقد أصبحت الآن 
من 7صميم اللغة العربية وثروشهسا الواسعة الثى لا تعرف حداً. فسهسي من عسمل رجسال 
الصحافة وابتكارهم إما بالترجمة من اللغسات الأجنببة وإما باس تسعمال انجازوالاستعارة 
تؤسدعا شي دلالات الكلمات,. وإما بالوضع الموحى الدى بجسيء عمو الخاطر وبيكون مطابفاً لشواعد 
اللغة وأحكام اللغة من اشتفاق وتعريف 011000 ومن حلال القائمة الطويلة 
التي يوردها كنون نتبين مدى إسهام وسائل الاتصال في شيوع كثير من 
الكلمات في أوجه الحياة كافة» على أن هذا لا يعني أن من مهمات الإعلام 
التدخل في العلوم الأخرى ونشاطها النظري والتطبيقي بغية فرض 
الاصطلاحات عليهاء بل إن غاية الإعلام هنا وواجبه تخفيف حدة 
اختصاص بعض الاصطلاحات والتراكيب في العلوم الأخرى وجعل 
امشغابها مثانها الغالبية التتلمن من المتلقين .ذلك أن لغة الاتضال لسيت 
لغة خاصة» مثل لغات الطب والعلوم والاقتصاد . . . إلخ» وعندما نؤكد 
أن لغة الإعلام ليست اللغة الخاصة نستند إلى وأقع لامراء فيه وهو أن 
الإعلام يعالج الزوايا القانونية والدينية والاجتماعية كافة وغير ذلك ولكن 
بلغته هو أي بلغة الإعلاء(") . 

نخلص ما سبق إلى نتيجة مؤداها أن إطار معجم اصطلاحات الإعلام العام 


أو مسعسجم وسائل الاتصال الثسامل الموخى, لا ينحصر بالضرورة في نطاق 
اصطلاحات العلم ذاته» بل من الضروري أن يمتد هذا الإطار ليشمل بعض المفاهيم 
الأساسية في أوجه الحياة الأخرى» وعلى سبيل المثال فإن من غير المتصور أن يصدر 
معجم إعلامي عام دون أن يتضمن عبارات مثل : وجهة نظرو هيئة سياسية و 
وسط دبدوماسي. . . إلخ» ومفاهيم هذه الاصطلاحات لاتدخل بالضرورة في 
نطاق الاتصال علما . ولعل هذا أن يقرينا من واحدة من أخطر المشكلات التي ينبغي 
التصدي لها قبل إصدار معسجم إعلامي خخاص (ونعني به المعجم الذى يقتصر على 
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إيراد اصطلاحات العلم ذاته بالمعنى الدقيق للتخصص العلمي) وهي قضية حدود 
علم الاتصال. هذه القسضية -المشكلة الأكثر صعوبة من بين جميع القضايا 
والمشكلات التى تفرض نفسها عند التصدي للمهمة كهذه. ذلك أن تحديد العلم نفسه. 
يعني تحديد إطار المعمجم الذى يقودنا إلى عملية فرز الاصطلاحات . ولا أظن أننا 
مطالبون هنا بالتصدي لهذه المشكلة» بل حسبنا أن نعرض لها ونبين أبعادها» تاركين 
أمر معالحتها لمن هم أولى منا بذلك من العلماء التأصيليين» إضافة إلى المجمعيين . 
إشكالية إطار الاتصال : 
لم يتم الإجماع بين العلماء والمتخصصين على الإطار الدقيق النهائي للاتصال ‏ 
ببعديه النظري والتطبيقي . ولعل السبب الرئيسي الكامن وراء هذا الوضع أن صلة 
الإعلام بالعلوم الأخرى صلة عضوية بمعنى الكلمة . وعلى الرغم من نضح شخصية 
هذا العلم وموه السريع خلال السنوات الأخيرة فإن هذه الصلة مازالت تتوثق يومأ 
بعد آخرء ولئن شهد الاتصال تخصصات داخلية تحت مظلته العامة» فإن لهذه 
اليش ميميانة بدورها امتدادات بل جدورا خارج النطاق العام للاتصال. وحتى 
تنضح هذه المسألة أكثر يحسن أن نشير إلى أن الاتصال بعامة شأنه شأن سائر العلوم 
الااجتماعية رتضيهزة دائرتين:: 
الدائرة الأولى : هي المفاهيم النظرية» وتهتم بالفلسفات التى تحكم العلم» والأسس 
النظرية التي يقوم عليهاء ومع أن لهذه الفلسفات والأسس روابطها 
مع العلوم الأخرى» فقد استطاع الاتصال خلال النصف الأخير من 
القوث العشرين أن يضق لودع تأ معتل وانذرميطها ترويظريانه 
الخناصة به علماً. واصطلاحاته الداخلية ذات المفاهيم والمدلولات 
الاتسااة الحسيم. 
الدائرة الثانية : وهي الحانب الميداني أو التطبيقى» وهذا الجانب هو الغاية والهدف» 
وبه يتجسد مفهوم الاتصال ويتحقق وجوده. وفي هذا الجانب أيضاً 
يتصل الإعلام بالحياة ونشاطها كافة» وتبرز من ثم قضية حدود 
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العلم» وتبرز معها قضية تشابك الاصطلاحات؛ فالعملية الاتصالية 
فى أبسط نماذجها تتكون من خمسة أطراف هي المرسل والمستقبل 
والرسالة والوسيلة ورجع الصدى. ولكل طرف من هذه الأطراف 
جوانبه الخارجية» فاللغة مثلاً تمثل الوعاء الذى يحمل الرسالة» فهي 
عنصر مهم إذن في العملية. كما أن نماح الرسالة يتطلب دراية كاملة 
بالجوانب النفسية والاجتماعية للمستقبل» أمارجع الصدى فهو 
يتوقف بدوره على هذه العناصر اللغوية والاجتماعية والنفسية. وكل 
هذا يفترض بداهة التعامل مع كثير من اصطلاحات هذه الجوانب 
الخارجية ورموزها. 
أضف إلى ما سبق أن تنفيذ العملية الاتصالية يحتاج إلى أجهزة علمية وأسس 
نظرية وتطبيقية تتبع في الأساس تخصصات أخرى ؛ فالرسم والتصوير والتصميم 
يدخل في صميم تخصص الفئون الجميلة أو التطبيقية ؛ وم سرض لقن 
الاعلامى دراية واسعة بهذه الجوانب وقدرة متميزة في أدائهاء كونا ان السهلية 
الأعلا مية تتطل استعمالاً مباش رأ لكثير من الأجهزة التي تتبع في تكوينها وتشغيلها 
لمجال الهندسة ») وصمسن هل! السياق هناك مات من الاصطلاحات التى هي بطبيعة 
تكوينها وما تؤديه من مهام أقرب إلى الهندسة أو الفنون التطبيقية بفروعها كافة منه 
إلى ميجال الإعلام؛ مثل الكاميرات بأنواعها. وا ميكروفونات» وأجهزة الحاسوب. 
والمطابع . . . إلخ . 
أرضيات : 
وقد انعكست قضية تحديد إطار التخصص على المناهج والخطط الدراسية في 
كليات الإعلام وأقسامه في الجامعات العربية» وقد تباينت أطر هذه المناهج مابين 
بدامداء اخرف: ومن الطبيعي أن يلقي هذا التباين بظله على حدود العلم نفسه. 
ومن ثم ينعكس على أي مسجهود معجمي متوحى ؛ وعلى سيل المثال فإن بعضص 
أقسام الإعلام العربية لاتدخل في مناهجها الدراسية العلاقات انشارة تتميهيها 
داخلياً ضمن المظلة العامة لتخصص الاتصال» ومن ثم فإن الجهود المعجمية المتونحاة 
بناء على هل! العهم- عب مضطرة لين إيراد الاصطلا'حات المتصلة بالعلاقات العامة 
بل قد تتركه لمجال الإدارة والاقتصاد. وعلى العموم فإن الاتجاه الغالب في الجامعات 
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العربية يقوم على أربع أرضيات كل منها له جانبه النظري وجائبه التطبيقي ومن شأن 
أخذها في الاعتبار تقديم إطار تقريبى للجهد المعجمى : 
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الأرضيسة الأولى : وتنيسط على المفاهيم النظرية المسسائدة للتسخسهسصسات 
الداخلية التطبيقية الثلاثة » وتشمل اصطلاحات : نظريات الاتصال. 
والدشريعات الإعلامية» والإدارة الاعلامية؛ والإعلام الإنمائي » والاتصال 
الدولي» والإحصاء الاعلامي» والدعاية الاعلامية» والرأي العام والسينما 
التسجيلية » وتكنولوجيا الاتصال ونظم المعلومات. . . إلخ. 
أما الأرضية الثانية : فتشمل الصحافة المطبوعة . والمفاهيم الأساسية في 
هذه الأرضية-التخصص تعتمد اعتمادأ كبيراً على أصول لها في اللغة العربية 
وآدابها. هذا التتخصص كما نعلم يشتمل على فنون الكتابة الصحفية» وهذه 
بدورها تعتمد على الأداء اللغوي والأسلوبي في العربية» وان اتسمت الكتابة 
الصحفية بسمات مشتركة في كل لغات العالء/4) . 

أهم اصطلاحات هذا التتخصص هو لفظ «التحرير 12011128 ومعناه 
اللغوي الخالص مطابق لمعناه في الاستعمال الصحفي» فحرر لكتاب : أصلحه 
وجود خنظه» وخر الكلام هو الحسن والجيد منه("2. ولكن المشكلة أن بعض 
المراجع العلمية العربية التي تتحدث عن «التحرير الصحفي |( )٠١‏ لاتتعامل مع 
المصطلح بالدقة لتي يتعامل بها معه العاملون من التطبيقيين . فهو في هذه 
المراجع يتضمن خلطأ مع مصطلح الإخبار -بكسر الهمزة- 160111118 على 
أن عملية التحرير تختلف في المراجع الغربية وفي الاستعمالات التطبيقية 
الشائعة في العالم» بما في ذلك العمل الصحفي العربي - عن عملية الإخبار أو 
الكتابة» وإن كانت كلتا العمليتين تكمل الواحدة منهما الأخرىء بل ربما يقوم 
بهما شسخص واحد. لكن هذا لايعني أن المحرر1:01]01 هو المندوب أو الخسبسر 
1 يل لكل منهما مهاراته وواجباته . .. هذا الخلط في فهم 
الاصطلاحات نجده في بعض المراجع العلمية العربية كما أسلفنا القول . 

وتخصص الصحافة المطبوعة يشمل الكثير من الاصطلاحات التي يمكن 

2001 


أن تندرح في بعض المباحث مثل التمحرير الصحفي: والكتاية الصحفية 
بأشكالها الملتعددة من خبر ومقال وصورة قلمية وما إلى ذلك» كما تشمل 
ان واد ]رق أض 7ع [المقسيضنة نكل الفيحافة الآدبية ؛:والرياضية: 
والعلمية» والاقتصادية . . . إلخ. وإضافة إلى ماسبق يتضمن تشخصص 
الصحافة المطبوعة كثيراًمن الماهيم والاصطلاحات ذات الطابع التقني 
ولاسيما في عناصر الإخراج الصحفي والتصوير الصحفي وأسس المونتاج 
التقليدي والضوئي وغير ذلك . 
والأرضية الثالثة : تنمثل فى تخصص الاذاعة والمسموعة والمرئيه » وبعص 
المناهج الدراسية والمؤسسات العامة تستعمل اصطلاح الراديو والتلفزيون أو 
الإذاعة والتليفزيون. ووجهة النظر وراء استعمال اصطلاح الراديو والتلفزيوت 
أن الإذاعة تشمل كليهما (الردايو والتلفزيون) ومن ثم فإن استعمال كلمة 
الإذاهة لتشير إلى طرف واحد قَصْرٌ غير جائز لما هو أعم وأشمل . على أن دلالة 
كلمة إذاعة قد اكتسبت وضعاً مستقراً لمدة تزيد على ربع قرن بوصفها الراديو أو 
الإذاعة المسموعة؛ فالكلمة -بالمعنى الأخمير - تستعمل في بلادنا العربية مند 
أوائل الشلاثينيات في حين لم يشع استعمال كلمة تلفسزيون إلا في نهاية 
اكه :«وعاى الرضوهو ان الاذاعة -دلالةٌ- تنطبق حقأ على نشاط 
التلفزة» فإن منطق اللغة وإرثها » لايجبراننا أن نوسع دلالة اصطلاح مستقر 
ليشمل نشاطاً جديداً غير مرتبط بالنشاط الأصلي إلا من خلال زاوية واحدة 
ولعلةهنة المفيذ الاثنارة إلى أن انتغل استعريوق الى سازال مخداولا في 
معظم بلدان المشرق العربي قد عرب إلى تدفزة ومن ثم لاضرورة إلى استمرار 
استعمال الكلمة بصورتها الفرنسية» ولاسيما أن اللفظ المعرب يتضمن إمكات 
تصريف الكلمة بصور تفي بمتطلبات الاستعمال العملى والأكاديمي. وإضافة 


إلى ماسبق فإن من الضروري الاعشراف بأن اصطلاحي الإذاعة المسموعة 


08س 


والإذاعة المرئية لم ينجحا في شق طريقهما نحو الاستعمال العملي» ولعل أبرز 

أصداني ذلك كوق :الوا عد متيو مكونا مه لمعيه وهذا وحده سبب كاف لعدم 
شيوع أي اصطلاح في حال توافر اصطلاح واحد مكون من كلمة واحدة. 
والاسسيينا إذ ا كا ادس الأصغر ضارباً جذوره في أرض الاستعمال الرسمي 
والشعسبي . بناء عليه نرى أن الاصطلاح البديل لكراديو والتلفزيون و الإذاصة 
والتلفزيون هو الإذاعة والتدفزة هذا عن المصطلحات - اللافتة (اليافطة)» ولكن 
ماذا عن الاصطلاحات داخل هذه الأرضية؟ 

لا تختلف الاصطلاحات هنا كثيراً عنها في الأرضية السابقة (الصحافة 

المطبوعة) فنحن نقول مثلاً : خفيق صحفي للتحقيق المنشور في الصحيفة أو 
المجلة » ونقول خقيق إذاعي و خقيق متدفز وهكذا بالنسبة لبقية أجناس النشاط 
الاجهارى. لكن هذا الجسائب من النشاط الإعلامي يخستص بكثيسر من 
الاصطلاحات المتعلقة بالجانب العملي مثل : (الاستوديوهات - المفنات) وما 
تتضمنه من أجهزة كثيرة ومعقدة» إضافة إلى أجهزة الإرسال والاستقبال وما 
تتكون منه أدوات الإنتاج أو تنطوى عليه عمليات التشغيل» وما إلى ذلك . 

- | إأما الأرضية الأخيرة :التي تقوم عليها مفاهيم الاتصال. ومن ثم اصطلاحاته) 
فهي العلاقات العامة والاعلان 6090611151118 يل 181211015 110[ اناط ومن 
وجهة نظرنا فإن العنوان مناسب ومستقر. والملاحظ أن هذا التخصص يقوم 
على ميدانين إن اختلفا في الوسائل فهما يتطابقان في الأهداف إلى الدرجة التي 
يصعب فيها فصل الواحد منهما عن الآخر» على أنه تمكن الإشارة إلى أن 
اصطلاحات العلاقات العامة -في الأغلب الأعم- ذات طبيعة نظرية» في حين 
أن معظم اصطلاحات الإعلان ذات طبيعة تقنية . 

جهيد جمعى : 
إن أ ستديت عن مشبروع مسجم إغللا يعر قن تاكبد بحفيقة أساسية علق 

بطبيعة العمل ونوع العاملين فيه؛ فقد اتضح أنفاً أن الاتصال ينتمي إلى جذور معرفية 


اا | 5ب 


لاتتخلو من تباين كبير» ومن البديهي والحالة هذه. عدم تصور إمكان قيام شخص 
ماء أو شخصين بإنجاز مشروع كهذا؛ فالمجهود هنا مجهود فريق لا عمل أفراد. هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن من الضروري أن يكون فريق العمل هذا متنوع 
الاختصاصاتء. وليس المقصود هنا الاختصاصات الداخلية في علم الاتصال 
فحسب» بل اختصاصات أخرى أصحابها علماء نفس واجتماع ولغة وحاسوب 
وليدسة ا كانكية وكهريانية إضافة إلى كراش النعون والتصمم وغير ذلك من 
العلوم والميادين التي لها علاقة مباشرة بعلم الاتصال» ومن ثم هناك اصطلاحات 
مشتركة بينها وبين الاتصال . ولاشك في أن توجهاً كهذا من شأنه أن يسهم في توحيد 
دلالات عدد كبير من الاصطلاحات» ويسهم في وضع حد لفوضى المفهومات 
الملتعكذة للاصطلاح الواحدء المتباينة داخل الحقل الواحد» وهذا مطلب نادت به 
-منذ زمن- توصيات ندوات اختيار المصطلحات المنبثقة عن مكتب تنسيق التعريب 
في الرياط7! "1 . 
وليس من الضسروري أن تقود الدعسوة إلى توسيع إطار ريق العمل إلى 
اصطلاحات بعيدة عن حقل الاتصال مادمنا ملتزمين بمنهجح منضبط في ا تيار 
الاصطلاحات التي لها علاقة بالاتصال وميادينه التطبيقية . ولبلوغ منهج كهذا تمكن 
الإشازة إلى عدد من المبادقء : 
أولا : من الضرورى ديد إطار الموضوع؛ فالاتصال كما أشرنا آنفاأ له تفريعاته 
المتشابكة مع المتاديج اللسركيرها اكشرمن أ علم آخر. وتحديد إطار 
الموضوع خطوة أولية ينبغي أن تسبق الشروع في إعداد المسجم نفسهء 
وللذلالةغاكن ذلك تغثير إلى أثوسائل الاتصبال تشجل ضور عنديدة مق 
النشاط الميداني؛ فبالإضافة إلى الوسائل التقليدية من صحافة وإذاعة 
ل هفاك المعاوضن والفينتها وفون التشرو غير للها دل الادران 
مفتوحة على مصاريعها لدخول العديد من الاصطلاحات التي ربما كان 
الموضع الملائم لها في غير معاجم الإعلام . 


ااا 


تالجس 


ويمكن أن تكون الأبحاث التي تناولت علاقة الإعلام بالعلوم 
الأخبرى!" امفينةق ميان صر القاهي: ومن ثم وضع المقابللات 
الدقيقة والمرنة في الآن نفسهء ببحيث يكون المقابل العربي للاصطلاح 
الأجنبى مؤدياً للغاية منه. ومن شأن مبادرة الجهد الإعلامى المبكر فى هذا 
الصدد إنحاز مقابللات تأخذ في حسبانها جانب الاستعمال الصحفي» ومن 
ثم لا يبقى هذا الجانب عالة على جهود الجهات الأخرى التى قد لا تلتفت 
إلى الحاجة الإعلامسية . ونأخذ مثالا على ذلك كلمة تقرير 1860011 
فالإعلامي يفهمها على أنها تقرير إخباري في حين يفهمها آخرون على أنها 


: وما سبق يقودنا بالضرورة إلى مبدأ آخر أساسي وهو احسترام وعصدات 


المفاهيم وتنسيق الوحداث الوظيفية للاصطلاحات . وهذا يفترض الدقة 
في الاختيار ووضع المقابل» كما يفترض توازناً دقيقاً بين المعنى الأصلي في 
سياقه المعجمي الأول» ومعناه الاصطلاحي في علوم أخرى من جهة. 
وبين معناه أو دلالته الإعلامية من جهة أخرى . 

الشهم العميق للاصطلاحات وتصوراتها العقلية والتطبيقية. وربما كان 
التصور العقلي العميق للاصطلاحات أمرأً متاحأ للمدى المطلوب في أي 
فريق عمل يضم أساتذة وعلماء. لكن المشكلة تبرز في التصور التطبيقي 
لكثير من الاصطلاحات ذات الطابع التقني» من هنا تأتي ضرورة إشراك 
عدد من التقنيين » تمن لا تشترط لديهم خلفية نظرية عميقة في الاتصال». 
فتمر فويق أعداة الى 0 


: وغنى عن القول إن من يتصدى لمهمة اختيار الاصطلاحات الإعلامية 


ووضع مقابلاتها العربية لابد أن يكون على دراية واسعة بدقائق اللغة 
التي ينقل إليسهسا وتلك الشى يتسرجم عنهها. ليس هذا فحسب بل من 
الهسروري أن يكون تضلعه هذا مواكباً لقدرته على رصد تطور المفاهيم 


ماب 


وتطور الأجهزة والتعديلات التي تطرأ على سبل تشغيلها ومراحل 
التتشغيل» ولانظن أن من التعسف في شيء» أن نربط الدراية اللغوية 
بمواكبة تطور المفاهيم والأجهزة لأن المطلبين متلازمان» ولايمكن الخروج 
بنتيجة مرضية هنا دون أخذ هذا التلازم في الاعتبار . 
نتائج وتوصيات : 
وقبل الخلوص إلى عدد من النتائج والتوصيات حول الموضوع بعامة نعرضص 
فيمايلي لقضية رئيسية تتعلق بالأساس الذى نرى أن يقوم عليه ترتيب 
الاصطلاحسات» وهو أساس يعتمد -بدوره- على اللغنات التى مسيتم تداول 
الاصطلاحات فيما بيئها . 
ربما كان من الأفضل للمعجم الإعلامي المنشود أن يكون ثلاثي اللغة وبترتيب 

: إنجليزي - فرنسي - عربي . ولعل هذا الوضع يحقق عدداً من المزايا : 

أ- إن كون المعجم ثلاثي اللغة يتيح له أن يصل إلى المستعمل العربي في مشرق 
الوطن ومغربه» ذلك أن نسبة كبيرة من أبناء الوطن العربي تعتمد الفرنسية لغة 
9 

ب- ثم إن اتخاذ الإنجليزية أساساً للترتيب الأبجدي للمعجم المدشود يستجيب 
لحقيقة كون النسبة الأكبر من أبناء الوطن تعتمد الإنجليزية لغة ثانية . 

ج- كما أن من شأن الترتيب الأبجدي المقترح أن يستجيب لحقيقة أخرىء لكنها 
أساسية؛ وهي أن نشأة حقل الاتصال وتطوره وإنجازاته؛ قد تحققت -في 
الأغلب الأعم- في الدول الناطقة بالإنجليزية ولاسيما في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وبهذا فإنناء بالترتيب المقترح» نساير مقولة أسأسية : يؤخذ العدم من 
مصادره . أضف إلى ذلك أن معظم المصادر والمراجع التي سنعت مد عليها في 
لمجم المنشود هي -في المقام الأول- بالإنجليزية» ومن الخطأً. ان لم يكن من 
الخطر في الحهود المعجمية بصفة خاصة العمل بموجب : الترجمة عن الترجمة 
وما أكشر المعاني وظلال المعاني» ودقائق الشعور والأحاسيس التي تضيع في 
الفاريق يوك ترسو 


- 


وبعد» فليس من أهداف هذه المناقشة -وليس ذلك من مهماتها أصلاً- أن 
تتعرض للجوانب الفنية في أصول ضبط الاصطلاحات واخختيارها. ولكن حسبنا 
الآن أن نكف بعض النتائج - الأسسء التي يمكن أن تسهم - إضافة إلى ما سبق- 
في ضبط عملية كهذه : 


ولا , 


إن المساجة ماسة الآن لو ضع مسعجم إعسلامي عام يشسمل اصطلاحصات 
تخصصات الاتصال الداخلية» والاصطلاحات النظرية والتقنية التي لها 
علاقة مباشرة بالاتصال مفاهيم وتطبيقات . أما الجهود التي بذلت في هذا 
الصددء فإنهاء للآنء لا تلبي كل الاحتياجات . 


: من الضروري أن يكون هذا المعجم ذا منحى تعليمي على مستوى التعليم 


العالي» والمنحى التعليمي - بمفهومنا- هو الذي يجمع بين السمة المعسجمية 
الموجزة للمقابلات والشرح التوضيسي المكثف لها. أي أن يجمع العمل 
الملنتسود بين خسصائص المعجم. وأساليب الموسسوعات . إن من كيان جمد 
كهذا أن يقدم خدمة جليلة للعربية والاتصال ومن ثم للأجيال؛ ذلك أن 
معظم اصطلاحات الاتصال لم يقدر لها الشيوع الشامل بعد ومن شأن 
مجهود سريع نحو إنجاز المعجم المنشود أن يضع بين أيدي أبنائنا الطلبة - 
إعلامبي المستقبل - اصطلاحات سليمة المعنى والمبنى» وأن يقطع الطريق 
على استعمال اصطلاحات غير دقيقة وشيوعها؛ إذ إن ثمرة الاجتهادات 
الفردية قد تصيب مرة وتخطىء مرات» مع العلم بأن مستعملي الأخطاء 
يمتلكون وسائل شيوع لا تقاوم . . . وسائل الإعلام . 


والمعاجم الاخرم وترجمتها؛ فمى حقل الاتصال بالذات هناك فدر كبير 
من الالفاظ القن كر تغرونه] موسي اعد ف الخعهياوالقاعدةالذسية 


9 يب التي وضعها مجمع اللغة العربية في القاهرة والقائلة الاصطلاح 
العالمي نعربه. أما غير العالمى فلبحث له عن لفظ عربى. حين تأخذ في 


الاعتبار هذه القاعدة فسنلاحظ بسهولة ان الاتصال من أكثر العلوم الحديئة 


00 


غنى بالاصطلاحات العالمية إن لم يكن أغتاها . 


: من العوامل التى تسهل حصر الاصطلاحات الإعلامية وشروحها أن 


معظم كتب الاتصال بالإنجليزية ملحقة بها مسارد 15 وفهارس 
08ا هر اصطلاحات الكتاب وشروحها وتحديد مواضع 
سياقها. لكن هذا لاينبغى أن يشكل لنا إغراء بالاعتماد عليها وحدهاء 
وذلك لأسباب منها أن هذه المسارد قد لا تتضمن جميع الاصطلاحات 
المهمة فى الموضوع الذي يتناوله الكتاب الملحقة بهء كما أن مفاهيم هذه 
الاصطلاحات وشروحاتها تكون فى كثير من الأحيان متباينة بين كتاب 
وآخرء من هناء فإن من الضروري إنجاز العمل ضمن الآسس المتعارف 
عليها في جمع المادة المعجمية من إحاطة بالمعاجم المتخصصة في عدد من 
اللغات» إضافه إل الاستعانة بقوائم الاصطلاحات المتوافرة في مسجامع 
اللغات والهيئات العلمية؛ وكذا تفريغ المصادر والمراجع و إلخ. 


اك 
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ممجلة اللغة العربية الأردنى» (العدد ,١‏ الحينة الجا تمر ؛ ذو القعلة 
3 00 - ربيع الثاني ٠,‏ هه كانون أول 19/85م» ص 754. 


4- نشير في هذا الصدد إلى القائمة التي أعدتها اليكسو وشملت بضع عشرات من 
اصطلاحات الاتصال ولاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء. وإلى معجم 
الاعلام أؤلفه الدكتور أحمد زكي بدوى (القاهرة) وإلى ما تضمنته بعض المراجع 
العربية من مسارد مترجمة» إضافة إلى مشروع معجم مصطضدحات الاعلام (طبعة 
ماقبل الندوة) تجميع مكتب تنسيق التعريب في الرباط» وقد انعقدت حول 
المعسجم المذكور ندوة في المكتب المشار إليه في مديئة الرباط أواخمر ١19/5‏ » وقد 
أجرى المشاركون في الندوة تعديلات جوهرية على مشروع المعجم؛ وأوصت 
الندوة بتشكيل لحنة ثلاثية لإعادة وضعه. ومن الضروري الإشارة إلى معجم 
المصطدلحات الإعلامبة للدكتور كرم شلبي» وهو يمختص بالااصطلاحات ذات الطابع 
التقني وقد نشرته دار الشروق في القاهرة وبيروت سنة 2١9/5‏ كماتشيوالى : 
قساموس المصطلحات الإصلامية » الذي وضعه سامي عزيز وراجعه وقدم له أحمد 
حسين الصاوي» ونشر في القاهرة في أوائل التسعينات . 

- صاحب الاقتباس جميل عازر الرئيس السابق لوحدة الأخبار وتنسيق البرامج في 
القسم العربي لهيئة الاذاعة والبريطانية. انظر مجلة هنا ئندن العدد 41/0 » أيار 
(مايو) 19848. ص .7١‏ 


ا 


5-انظر : عبدالله كنون : الصحافة وجديد الله بحث مقدم إلى مؤثمر الدورة 
التاسعة والأربعين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة شباط - أذار 19/7 م . 

/- الدكتور محمد سيد محمد : الإعلام واللغة. سلسلة الدراسات الاعلامية ))١(‏ 
عالم الكتب» القاهرة» ١1985‏ ص "1 . 

- انظر سمات الكتابة الصحفية ولغة الصحافة بعامة فى : 


أ- ,لوهم ده مكنا بممغطع نه ,عمتاتوءل8! الى ورمع ,رطعناهلا 
5 ,5051013 


س- حداد» د. نبيل : بغة الصحافة» مجلة الدراسات الاعلامية» المركز العربي 
للنراجات الافلومة دوممق» تلقام 1 

ج- هاشكوفيتش» الدكتور سلافوي (ورفيقه) مدخل إلى الصحافة - صحافة 
وكالة الأنباء» تعريب جيان» دار الفارابي» بيروت» ١198م.‏ 

د- الأفغاني, سعيدء لغة الخبر الصحيء مور الدورة التاسعة والأربعين لمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة )١19/17(‏ . 

4- المعجم الوسيطء ط المكتية العلمية - طهران . 

: من هذه المراجع على سبيل المثال‎ -٠ 

أ- خليفة. د. إجلال : ؛خامات جديدة فى فن التحرير الصحفي القاهرة» 
0 ار كان ' ْ 


ب- فهمي »؛ د. عبدالر حمن : فن خرير الصحف الكبرىء القاهرة» 5/85١م.‏ 

ج- شرف» د. عبدالعزيز : فن التحرير الاعلامي ١‏ القاهرة» ٠/19م.‏ 

١-القوصية‏ رقم ؟ -مثلاً- في المبادىء الأساسية في اختيار المصطلحات العلمية 
ووضعها التي أقرتها ندرة توحيد منلهجيات وضع المصطلحات العلميه الجديدة - 
الرباط ٠١-18‏ شباط .241١98١‏ ونص هذه التوصية : وضع مصطلح واحد 
للمفهوم العلمى الواحد دي المضهون الواحد في الحشل الواحد. 

5- انظر على سبيل المشال بعض الأبحاث التي تناولت علاقة الاتصال بغييره من 
الحقول والعلوم الأخرى فى ندوة أقسام الاعلام بالجامعات العربية التي انعقدت 
فى جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 14 ؛ وقد صدرت هذه الأبحاث عن 
الخافطة الذكووةقييى يهنا هذواة اندر 

-١‏ تقف جهود الدكتور على رشوان في ميدان حصر اصطلاحات فنون الطباعة 


0ه 


وترجمتها مثالاً طيبأ للجمع بين العلم النظري والخبرة التقنية المدميزة» ونشير في 
هذا الصدد إلى المسرد الملحق في كتابه : الطباعة بين المواصفات والجودة. حيث 
تضمن هذا المسرد معظم المصطلحات النظرية والتقئية المتعلقة بالطباعة؛ وكذا 
جهوده في سبيل توفير موسوعة عن الطباعة والصحافة والإعلام: 

-١4‏ محمد عبدالغني حسن : فن الترجمة في الأدب العربي» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. القاهرة (د.ت) ص 55-65 , 


ا 


